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قرطبة ومساجدها 


المسجد الجامع: 
1[ - مد خل: 


تعبا عدوي شركرة هاسيل كاضيغ ابوه يوهت 
شديدى وتتحات الصادى العرعة عن المسحجد وكاأتة 
الرمز الرئيسي للإسلام في المفرب الإسلامي؛ إلى 
جانب مسجد القيروان الذي أعلت الحوليات العربية 
نضا جرم قالط رقى المدف الألعارين بين اللتسسيدين) 
يقع مسجد قرطبة في نقطة طبوغرافية ليست مركزية 
وموروثة عن المدينة القوطية ( مثله في هذا مثل مسجد 
القيروان) .حيث كانت هناك كنيسة سان بيثنتي؛ وربما 
كانت كاتدراقية أرديرا أوشيكا مؤرهذا الشيل؛ غللال 
العصور العربية الأولى كان المسجد الجديد يقام تزامناً 
مع القصر ويقع إلى جواره؛ ومعنى هذا أن كلا المبنيين 
هما في مركز المدينة ولهما أسوار رومانية؛ ويقر بعض 
كتاب الحوليات العربية (النويري) ببناء سورء أو إطار 
مسور للمدينة في عصر عبد الرحمن الداخل عام 
6م. أي قبل عشرين سنة من قيامه ببناء الممسجد 
الجامع؛ الأمر الذي نقبل به. نظراً لوجود الجزء المسوّر 
الكاقن.هي. الضلع الجفوري لامذينة: استنادا إلى تتائع 
الحفائر التي قام بها أ.خ. مونتيخو و خ.أ. جارّيجيت 
مأقاء «ويمق: بهذا النيوى موازيا التين اتوادي الكيين 
ولحائط القبلة للمسجد في وضعه الحالي؛ وفي هذا 
الاتجاه نحو الجنوب سنجد المسجد وقد بدأ يتسعء 
بينما تظل المدينة حية ونابضة في الاتجاه المعاكسء وقد 
تأقلمت على المستطيل الموروث عن الرومان والذي كان 


هو«المدينة»؛ هنا نجد أن المسجد ل يكو ماحها بالدينة: 
ويندرج الشيء نفسه على القصرء وليس كما يمكن أن 
يُستخلص من الموقع اللامركزي لكلتا المنشأتين: بل 
كأنا قلب الرقمة الحضرية حيث قود إِلَى الملكان الطرق 
والحارات طبقاً لنظام يبدو - ظاهرياً - أنه فوضوي. 
وهذا عكس ما يحدث في المدن القديمة أما المساجد 
الأخرى أو المصلبات: الثانوية: خلزل الشرن الكامن وما 
نليةء فقن زاد عتدها .فشكل ملحوظ ((2190 حاذل سنوات 
حكم الأمير الأول طبقاً للمصادر العربية)؛ وكانت 
منتشرة على شبكة للطرق بالمدينة؛ وتجاوزت أسوارها 
المساجد المعروفة بمساجد الأرباض؛ وهذه المساجد أو 
تلك قامت على :ذواة لكنا ين قد 


يمكننا أن نحدد في مخطط المدينة محاور ثلاثة 
مختلفة (لوحة مجمعة 1: 1) أولها 4: قطاع السور 
الشرقي للقصر.ء وثانيها /2: يبدأ عند المسجد الجامع: 
وثالثها 7: فرضه الجسر فوق نهر الوادي الكبير حتى 
نهاية باب ليون أو ما يسمى باب اليهود. وهو محور 
أساسي للطرق بالمدينة الإسلامية؛ ويتقاطع مع هذا 
الأخير محور آخر هو الأفقي 1: الذي يبدأ عند باب 
قصر أمير حتى باب آخر يحمل أسماء ثلاثة هي جبار, 
وطليطلة: والروم؛ أي التقاطع الذي نراه الآن في ميدان 
«تريمف». وريما كان المحور 21. محور المسجدء أكثر 
المحاور تقليدية؛. وقد نشأ من جراء المفاهيم الدينية 
المتعلقة بالاتجاه نحو الكعبة؛ الجنوب أو الجنوب الشرقي 
للمسجدء وكان المسجد يبدو وكأنه جزيرة حضرية بين 
الشوارج الأرة التحيظة يف ومقةإتشافا, تاسين هات 


هعم 


أرصفة قابلة للتنقل فيها لها مستويات مختلفة؛ جرى 
القوصلء إلى بعل .وها من بخلول السلدلى اقنازلة سيواً 
في هذا على طبيعة الأرض المنحدرة النازلة إلى النهر. 
هذا الكلاشيه الذي تعرض للتعديلات الكثيرة؛ ريما 
يمكن فهمه إذا ما رجعنا إلى مسجد مدينة الزهراء 
في الكثير من المفاهيم. وخاصة المحيط الخارجي 
اندي يقبه كثيراً مااعلية السجد الجامع بقرطيةهني 
محيطه نجد ممرات مبلطة بالحجارة في الجهات الأربع 
الموازية للحوائط والأرصفة والسلالم في المستويات 
المختلفة؛ والمبنى كله يقع على مرتفع من الأرض فيه 
انحدار ويبزغ على أعلى نقطة فيه؛ ورغم أن الشوارع 
الحالية المحيطة بمسجد قرطبة تعرضت لتعديلات 
مهمة؛ على يد أمبروسيرو موراليسء الذي كتب؛. خلال 
القرن السادس عشرء عن «أن المبنى الذي يرجع إلى 
القن العاشوء كان محاطا بأريعة شوارع كل منها ييل 
عرضه ثمانون قدماً دون أن يقرب منه أي مبنى آخر. 
الهم إلا إذاكان جسرا يجتاز الشارغ (جسر توريخوس) 
صوب الدهليز ومدخل الملك ابتداء من القصر. وكان 
هذا الدهليز أو الممر يقوم على عقد واحد». والكاتب هنا 
يشو إنئ الساياظ اللريقع ادتى كار سكي القانع رظيقاً 
لرواية المقزيء وهدم خلال القرن السابع عشر على يد 
الأسقف مارولونس بسبب الإصلاحات والتعديلات التي 
جرت في القصر الأسقفي الذي يقع في القصر العربي؛ 
وربما يبلغ عرض هذه الشوارع التي أشار إليها أمبروسيو 
د عونالسويسع 15 إن 10جد و عيضي ) الام الذي 
يساعد على حرية الحركة للمصلين الذي يفدون إليه 
لأداء صلاة الجمعة؛ وبالنسبة للقرب المكاني بين المسجد 
والقصر فإننا لا نجد نموذجاً مشنايها إلاهي سوسة (ق 
9): التي كان مسجدها الجامع بمقربة من الرباط أو 
المباني الحربية الرئيسية. وهي نمطية سوف نراها 
في إشبيلية خلال القرن الثاني عشرء وتشير المصادر 
العربية: بالنسبة للقيروان؛ إلى أن الحكام الأغالبة كانوا 
كمون فى بصن زدان الإسان6) ركام مجاورا لاعف 


#اسيى و#صسسو_خاسي بالك عو_ خ#اسيى عاك جو #ايى وم#كصو_ #لريى و#كتهو_ #اعمهسبتك 


القبلة الخاص بالمسجد الجامع؛ وسوف يلاحظ القارىٌ 
في مخطط قرطبة عدم التوازي بين الحائط الشرقي 
للقصر والغربي للمسجد في شارع توزيخوسء ابتداء 
من زاوية القصرء أي أنه يشبه عنق الزجاجة (لوحة 
مجمعة 1: 4): فهل يمكن إرجاع ذلك إلى أن حائتط 
القصر كان أقدم من حائط المسجد الذي أسسه عبد 
لوحن الداخل5 تلاحظ أن القرب دين المبتيين تحمل 
فعة ضايها حاضيا وديقياء تود في الشاباظ البتن 
من القصر للمسجد منذ القرن التاسع؛ إضافة إلى 
ذلك فكما ورد في «أخبار مجموعة» كان أحد أبراج 
القصر يقوم بوظيفة مزدوجة؛ دفاعية ودينية. حتى جاء 
الأمير هشام الأول وأقام متذنة في القطاع الشمالي 
من الصحن؛ ومن جديد نربط بين هذه التفاصيل وبين 
مسجد سوسة حيث كان البرج يستخدم كمنارة للرباط 
خلال القرن التاسع. ولهذا لم يكن للمسجد منارته 
الخاصة به؛ ومع هذا فقد جرىء في تاريخ لاحق؛ إضافة 
قبة في أحد جوانب الصحن للآذان. 


اتسمت توسعة المسجد الجامع في عصر عبد 
الرحمن الثاني بأنها تجاوزت زاوية توريخوس 1011[05: 
القائمة في الجهة الجنوبية وساعدت على تهيئة المكان 
لإقامة مقصورة للمسجد الجديدء. وساباط مرتفع 
للاتصال بالقصرء وهذا ما تم في عصر الأمير عبد 
الله (المقرّي)؛ وهذا المنظور نفسه هو الذي سوف يتم 
اتخاذه عند التوسعة الثانية التي جرت في عصر الحكم 
الثاني حيث جرى هدم الساباط الأول وإقامة آخر 
مغانة أغلع وأصتهم فطرا اذرة الاقحدان الت عليه 
الشارع في هذا القطاع. نرى أن هناك وجها للشيه؛ 
معمارياء بين السناقط:القربي المتضجد: والحاقظة الكائن 
في الجهة الشرقية للقصرء إضافة إلى برج في القطاع 
الشمالي للسورء يتمثل في استخدام تقنية آدية وشناوي 
في رص الكتل الحجرية؛ كما نراه في الأبراج الصغيرة 
المضافة في كلا المبنيين المتشابهين أيضا في المساحات: 
الأمر الذي يذكرنا بالأسوار ذات الأبراج التي نراها في 
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قصبة ماردة التي ترجع إلى عصر الإمارة: الأمر الذي 
يوضح بجلاء الشكل الحربي الذي عليه مقاسات المسجد 
منذ أن تاسس وما تلا ذلك؛ تستحق هذه الملاحظات 
المضاهاة بالأخبار التي ترد عن المسجد والقصر من 
خلال الحوليات العربية: إذ يمكن أن تفسّر لنا في اختيار 
نا لإقامتهم في الزاوية الجنوبية الشرقية 
من المدينة؛ ويقول ابن بشكوالء: من خلال المقرّيء عن 
القصر يانه كانت هناك ميان قديمة واثار رائعة لليونان 
والرومان والقوط وشعوب أخرى أقدم من هؤلاء. وهي 
آثار يعجز المرء عن وصفها؛ هذا الوصف للقدّم الذي 
عليه المسجد يقوم على وجود أطلال 2 محددة 
التاريخ» لكثها سايقة على .العصر الإسلاميء طبقاً 
لصامويل دي لوس سانتوس وجومث مورينو. في منطقة 
صحن المسجد, وهي آثار رومانية ومسيحية: وربما كانت 
قوطية (لوحة مجمعة 1: 2)؛ ثم يواصل المؤرخ العربي 
مشيرا إلى أن الأمراء أقاموا في قصورهم مباني 
عجيبة وحدائق ومتنزهاتء وجلبوا لها الماء من جبل 
قرطبة عبر مواسير كانت تصل إلى القطاع الشمالي؛ 
ثم يواصل القزى مشيرا إلى أن القص كان يضم ميتي 
مشيدا من الكتل الحجرية المترابطة بالرصاص المصهور 
(وهِذا ما كان معهوداً خلال العصور القديمة وليس 
في العصر العربي)؛ واليوم لا نكاد نعرف شيئاً عن 
هذه الأطلال القديمة اللهم إلا إذا كانت كتلا حجرية 
ضخمة مرصوصة على شكل مخدات. يمكن أن نراها 
في حمامات الخلفاء؛ في ميدان الشهداء؛ وهي تلاصق 
القطاع الداخلي للسور الشمالي لما كان القصر آنذاك. 


أما المسجدء فإن الأخبار التي تنقلها الحوليات 
المريية سم أأيضا بهالتهاء وهنهم. بالغليل شي إطاق 
الأخبار السابقة؛ وهنا يشير ابن بشكوال إلى أن مكان 
الممسجد كان هناك خندق كبير يلقي فيه أهل قرطبة 
بالقاذورات: ا الجان بأن يردموا هذا الخندق, 
ذلك أنه سوك 5 مكانه بيت يذكر فيه اسم الله 
وبالفعل تم ذلك وجرى بناء المسجد الجامع. ولا شك أن 


هذه الرواية تتسم بالأسطورية لكنها ريما تحوي رسالة 
م4 أما الخير الأكثر .جدارة#التحديق فهو أن العغرب 
شاركوا المسيحيين في الصلاة في مكان واحد تقاسموه؛ 
هو كنيسة كانت هناك؛ تسمى بازليكا سان بيثنتي. حيث 
قام عبد الرحمن الثالث بشرائها لبناء مسجد في المكان 
نفسه (ابن عذاري). وهذه الصورة يربطها المؤرخون 
العرب بتاريخ المسجد الأموي بدمشق الذي أقيم مكان 
دار العبادة القديمة المسماة سان خوان: (القديس 
يوحنا) وعليها - أي على هذه الرواية - يثير الملتخصص 
في النقوش الكتابية العربية؛ أوكانيا خيمنث؛ الكثير 
من الشكوك (بالنسبة لحالة قرطبة)؛ فما حدث في 
تافنق هو أن المقر الممسمى تيمينوس 1817061705'. ذي 
الأصول القديمة كان كنيرا (هنلها فتكدم الجفافر) 
لدرجة أنه كان يضم مباني مختلفة وثنية في البداية ثم 
مسيحية بعد ذلك؛ ثم جاء المسلمون واستولوا على أحد 
هذه المباني وحولوه مسجداً وشيئاً هشيثاً ثم الاستيلاء 
على ما بقي؛ الفرق إذن بين هذين المسجدّين الحضريين 
هو أن ما بقي من المعبد المسيحيء على المستوى الخاص 
بالمساحة؛ يتسم بالغموض أو عدم الدقة. حيث نجد 
الأساسات وقد جرى تتبعها بشكل خاطنْ في الصحن 
(لوحة مجمعة 1: 2)؛ وهناك بعد آخر للقضية يتعلق 
بجزء من الكتل الحجرية المزخرفة. وخاصة التيجان» 
القوطية والرومانية؛ التي جرى استخدامها مرة أخرى 
في المبنى الأولي للمسجد والتوسعة الأولى له. حيث إن 
هذه القطع تنسب إلى دار العبادة المسيحية التي زالت 
من الوجود. كما أن الكثير من هذه القطع جرى جلبها 
من دور عبادة مسيحية أخرى في أنحاء متفرقة من 
المدينة. وهي بدورها قد زالت وحلت محلها مساجد مع 
مجيء العرب؛ ولا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
قد تم استئجار بعضهاء إضافة إلى كنيسة سان بيثنتي. 
دون ادخال تعديلات عليها. بغرض إقامة الصلاة: وهذا 
إذا ما حدث فهو أمر طبيعي. وعلى أية حال فإن هذه 
الأخبار تجعلنا نقبل بأن المكان الذي بين أيدينا كانت 
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لوحة مجمعة 1: 
1: مخطط عام لمدينة قرطبة؛ 2: أطلال ترجع إلى ما قبل العصر العربي عثر عليها بخ صحن 
أوربية للكنائس حول الصحن؛ 4: الإطار الغربي للمسجد الجامع وقصر قرطبة. 
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فيه كنيسة وقصر في زمن القوطء أو كانا قريبين من 
هوم[ :اليك ومو اناق جلها العرب إلى مسد 
وقصرء وأمامهما كان الجسر القديم المقام على نهر 
الوادي الكبير, والذي أعيد بناؤه أيضاً في وقت مبكر 
على يد العرب. 

طرح أوكانيا خيمنث تصوراً لما كان عليه مبنى كنيسة 
بيثنتي» وَمَل كان وحيداً أو مجموعة من المباني التي تلتف 
حول الكنيسة؛ ويضيف هذا الخبير بالنقوش الكتابية 
أنه لديه شكوك بالنسبة لتقاسم الكنيسة بين المسلمين 
والشتحيتق: ألم يكن الغين شكيرا؟ فهتاك فجد ايها 
بين الأثنيات والأديان؛ وهو نموذج تكرر في طليطلة؛ حيث 
يقول ابن حيان إنه كان هناك: حتى عصر محمد الأول 
مسجد جامع تمت توسعته علي حساب كنيسة قريبة أو 
مجاورة؛ وهنا نجد أن بعض الباحثين. في مثل هذه 
الحالة المتكررة يسوقون نموذجاء ويقدمون مثالا له هو 
عبارة عن رسمء يرجع إلى القرن الثامن عشر في المكتبة 
الؤكلمة شارفس: يلاق كتين اكهونة: وم الفا حانيا 
سان ريكير (فرنسا) التي تأسست في القرن السابع ثم 
أعيد بناؤها عدة مرات خلال القرون اللاحقة (لوحة 
مجمعة 1: 3)؛ غير أن ما ورد في «أخبار مجموعة» 
يتسم بالحسم بالنسبة لكنيسة سان بيثنتي بقرطبة, 
فهك كنيشةة طيقا كنذا (الصدن كانت مع ذاخل المدينة 
وبمكائينا :انون" السام وريم هناض تااعلى فهم حالة 
سان بيثنتي تلك الدراسات التي أعدها كل من صامويل 
دي لوس سانتوس وجومث مورينوء فطبقاً لهذا الأخيرء 
عثرفي صحن المسجد الذي شيد خلال القرن الثامن على 
أطلال رومانية ترجع إلى القرن الخامسء وهي عبارة عن 
بائكة بها كؤات 660185 في الأضلاع؛ وخمسة أعمدة 
ذات تيجان كورنثية ملساء تتسم بالبساطة وعدم الإتقان» 
وقواعد اعمدة اتيكية وابدان اعمدة ذات حليات؛ الآمر 
الذي يمكن أن يتوافق مع رواية المؤرخ العربي ابن غالب 
(ق12) (خ. بايبي) الذي يحدثنا عن أعمدة مدفونة في 
هذا الصحن. وقد قام صامويل دي لوس سانتوس بإعداد 
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كروكي لهذه الاكتشافات. لكنه لم ينشره؛ ومع هذا جرى 
وضعه في بعض الدراسات المنشورة عن قرطبة (لوحة 
مجمعة 1: 2)؛ ويمكن من خلال كل ما سبق القول بوجود 
بازلتكا»ويما كاخت ذات قلؤت دواكك يغيروا نكل القناصر 
يصعب تأويلها. 


إذا ما تحدثنا عن العلاقة بين المسجد والقصرء في 
عصر محمد الأول على الأقل؛ وجدنا ابن حيان يسوق 
لنا أخيارا تقول إن هذا الأمير عقدما انتهى من الأعمال 
الخاصة بالمسجد (أي إتمام إنجاز التوسعة التي 
بدأها والده عبد الرحمن الثاني)؛ توجّه إلى المسجدء 
منظلفا مرخ العصير مصيالضيه كلذ من الذراد راطف وكان 
ينتطي يغلا مطهماء ثم ترجل ودذل اسمن أثبات 
الشماليء للمئذنة (وهنا نجد أن نص ابن حيان يتحدث 
عن الباب المجاور للمئذنة التي شيدها هشام الأول في 
الحائط الشمالي للصحن)؛ ولم يكن باب سان استبان 
قد انتهى العمل فيه حتى ذلك الحين؛ وهو باب يقع في 
الحائط الغربي للمسجد؛ ومن جانبه يشير ابن بشكوال 
إلى أن القصر كانت له أبواب أربعة أحدها باب الجامع, 
وعن هذا الباب يحدثنا جومث مورينو عن أن الأمراء 
كانوا يدخلون منه إلى المسجد الجامع؛ قبل أن يشيد 
الأميرعيد الله الشاباط:فوق هذا الجزء؛ ويضيف ذلك 
الباحث في معرض تعليقه على «الحوليات الملكية» أنها, 
أي هذه النصوص. لم تورد باب الجامع؛ فربما لم يعد 
يستخدم آنذاكء ولأنه كان قد أقيم الساباط في عصر 
الأمير عبد الله. ثم جرى هدمه بعد ذلك وإقامة واحد 
أضخم منه في عصر الحكم الثاني. حيث ظهر اسمه 
«ساباط المقصورة». 

عرفنا إذن ما يوجد في المنطقة المجاورة للمسجدء 
في القطاع الغربي المطل على القصرء أما بالنسبة 
للقطاع المقابل» الشرقء الذي قام فيه المنصور بن أبي 
عامر بإدخال التوسعة التي جرت في عصره: بإضافة 
تسعة أروقة. فلا تحدتنا المصادر العربية عن شيء 
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اللهم إلا الإشارة إلى هدم المنازل: بعد تعويض أصحابها 
للبدء بهذه التوسعة ( ابن عذاري)؛ لكن لم ترد معلومات 
مشابهة عن التوسعات التي جرت نحو الجنوب والتي 
تمت في عصر عبد الرحمن الثاني والحكم الثاني 
والشيء نفسه يندرج على توسعة الصحن, أثناء حكم 
عي الرحمن التاضرء فى الاقجاه المفاكسن: ها تجده 
فقطء فى هذه المصادر. هو الحديث عن الفراغ الضخم 
بين حائط القبلة بعد التوسعة التي جرت خلال عصر 
الحكم الثاني وباب المدينة المطل على الجسر المقام على 
قن الوادي الكبيره ومن مساحة تساوى قرديا مساحة 
صحن المسجد بعد التوسعة التي قام بها عبد الرحمن 
الناصر وتحدد القبلة التي أقيم حائطها في عصر 
الحكم الثاني ذلك القطاع الشمالي: مع إضافة الجسر 
أو الساباط الممتد بين السجد والقضر. ومن الموكل أن 
هذا اساباط عاق له كلذكة حقو نطرا لصخ حبنة 
(يرى جولفن أن العقود كانت خمسة).؛ وكانت العقود 
هن الشناوع تحائنة ناير م التعد "الوا اند يرى 
به أمبروسيودي موراليس والذي يقبل به تورس بالباس؛ 
ومشكلة ذلك الفراغ محل الذكر هي في وظيفته وما 
إذا كان منحصتضا تهاحة أوكان امك طفات القصور: 
ومن هنا كانت السيطرة عليه من خلال الأبواب. وريما 
شنافدنا الحفاكر'في المستعبل فى تقديم خل مقتع. 
وفي نهاية المطاف هناك مساحة المسجد مع نهاية 
القرق. العاشرء ومع 'أنها أمنييته /22428 امقر مريعاً: 
أي هكتاران أو يزيد. مقابل هكتارات ثلاثة كانت عليها 
متسائحة :القصسر (طيع| لساري )فى منناذقة: سا سينا 
قفراو يون 80 و0 هسكفان) (لوحة مجمية 2101 4): 


كان شكل المسجد. من الخارجء. مع نهاية القرن 
العاشر يوحي بضخامة المبنى الجيد التخطيط 
والمصحوب بالأبراج الصغيرة في الجزء المسقوف؛ مع 
وجود المثذنة في القطاع الشماليء. وهي متذنة أضافها 
عبد الرحمن الثالث؛ وريما لم يكن ارتفاعها يتجاوز 
أربعين متراء وهناك. إلى جوارها الحرم شبه المربع. 
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الذي يصل ارتفاعه من 10 إلى 11 أو 30م كحد أقصى 
(لوحة مجمعة 2: 1): وبين الأبراج الصغيرة الكاثنة في 
الأضلاع الشرقية والغربية للمسجد نجد ثلاثة عشر بابآ 
إضافة إلى ثلاثة أخرى مؤكدة في الصحن. وبالتالي 
يمل الاجمالي إلى ستة عشر باباء حي تجد. اليا 
الوكين الصمدق مكار الطدكة ليح ميجيعة 2::4, 
3) ومع هذا فإن المصادر العربية تؤكد على وجود سبعة 
عكور كاه بما في ذلك الأبواب المخصصة للنساءء 
التي ربما كانت صغيرة ولا تزيد عن اثنين في الجزء 
الشمالي من الصحن. وعندما نرى المسجد من المتئّذنة 
التي شيدت في عصر الخلافة نرى أن المسجد كان فيه 
ولا يزال تسعة عشر قطاعاً من الأسقف الجمالونية من 
قرميد أحمر يغطي الأروقة؛ وهي مسبوقة بالصحن الذي 
تحفه البوائك الثلاث ذات السقف المماثل لسقف حرم 
المسجد (لوحة مجمعة 2: 1: 4)؛ وخلال القرن التاسع 
وردت أخبار تشير إلى أن الصحن كانت فيه أشجار. 
وضي وسطه كانت هناك الميضأة التي تغذيها مياه تصل 
إليها من القصر عبر مواسيرء ومع هذا ورد في بعض 
الحوليات العربية أن الميضأة كانت تتغذى. في البداية: 
من رسام التاعوزة العامة هناك: ويجدثنا راين: يشكوال 
عن أن الصحن كانت فيه ميضأة هدمها الحكم الثاني 
(5)ووقى صبمن السيجد_الجامع بمديكة الزهبراء .عثر 
على بقايا حوض من الرخام مريع الشكل؛ وابتداء من 
عصر المنصور كان هناك صهريج أو جب في الصحن 
(ابن عذاري) كان يتغذى على مياه الآمطار التى تسقط 
على سقف صحن حرم المسجد(لوحة مجمعة 4:2). 
وعودة إلى المسجد الجامع بالقيروان نرى أن تجميع 
مياه الأمطار كان يسير وفق تقنية مشابهة لتلك التي 
نجدها في مسجد قرطية: والفارق هو أن سقف الأول 
كان مسطحا (لوحة مجمعة 5.:2) وكانت المياه تصل إلى 
الصحن. في كلتا الحالتين؛ من خلال مزاريب أو كوابيل 
وعهه1/0111 وينتهي المطاف بالمياه إلى خزانات في 
الصحن؛ وفيما يتعلق بتوصيلات المياه في قرطبة يمكن 


و#صكىي_خاسىي كمس سو_ #السي > حي _.#ا سس 


القول بأنها كانت تجرى عبر قنوات تقع بين الأسقف 
الجمالونية للأروقة؛ وهي على شاكلة ما نراه في جسور 
المياه الرومانية. 


1-1: المسجد الذي أسسه عبد الرحمن الأول: 


تبدأ قصة هذا المسجد مع كنيسة سان بيثنتي؛ حتى 
جاء عبد الرحمن الداخل وقرر الحصول على ذلك 
الجزء الذي يخص المسيحيين بعد تعويضهم: حيث خؤل 
لهم إعادة بناء الكنائس الكائنة خارج المدينة؛ والتي 
جرى هدمها في زمن الغزو؛ سدّد لهم عبد الرحمن 
الداخل مائة ألف بيزو من الذهب (قال بعض المؤرخين 
العرب إن هذا المبلغ هو إجمالي نفقات بناء المسجد)ء 
وبدأ هدم الكنيسة (785م).: ثم تلا ذلك إقامة مبنى 
المسجد (786م) وكان اتجاهه صوب الجنوب؛ سيرا في 
هذا على القاعدة المتبعة في إقامة المساجد في المشرق؛ 
وعلى ذلك جرى إقامة حائط القبلة في هذه الوجهة, 
بينما كانت أروقة المسجد مستعرضة عليه (لوحة 
مجمعة 3: 1 مخطط أعده تورس بالباس) ؛ وجرى إعادة 
استخدام أعمدة الكنيسة وبعض دور العبادة الأخرى 
سواء داخل المدينة أو خارجهاء وانتهى البناء في غضون 
عام (786 - 787م) (فتح الأندلس): وبلغت تكلفة 
إقامة المبنى الجديد ماثئتي ألف دينار تم سدادها من 
الأحباسء ولم يكتمل بناء المسجد في حياة عبد الرحمن 
الأول؛ الذي توفى عام 788م: حيث جرى بعد ذلك بناء 
الصحن والمنارة في عصر ابنه هشام الأول (788 - 
6م ).: إضافة إلى بناء ميضأة؛ تقع شرق حرم المسجد 
رذهلدن لق دهالدو متخصكضة: للتساء) ( وما .سك 
بالسقيفة): وكان ذلك في الجزء كاف الساميبة طيقا 
لرواية ابن عذاري؛ وبناء على رواية ابن نظام كان المكان 
أكون ها السرم )الكل الم بيسدة يما 131 كان قد 
المدخل إلى حرم المسجدء أو إلى جوار الحائط الشمالي 
اسح رن عور لل كر وياتطافية كما وف تر حمق 


١ 


وبالنسبة للعام الذي استغرقه بناء المسجد في عصر 
عبد الرحمن الداخل: يقول تورّس بالباس أنه طالما لم 
تظهر معطيات جديدة فإن النقاش غير مجد؛ ومعنى 
هذا “أن هذه الففرة الؤمسة ١‏ التصدرة غترى مؤكد 3 
لكنهاء مع ذلك: غير مثيرة: طبقاً للباحث المذكور, وريما 
تمثلت المعطيات في أن المسجد الذي تأسس في عصر 
غين الرضيق الدانقل كانت كيه شبعة أنوفة ند فين لح 
220 كما كنا نظنء وأن العقود المتراكبة المعقدة, 
على الشكل الذي نراها عليه اليوم؛ لم تكن مقامة؛ وجاء 
بهاء بعد ذلك؛ عبد الرحمن الثاني ثم ابنه محمد الأول 
مق عدب ولخ بساحة السجد الذي شيرعالل التررة 
الثامن 2628م2؛ بالنسبة للحرمء وعدد أمتار ممائثل 
في الصحنء أي أن إجمالي المساحة 5256م2: أي 
معدل نضبف م2 لكل مضل وبالتان ولغ سدم نضلين 
فى سباذة الجوعة عشرة آلاف شبية هرييا؛ وبالنسية 
تغدد الأعين 1950 عمهداء آنا من ممخططل ها لسن 
يقول فيلكس إيرنانديث إن الحائطين الشرقي والغربي 
ليسا متوازيين؛ ومع هذا لا تنعكس الفكرة أو المقولة 
في المخطط الذي رسمه (لوحة مجمعة 4: 1)؛ وأوضح 
ل. جولفن هذا الخلل الذي نراه في الحائط الغربي 
للصحن وحرم المسجد حتى حائط القبلة؛ في مخططه 
للمسجد خلال القرن الثامن: والتاسع وعصر الحكم 
الثاني (لوحة مجمعة 7:3). 


1[ - 2: توسعات المسجد رق 9): 


لم توضح المصادر العربية بجلاء التاريخ الذي 
بدأ فيه الأمير عبد الرحمن الثاني توسعة المسجدء 
فربما كان عام 833م: بناء على رأي ليفي بروفنسال؛ 
حتى 848م حيث أقيمت أول صلاة جمعة في المحراب 
الجدينة جرئ مد 'كافة الأروةة للمحكى الفنان »رفيو 
الجنوب لمسافة 24م: الأمر الذي جعل من المحتم هدم 
حائط القبلة والمحراب (لوحة مجمعة 3: 2 طبقا لتورس 


يكحهع_ خاي وصسو_خاسيى ي#صسو_خاسى و#كبهور_ خاي وكبور_ لي كيهو لاعس 


بالباس)؛ ومن الواضح أن الأعمال جرت تحت إشراف 
كل من نصر ومسرور؛ لم تكن الأعمال قد انتهت عند 
وفاة عبد الرحمن الثاني. فقام ابنه وخليفته محمد 
الأول بإنجاز ما تم (852 - 886م) : وفي نظري أن هذا 
العاهل الأخير قام بترميم؛ أو تقوية؛ باقي أجزاء الحرم 
الذي شيد خلال القرن الثامن: ثم أضافء أو زخرف؛. 
باب سان استبان: في الحائط الغربيء والمرتبط بهذا 
القطاع؛ وهذا ما نراه في نقش كتابي لوحة عقد الباب 
وكذا التاريخ: 855م؛ وإلى محمد الأول ترجع فكرة نفذت 
لأول مرة في قرطبة؛ وهي عبارة عن فراغ مواز لحاتط 
القبلة معخصص للأميرء أو ما أطلق عليه بالمقصورة, 
حيث تدلف إليه الحاشية عبر بوابة توجد في الحائط 
الغربي. وهو الباب المرتبط بالدهليز الجسرء المسمى 
بالساباط؛ الذي يبدأ من القصرء حيث قام الأمير 
عبد اللّه ببناء البوابة والساباط (886 - 912م): وهو 
الباب الذي يطلق عليه اليوم سان ميجل. ويرى جومث 
مورينووتورّس بالباس أن الصحن: خلال القرن التاسع؛ 
كان ذا ثلاث بواكك ذات أعمدة؛ وهذا الرأي يعتمد 
على معلومات. غير واضحة بما فيه الكفاية. وردت 
في المصادر العربية؛ بينما يرى فيلكس إيرنانديث أن 
هذه البوائك لم تكن موجودة ويشترك معه في الرأي 
كروزويل؛ ثم يأتي ل. جولفن ليوافقهما الرأي مع بعض 
التمحيص. تبلغ مساجد الجزء المسقوف من المسجد 
الجديد. خلال القرن التاسع؛ 1898م2: أضيفت إلى 
الحرم السابق؛ بينما ظل الصحن على الوضع الذي هو 
عليه منذ القرن الثامن؛ وهنا فإن المسجد بكامله يتسع 
ترجا 4 األس مطل ترميلع معنا الأممية 810 صيودا, 
وما سبقت الإشارة إليه سابقاً من وجود عدم استقامة 
في الحائط الغربي للمسجد عند تأسيسه. جرت 
عملية تصحيح وضعه في التوسعة التي جرت خلال 
القرن التاسع؛ وقد لاحظ تورس بالباس أن الدعامة 
1ع لله احم : أو البرج الصغيرء الذي يرتبط بحائط 


القبلة الذي يرجع إلى عصر عبد الرحمن الأول وجرى 
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تغييره. هي مساوية؛ في العرضء للدعامات السابقة 
(لوحة مجمعة 3: 2: 5): ويفسر ل. جولفن ذلك بقوله 
إنه من المرجح أن يكون عبد الرحمن الثاني هيأ هذا 
العرض ليكون هناك تواز مع الأكتاف التي أقيمت في 
المنطقة الفاصلة بين المبنى القديم والحديث (لوحة 


مجمعة 7:3). 


1 - 3: التوسعات التي جرت في عصر عبد 
الرحمن الثالث والحكم الثاني والمنصور: 


بعد تأسيس مدينة الزهراء (936م) وإقامة 
مسجدها خلال الفترة من 941 - 945م: قام عبد 
الرحمن بعملية توسعة مهمة لصحن المسجد الذي يرجع 
إلى الأمير هشام الثاني: وفيه جرت إقامة البوائك 
الثلاث بشكل نهائيء: وبالشكل الذي عليه ما نراه في 
المسجد الملكيء وأقام متئذنة جديدة (952م) ملاصقة 
للحائط الشمالي: ويبرز مخططها نحو الداخلء مثلما هو 
الحال في مدينة الزهراء؛ حيث يلاحظ أن كلتا المنارتين 
تقعان عند منبت المحور المركزي للصحن والحرم؛ وعلى 
ذلك جرى هدم الحائط الشمالي: الذي يرجع إلى 
عصر هشام الأولء وكذا المّذنة التي ترجع إلى الفترة 
المذكورة؛ وتبلغ مساحة الصحن الجديد 4234م5؛ ومع 
تولي الحكم الثاني سّدَّة الحكم: بعد أبيه عبد الرحمن 
الناصر وأمام زيادة أعداد السكان وتكدس المصلين 
هن بمطلوه الجيعة برضم 81 السجد الضيع غير : 
وهنا وجد الخليفة الجديد نفسه أمام ضرورة البدء في 
توسعة أخرى للمسجد بدأت عام 962م وانتهت؛ فيما 
يبدوء عام 965م أو خلال السنوات العشر الأخيرة من 
عمر الخليفة (972م)»: طبقا لتقديرات تورس بالباس. 
تمثلت تلك التوسعة في امتداد المسجد نحو الجنوب: أي 
مد الأروقة السابقة لمسافة 38.50 متراًء أو 45.86متراً 
مع الساباط الداخلي الجديد الموازي لحائط القبلة, 
ولهذا السبب جرى هدم حائط القبلة الذي شيد في 
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ومخططات المسجد الجامع بقرطية. 
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ع#صهو_ اي «عصصبيو_ خ#ايس ككس هو_ #انيني 


عصر عبد الرحمن الثاني. وانتزعت من محرابه أربعة 
أعمدة رائعة. جرى إعادة وضعها في كوة المحراب 
الجديد (لوحة مجمعة 3: 5 طبقاً لخطط. تورس 
بالباس» رقم 6 لجومث مورينو و 7 ل. جولفنء وتشير 
الصورة رقم 4 إلى أسقف التوسعة الجديدة؛ أي الأحد 
عشروواقا ضع اللجهة الببقع )ء وهضا تجدر الإشارة أنه 
يمكن القول بوجود حائط مزدوج للقبلة؛ وهما الحائط 
الفعلي الذي توجد فيه كوة المحرابء. والخارجي الذي 
ينتهي عند الساباط؛ وهذا ليس بالجديد ذلك أن القبلة 
المزدوجة كانت حالة سابقة في مسجد مدينة الزهراء. 
غير .أن الجدين تعاماً في المسجد هو ذلك الجزء 
من المخطط. على شكل حرف 1», المكون من الرواق 
المركزيء والفراغات المربعة للقباب الثلاث الكائنة 
أمام المحراب؛ وهي قباب ذات أوتار حجرية توجد فوق 
المكان المخصص للخليفة وحاشيته (المقصورة)؛ وهذه 
للقصورة فض عرطى التقيبية أرزعه اللركزية ظيقا نما 
نراه في المخطط رقم 5: من اللوحة المجمعة 3: لتورس 
بالباس. هناك قبة أخرى تقع عند بداية الرواق المركزي 
من التوسعة التي جرت, وهي ما يطلق عليه اليوم مصلى 
بيابثيوساء ويوضح المخطط رقم 7: من اللوحة المجمعة 
3 ل. جولفنء بشكل أفضل من مخطط تورس بالباس. 
تلك المراحل البناتية المتعاقبة التي مر بها المسجد ابتداء 
من عصر عبد الرحمن الناصر حتى الحكم الثاني. 
وتبلغ مساحة الجزء المسقوف من المسجد 2585ح2, 
أي تسع 5000 نسمة؛ أما عدد الأعمدة فيبلغ 120؛ ثم 
نصل بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة: أي التوسعة التي 
جرت في عصر المنصور بن أبي عامرء وزير الخليفة 
هشام الثاني؛ جرت التوسعة في غضون عامين ونصف 
(987 - 990م) وشارك الأسرى المسيحيون في عملية 
البناء؛ وتشير الحوليات إلى أن هذه التوسعة جاءت بناء 
على الزيادة المضطردة في عدد سكان قرطبة؛ كما زاد 
عدد الجنود الأمازيغ الذين جاءوا من الشمال الأغريقي 
بناء على طلب الحاكم؛ فإلى شرق المسجد المقام تمت 


#> جو_ خاي كيج 
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حك عمعدسعع_ سمج بخ 


إضافة ثمانية أروقة: بعمق يصل إلى طول ذلك البناء؛ 
4 116مء ويبلغ العرض 48م: كما جرت توسعة صحن 
الممسجد صوب الشرق (لوحة مجمعة 3: 6): أي أن ما 
أضيف من توسعة بلغ 8430م2, منها 2880م2: للصحن, 
وبذلك تبلغ السعة 16 ألف نسمة؛ و 231 عدد الأعمدة, 
وبذلك فإن المسجد قد بلغت مساحته الإجمالية مع نهاية 


: القرن العاشر 22423م7: وعدد الأعمدة 561 عموداء 


وإذا ما استثنينا مسجد حسّان بالرباطء لوجدنا أنه 
المسجد الأضخم في المغرب الإسلامي. ذلك أن مسجد 
القيروان؛ الذي يرجع إلى تلك الفترة نفسهاء بلغت 
مساحته 7847م مع نهاية النصف الثاني من القرن 
التاسع. جرى بناء جب ضمن التوسعة التي تمت خلال 
عصر المنصور. وهو جب مربع له تسعة فراغات وأربعة 
أكتاف مركزية (لوحة مجمعة 3: 6): وعلى هذا كان 
المسجد القرطبي. مع نهاية القرن العاشر. مساحة 
ضخمة مقاسها 128.4102175م (انظر المخطط العام 
الذي أعده. ك. إيوارت: لوحة مجمعة 83: 1 الفصل 
الأول)؛ تجدر الإشارة إلى أن المقاسات التي أوردناها 
هنا للمسجد القرطبيء هي التي رفعها المعماري فيلكس 
إيرنانديث:. الرجل الذي ترك لنا مخططات أربعة 
للمسجد عند تأسيسه؛ ومع كل واحد من التوسّعات 
التي جرت بعد ذلك (لوحة مجمعة 4: 1: 2: 3: 4), 
غير أنه صمت في هذه كلها عن الأعمدة ولم يظهر في 
المخطظات إلا الأكتاف الخاضة :ها حافس الفاصل بين 
الصحن والجزء المسقوفء وتلك التي تم تشييدها مكان 
حوائط القبلة أو القبّلات التي زالت من المبنى الذي 
يرجع إلى القرن الثامن وذلك الذي يرجع إلى القرن 
التاسع. من جهة أخرى يجري نقاش حول سعة المسجدء 
فهناك من يقول إنه يتسع ل 24 ألف نسمة؛ أي بمعدل 
متر مربع لكل نسمة؛ أو 48 ألف نسمة بمعدل نصف 2 
لكل فرد. 


#ككعع_ #اعسيي_ اكه 


2 - النقاش حول عدد الأروقة في المسجدّين 
الأميريين وسماتهما المعمارية والزخرفية: 


نقل إلينا ليفي بروفنسال النصوص العربية التي 
وردت في الجزء الأول من المقتبس. لابن حيان, 
أي رواية الرّازِي وابن النظام؛ وهما المؤرخان اللذان 
كانا شاهدين على الوضع خلال عصر الحكم الثاني 
(أرابيكا): وتشير النصوص المذكورة إلى أن عبد 
الرحمن الثاني أمر بتوسعة (زيادة) في عرض المسجدء 
بإضافة رواقين جديدين إلى الأروقة التسعة التي كانت 
موجودة منذ عصر عبد الرحمن الأول (ويكرر ابن الأثير 
هذه المعلومات) وزيادته طولاً من الشمال إلى الجنوب, 
وكين النصوض إلى القاريةة 235 وعلة 8ه غير 
أن ليفي بروفنسال أشار إلى أن هذه الأعمال لم تأت مرة 
واحدة وإنما على دفعتين: فخلال العام الأول بدأ بناء 
الأروقة التي في الأطراف. وفي عام 8548م تم القيام 
جويادة الطول» عفن الؤاضس: كما أشار تروس بالياين: 
أذاكك الأعيان احفركك زمنا حلاف خيشة شر 
غاماً؟ وات كدق القدزة كن القون انه يجرت أعطال 
أخرى مهمة في صحن المسجد» فمنذ ذلك الحين أصبح 
للصبحن كلاتة بواككظيغا بن أووده ابن النظام: ويؤاهق 
على هذا الرأي كل من جومث مورينو وتورس بالباس و 
أ. لامبرت (يرى الباحثان الأول والثاني أن عدد أعمدة 
فرعيل 9#صسيوةاء الفط سجية3/90) برري فنا 
في هذا كل من كروزويل وشيلكس إيرنانديث استناداً إلى 
جوانب شديدة التقنية في البناء. 


كان لني مروفتسال قدب الأسف ذاقنا أرقف 
مؤرخي الفن والمعماريين من الإسبان الذين لم يقبلوا 
بالرأي القائل إن الجزء المسقوف من المبنى خلال القرن 
الثامن كان مكوناً من تسعة أروقة؛ ولم يوافق على هذا 
الرأي إلا مواطنه؛ !. لامبرت. مؤرخ الفن: الذي عكس 
ذلك في مخطط أعده: ومن خلاله أخذ يشرح مراحل 
العريسة انحن جرت فال العرن النان محفة ان هذا 
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عراسي كس عو_ خاسيى عاضو #ايى وك بو ارييس عاد سي #اعمعهسجت 


الرلو اتقئ ارود سود الوالاق "باب القظام: طليقاً 
لليفي بروفنسال (لوحة مجمعة 4: 5: 6). وقد رسم 
لامبرت في هذا المخطط ما يطلق عليه «سقيفة» للنساء: 
أمام الواجهة الشمالية لحرم المسجدء خلال القرن 
الثامن: ونسبها إلى عصر الأمير محمد طبقا للحوليات 
العربية» غير أن علماء الآثار والمعماريين الإسبان لم 
يقبلوا بهذا الرأي؛ فقد سبق أن أشرت في سطور سابقة 
إلى أن الرأي الأكثر حصافة هو أن هذه السقيفة: أوهذا 
الدهليز. كانت إلى جوار الحائط الشمالي للصحن. بناء 
على ما ظهر خلال هذه الأعوام الأخيرة من شواهد في 
مسد فونتنار. مسجد الحي الذي يقع في القطاع الغربي 
لقرطبة؛ وأرى أنه يرجع إلى القرن التاسع؛ وكان الأمر 
على هذا الفحزر أيضا هي البتاء الأول للستجد الحريرة 
الخضراء الذي تأسس في زمن عبد الرحمن الأول؛ 
ظيقا لما ورد في كتابات كل من العذري والحميري, 
وهنا علينا أن نتذكر ما تشير إليه الحوليات العربية وهو 
أن هشام الأول: أكمل الأعمال التي قام بها والده عبد 
الرحمن الأول: بأن أضاف إلى الجهة الشمالية صحنا 
ومئذنة؛ واستناداً إلى الجسٌ الآثاري الذي قام به فيلكس 
إيرنانديث عام 1934م نعرف أن ذلك البرج (المثذنة) 
كان إلى جوار الحائط الشمالي للصحن,ء أي مجاوراء 
من الناحية اليمنى. للمحور المركزيء كما كان مخططه 
باوزا نحو الخارج (لوحة مجمعة 4: 1). ومن جانبي 
أرى أن لامبرت. الذي كان يجهل هذه الحقيقة: سار 
على النص الذي أورده ابن النظام: الذي وصف ثلاث 
بوائك في الصحن (أمر بها عبد الرحمن الثاني)؛ 
وفي مخططه نرى المبنى الذي شيد خلال القرن الثامن 
حتى الحائط الشمالي الحالي للمسجدء أي أنه يرى أن 
الصحن الذي أقيم خلال القرن الثامن؛ دخلت عليه 
توسعة في الاتجاه الشمالي؛ على يد عبد الرحمن الثاني 
وحتى ذلك! اللحافظ: ,غيو أن اكلمَاف الأقان والعمازين 
الإسبان ينسبون ذلك إلى التوسعة التي جرت في عهد 
عبد الرحمن الثالث (952 - 958م). تقوم نظرية المؤرخ 


الفرس على أده .ليق لأيخ النظام: هإن البواقك التي 
على الأضلاع: كزع قلع اسة متي شتيده عشي عيود | 
إضافة إلى أن البائكة الشمالية كان بها ثلاثة وعشرون. 
غير أن هذه النظرية التي جاء بهاء والخاصة بالبواتك 
الثلاث الممتدة. لم توضع في الحسبان في المخططات 
اللاحقة على مخططات الباحث الفرنسي؛ فقد كان 
يرى أن عبد الرحمن الثالث هو الذي أمر ببناء المكذنة 
الكبرى في الحائط الشمالي المذكور الذي يرجع إلى 
القرن التاسع: وأفاد من مئذنة هشام الأول التي بقيت 
معزولة وليست وسط الصحن بالضيط. 


لننتقل للحديث عن موضوع الرّواقين الطرفيين؛ 
لحرم المسجدء اللذين أضافهما عبد الرحمن الثاني 
إلى المبنى الذي تأسس في عصر عبد الرحمن الأول 
طبقاً لكل من الرازي وابن النظام. وهنا أقول إنه من 
البدهي أن هذين الرواقين لم يكونا إضافة منعزلة دون 
أية نتائج؛ بل إنهما ينبئان: أو يحددان: وجود الدهاليز 
(الأروقة) الثلاث التي أدخلها ذلك الأمير. خلال الفترة 
من 833 حتى 848م: بناء على مخططات المسجد التي 
رسمها جومث مورينو وتورس بالباس (لوحة مجمعة 3: 
2)؛ وقد سبق أن شهدنا أن لامبرت رسم في مخططه 
البوائك الثلاث؛ لكن في إطار التوسعة التي تعرض لها 
الصحن, بناء على رأيه. في عصر عبد الرحمن الثاني 
والتي امتدت حتى الحائط الشمالي الحالي؛ ولمزيد من 
الإيضاح حول هذا الموضوع الجديد قمت برسم المخطط 
رقم 3 في اللوحة المجمعة رقم 3: على سبيل الافتراض. 
فالحرف 4 يشير إلى الفراغ الخاص بالمسجد خلال 
القرن الثامن: وهي الأروقة التسعة والصحن بدون 
بواتك. وأن الحرف 4 يشير إلى التوسعة التي جرت 
في عصر عبد الرحمن الثاني بينما الحرف © فهو 
يتعلق بموضوع حوله جدل كبير وهو التوسعة التي جرت 
للصحن في عصر عبد الرحمن الثالث؛ والمئكّذنة: حرف 
1-0 والمئكذنة التي أسسها هشام الأول؛ وجرى إحلال 
مكذنة أخرى محلهاء مشار إليها في المخطط بالحرفين 


اقبي كك ال-2 
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ى_ سكي هبه عي ال “.2-0 بي خ#- صصيور 


ىم-1؛ أما بالنسبة للآأبواب» فقد ذكرت وجود تسعة: 
1 3. 4. 5: 6 هي أبواب مؤكدة للجامع خلال القرن 
التاسع (8): و7: 9:8 هي أبواب تتعلق بالتوسعة المؤكدة 
لصحن عبد الرحمن الثالث (0)؛ وهي ترجع إلى القرن 
القاسع طيشا با يرى مه اميرك و حيط 01 تومل 
يضم مينى مجاوراً للحائتط الشرقي للجزء المسقوف 
(4-1): وهو الخاص بالميضأة: التي تشير المصادر 
العربية إلى بنائهاء في عصر هشام الأول؛ في ذلك 
القطاع؛ وليكن معلوماً أن المؤرخين العرب لم يتحدثوا 
عن ميضأة في المسجد في عصر عبد الرحمن الثاني؛ 
كما أشار فيلكس إيرنانديث. وهو مبنى ظهر خلال عصر 
الحكم الثاني وكان مكوناء على ما يبدوء من قطاعين 
مستقلين: خارج المسجد. رغم أنهما قريبان منه؛ إضافة 
إلى قطاعين آخرين مخصصين للنساء؛ وسوف أناقش 
هذا اللوضبوع لاحقا. 


ما فعله عبد الرحمن الثاني إذن - في نظري -, 
وسار على نهجه ابنه محمد الأول. (852 - 886م) هو 
القيام بعملية إطارية للمصلى: أو للأروقة التسعة الأولى؛ 
وكان على ثلاث مراحل: أ) إضافة الرواقين إلى ضلعي 
المبنى: إلى الشرق والغرب؛ ب) إضافة البوائك الثلاث 
ج) امتداد الأروقة الأحد عشر من الشمال إلى الجنوب؛ 
انطلاقاً من حائط القبلة القديم؛ وخلال المرحلتين أو 
ب نجد أن الحوائط التي توجد في الأضلاع زالت من 
الوجود من المسجد ذي الأروقة التسعة وقد حلت محلها 
صفوف من الأعمدة تبلغ تسعةء سواء كان ذلك في 
الحرم أو في الصحن؛ وخلال المرحلة أ يدخل موضوع 
الميضأة عند الحائط الشرقيء والذي أضيف خلال 
القرن الثامن: وما بقي منها أطلال قليلة؛ لا تتجاوز 
طبقة ضئيلة من الأساسات؛ غير أننا اليوم: نعرك أن 
اللتكنأة"الخاصة يسجت مدقة الرهراة: وكذا تلك 
الخاصة بالمسجد الجامع بقرطبة في عهد الحكم 
الثاني. كانت مستقلة؛ كل واحدة عن دار العبادة: مثلما 
هو الحال في مسجد القيروان خلال الأزمنة الأولى. 
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572عنامياة مجوعيام 


ع #عودسام 


٠.‏ سقؤرير 
٠.‏ 


وكحجعو_ اعي و#كبهو_ خاي و#كصبهو_ اي وص بهو_خاريي و#كجبو_ يي بور _المعسجرز 


مولا ان سود نض ةا السيافه وساف مول هلاه 
الصالات الخاصة بالوضوءء خلال القرن الثامن: يقول 
واناسارسي 7/823531151 إن المسجد القرطبي الذي 
كان أعجوبة عصر الحكم الأولء شهدء خلال القرن 
العاشرء بعض التعديلات بمناسبة نقل الميضأة ومبانيها 
التي كانت قائمة خارج المصلى - الجزء المسقوف - من 
الداخل؛ الأمر الذي أثار عددا من المشاكل المهمة (انظر 
لاجاردير). أضف إلى ذلكء أن كوّة المحراب الجديد: 
خلال القرن التاسع. حسبما اتضح من الجس الآثارى 
الذي قام به فيلكس إيرناندث, كانت بارزة نحو الخارج: 
مشكلة تطلعة معمارية على شكل حرف "1 مقاوياً» ومع 
هذا نجهل كيف كانت الكوّة من الداخل: أي هل كانت 
عريعة أوشية مستدويرة كما نجول أيضا: من الداخل 
والخارج؛ حالة محراب حرم المبنى الأول للمسجد الذي 


تأسس في عصر عبد الرحمن الأول: 


3 - كيف جرت عملية الاحتواء خلال عهد 
عبد الرحمن الثاني: 


اعترض فيلكس إيرناندث على أن المصلى كان فيه 
تسعة أروقة خلال القرن الثامن. ذلك أن إضافة رواقين 
في الأطراف كان يعني اقتطاع أجزاء من الشوارع 
المحيطة» كما أنه لم يكن يستلزم هدم الواجهات القديمة 
التي ترجع إلى القرن الثامن: لإقامة أخرى أقرب منهاء 
الأمر الذي يفترض نفقات كبيرة من أجل الحصول 
على مساحات ضئيلة (مساحتين)؛. عرضهما الإجمالي 
5م؛ ويضيف ذلك المعماريء أنه لم يعثر حتى الآن 
على أساسات تلك الواجهات المفترضة التي ترجع 
إلى القرن الثامن. غير أن من الممكن أن يكون هناك 
تفسير آخر لموضوع الأروقة الإضافية؛ فواقع الأمرء أنه 
مع عملية الأضواء التي تمت في عصر عبد الرحمن 
الثاني لم يقتصر الأمر فقط على زيادة المبنى رواقين 


آخرين ضيقين: بل أربعة, حيث جرى فنك هده الأروقة 
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من الشمال إلى الجنوبء وبناء على قانون التوازي؛ نجد 
أمامنا ثلاثة فراغات أخرى. هي الدهاليزء أو البوائك 
في الصحن؛ وهنا نقول إنه خلال القرن التاسع كانت 
المساحة التي أضيفت إلى المسجد تزيد بعض الشيء 
عن نصف حرم المسجد خلال القرن الثامن: وهذا ليس 
بالقليل؛ أي أن هذه العملية التي تمت في عصر عبد 
الرحمن الثاني كانت تستهدف تغطية احتياجات المدينة 
في المستقبل القريب أو البعيد؛ هناك عنصر آخر 
وهو التوازن في توزيع الفراغات؛ فإذا لم تتم إضافة 
الرواقين في الأطراف لأصبح المصلى, مع التوسعة 
الطولية» كأنه مخطط غير متسق؛ وضيقء ولا يتوافق مع 
الشكل المربع الذي عليه المساجد المعاصرة في المشرق 
وفي أفريقية. ومن جهة أخرىء نلاحظ أن الأحد عشر 
55 في المسجدء بعد التوسعة التي جرت في عصر 
عبد الرحمن الثاني: لها سابقة تتمثل في المسجد 
الجامع بإشبيلية:. ومسجد ابن عديبس 4036535 (829 
- 830م): وهو مسجد تأسس. على ما يبدوء بهذا العدد 
من الأروقة (أحد عشر). أما إيقاع عرض الأروقة في 
المسجد الجامع بقرطبة فهو 5.35 - 6.86 - 7.85 - 
6 - 5.35م؛ لكن هذا الإيقاع مختلف بعض الشيء 
في مسجد مدينة الزهراء ذي الأروقة الخمسة؛ 7.50 
- 6.86, 6.40م, والأمر مشابه لذلك في مسجد لبلة؛ 
والمنستير في ويلبه. وأرشيدونة. حيث نرى أن الأروقة 
في الأطراف تميل إلى أن تكون أضيق. وإذا ما كانت 
الأروقة الطرفية في المسجد القرطبي قد وصل عرضها 
إلى 5.35م فإنها لم تقتطع من الشارع إلا 1.51م: وهو 
الفرق الذي يتمثل في 6.86م- للأروقة المجاورة و 
5ه للأروقة الطرفية. 


ليس من السهل أن نعثر في العالم الإسلامي على 
مبنى قديم يحيط به مبنى جديدء وهي الحالة التي 
نجدها في رباط المنستير بتونسء الذي وصفه البكري 
وقام ليون جدراسته مشيراً إلى أنه رباط يرجع لعام 
6م داخل رباط آخر شيد خلال القرنين العاشر 


مكح هم اي وض هو_ خاي جك جهو يي بهو #اميي اح به + 


والحادي عشرء وفي هذا المقام نجد أن إقامة المبنى 
الجديد لم تتطلب؛ على ما يبدوء هدم المبنى القديم أو 
ن أن:عملية الأضؤاءء التي تمت هئ 
قرطبة في عصر عبد الرحمن الثاني: وابنهة محمد 
الأول؛ ومن المنطقي أن يتم تفعيل تلك الفكرة مرة أخرى 
في سياق آخرء في عصر الحكم الثاني والمنصور, 
حيث تألف المشروع من عملية إنشائية ضخمة مفعمة 
بالمشاكل التي سوف أتحدث عنها؛ فنحن لسنا أمام 
مسجد عاديء إنه المسجد الجامع الأكبر في المغرب 
الإسلامي آنذاك؛ أصبح المسجد الأكبر في الأندلس» 
قي لومم لدي كان يه معد مسيحيء وربما كان قبل 
فلك عميدا ووهاتيا ٠‏ وبالتالي فالأرض التي أقيم عليها 
كانت أرضًا مقدسة على مدى القرون. وقد تعرض 
هذا المكانء مثل الكثير غيره من المساجد في العالم 
الإسلامي. لعمليات تعديل وترميم على مدى العصورء 
فكل أمير أو خليفة سوف يسهم بنصيبه حسب العصر 
الذي إليه ينسبء وبعد ذلك نجد أن العمل الشاق يقع 
على عاتقنا نحن معشر المؤرخين في هذا العصرء. حيث 
أخذناء من خلال النظريات المتعاقبة؛ نحاول الإيضاح 
(اللهم إلا إذا كان غير ذلك) الخاص بالجوانب المعقدة 
المتعلقة بمسجد تعرض للكثير من العمليات المعمارية, 
التي قام بها المعماريون الأكثر حصافة في المغرب 
الإسلامي؛ ومن جهة أخرى نجد أن المؤرخين العرب 
يشرحون لنا المسجد ولكن بشكل عامء وكان شرحهم 
مصيباً إتى حد كبيرء ومثها غلى متثيل اكقال اللقاسات 
التي أوردوهاء ثم نقلها عنهم وحدّثها فيلكس إيرناندث 
(لوحة مجمعة 4)؛ ويعمل المستعربون المعاصرون على 
جمع كافة البيانات التي وردت في الحوليات العربية 
أثناء العصوز الوسطئ؛غين أن علماء الآقان.والمعماريين 
يضعون محط النقاش ذلك الذي يقوله الرّازي وابن 
النظام عن المسجد في عصر الإمارة وما يتعلق بموضوع 
الأروقة التسعة الأولى والبوائك التي في الصحن خلال 
القرن التاسع؛ وضي نظريء فإن المعلومات التي وردت 


جزء منه؛ نجد إذن 
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#علي و#كي_ امهس 


عي تادر الفرية هى اعت ]شتام من تاق عملياك 
الجسٌ الآثاري التي قام بها فيلكس إيرناندث: وجومث 
مورينووتورس بالباس الذين يؤيدون أن المسجد كان فيه 
أحد' عش .رواق] خلال القرن الثامن رغم جوانب غير 
واضحة هى هذا الشياق. 


4 - هدم واجهات لاقامة أخرى جديدة: 


إذا ما نظرنا إلى تاريخ الفن في العصور الوسطى 
وجدنا معابد قديمة وذات مساحات صغيرة وبالتالي حل 
محلها معبد آخر جديد أكبر مساحة:؛ وربما كان خير 
نموذج على ذلك كاتدرائية سانتياجو دي كومبوستيلا 
التي يرجع مبناها الصغير الأول إلى الملك ألفونسو 
الثالث (836 - 910م): طبقاً لمخطط نشره سانتياجو 
سورويّاء ففي هذه الحالة والحالات الأخرى. خلال 
العصر المسيحي المتأخر. تخضع المواد البنائية للمبنى 
القديم للإفادة منها ضفي الى الحوقه ولشانا ها 
ل يحدت ذلك. حنب الظطروف اانتاحة هناك مثال 
حر مشابه في العالم الإسلامي؛ هو الخاص بالمسجد 
الجامع في القيروان: فطبقاً للبكري ويعضن كتّاب 
الحوليات العربية؛ مر المسجد بالخطوات التالية: بعد 
مرور فترة طويلة على تأسيس المسجدء وهي الفترة التي 
ترجع لسيدي عقبة (670م)» يقوم يزيد؛ عام 72/م,: 
بإقامة مسجد جديدء وهذا بدوره يحل محله آخر هو 
المسجد الحالي الذي يرجع إلى زياداد (836م)؛ ولا 
نعرف بالتحديد المساحة التي كان عليها المسجد في 
عصر يزيدء ومع هذا قدم لنا أ. ليزن نظرية مهمة؛ رغم 
إفاركها رللجد له هنا السياق: وض نظرية مرتيطة 
بالتاكدرمفها أقاريا. (انظواميخططرقم 109 شي اللوحة 
المجمعة 82, من الفحل الأون): ومن المفترضن أنه.إذا 
كان المبنى. الذي شيد على عهد يزيدء كان من الآجرٌء 
فإن هذه المادة قابلة ليعاد استخدامها في بناء المصلى 
الجديد الذي يرجع إلى القرن التاسع؛ وبالفعل نعرف 


عصبو_ خاي #ي#كبهوي_ ارين موكصعهع_ لاي ي#صضجهو_ ري مكبو كاري كسه_#امعسصصر 


أن أطلال «صبرة - منصورية» جرت الإفادة منها في 
مجان حو تقرف نهو تكرت ذه العالة بالنسيّة اذه 
الادة كفوا:فى إسباتياالأسلامية. 


نعود إلى مسجد قرطبة؛ وإلى الواجهتين 
المفدرطتين للمصلى ذي التسعة أروقة. (83): 
وهنا لا يُعرف أي شيء عنه فقد زالت حتى 
أساسات المبنى القديم: سواء كانت من الدبش أو 
الكتل الحجرية المرصوصة بطريقة آدية وشناوي؛ 
وهذا نس نك لاخراه الواسيات التغالية. 
وهي الأساسات الخاصة بالمصلى ذي الأحد عشر 
وواقا ركه مسيقة 1ق فى الراجية الشرفية 
2 بيات ل بص نوها طلبها كايقل زويث): 
عي أتمطنها للجس الآثاري الذي تولى أمره 
فيلكس إيرناندث: عام 1934م والذي سبقت 
الإشارة إليه. فقد كان لمنارة هشام الأول أربعة 
مداميك في أساساتهاء من الحجارة المرصوصة 
بطريقة آدية وشناويء أي كتلتين أو ثلاث شناوي 
متوالية بدون مونةء طبقا للمتبع في العضير 
الروماني والقوطي, وقد ظهر أيضا فى عملية 
الجس الآثاري المذكورة هذا النمط من البناء فى 
الحائط الشمالي الذي يرجع لهشام الأول في 
الزاوية الشمالية الشرقية. وهذا يحدو بنا إلى 
القول بأن الحوائط التي أحاطت بالمبنى القديم» 
أو الحوائتط الخارجية للمصلى ذي الأروقة 
التسعة: (83)؛ كانت» ايتداء .مخ الأساسات» 
مشيدة برص كتلها على طريقة آدية وشناوي. 
وما .كانت القاعنة .مكونة:من الدنيش: غير أننا 
رأينا ساقيهها قريا سباق فيضن ابوتافوية 
ضد وجود الواجهات في أضلاع الجزء المسقوف 
الذي يرجع إلى عصر عبد الرحمن الثالث؛ ألا 
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وهو عدم العثور على الأساسات. رغم أن هذه 
الحجة تتناقض مع هذه الأخرى التي ساقها 
المعماري المذكور نفسه؛ إذ يقول إن القطاع الغربي 
للحائط الشماليء الذي يحدد الصحن المشيد 
خلال عصر هشام الأول .زالت:منه الأساسات: 
ثم يضيف بأن هذه المواد. الخاصة بالأساسات, 
جرت الإفادة منها في توسعة المسجد في الجهة 
الشمالية لصحن ال تسغير طيها لف ادل 
عصر عبد الرحمن الثالث. ومن السهل أن نخرج 
من كل هذا بخلاصة تقول إن عملية التوسعة 
التي تمت في عصر عبد الرحمن الثاني؛ تطلبت 
إعادة استخدام مواد البناء السابقة بشكل 
شاملء وهي المواد المتعلقة بالمبنى ذي الأروقة 
التسعة. ومن الطبيعي أن يحدث الكثير في مثل 
هذه المواقف. مثل زوال حوائط بالكامل؛ بما في 
ذلك الأساسات. وزوال بعض الحوائط التي لم 
يتبق منها إلا القليل من الأساسات؛ وعلى إيقاع 
هذه الحجج نحن في حاجة لمعرفة الحالة التي 
كان عليها المبنى القديم عند القيام بالتوسعة, 
أي بعد 50 سنة من بنائه؛ وما إذا وضعنا في 
الحسبان أنه بني خلال عام واحد طبقاً لروايات 
المؤرخين العرب؛ يقول لنا المؤرخ ابن المفرج 
(ليفي بروفنسالء 4185103 :1) إن مسجد عبد 
الرحمن الداخل تقادم في بعض أجزاته وكان 
في حااجة إلى ترميم نظرا با محى عليدفن زيمن 
طويل؛ ويضيف ال مؤرخ أن محمد الأول أعاد بناءه 
أو ترميمه. وأصلح الأخطاء التي كانت به وفعل 
كل ما في استطاعته حتى يستعيد المبنى شبابه 
القديم؛ وسوف أعود للحديث عن هذا الجانب 
لاحقاً؛ وقد أتى لنا ليفي بروفتسال بهذا النص 
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الحائط الث 
رواقاء 


القرن الثا 


في 
من؛ 


1 


2 


2 


3 


وهو خاي عاكتسهو_ #اينس جه 


من خلال ابن حيان وهو أن العاهل. محمد الأول؛ 
أمر بإنجاز الأعمال الخاصة بتوسعة المسجد التي 
بدأها والده؛ ثم تأتي بعده التقوية والترميم لذلك 
الجزء الذي شيد في عصر عبد الرحمن الأول؛ 
ابتداء من الحائط الذي يوجد في عمق الصحن 
وحتى الأكتاف السميكة» الملقيدة من الحجاررة: 
التي تحدد مكان حائط القبلة القديم. وتقودنا 
هاتان المعلومتان المهمتان مرة أخرى إلى مسجد 
القيروان» مسجد يزيد؛ الذي حل محله مسجد 
اداه عدر اماه كني جه | جد على شاكلة 
مسجد قرطبة:؛ نجد أن التوسّعات جرت استجابة 
للمكللف الداسل «الواسكية اجوام اليه ركاه 
على أن المبنى القديم قد تهالك مع مرور الزمن, 
وانه لا يتوافق مع متطلبات العصر الجديد؛ وتشير 
هذه الخطوات إلى أن العمارة الإسلامية؛ ريما 
كان ذلك في المغرب الإسلامي على الأقل» أخذت 
تكتمل مع التوسعات الجديدة: وهذا ما نجده 
في القيروان خلال القرن التاسع ونجده ايضا 
في المسجد الجامع بقرطبة حيث بدأت الأعمال 
خلال القرن التاسع وانتهت خلال القرن اللاحق؛ 
وبالأساس في عصر الحكم الثاني. 

كان كل من عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 
مشغولين تماما في حقل العمليات الحربية في ماردة 
حيث كانت هناك ثورة المولدين: وعلى هذا فإن عيد 
الرحمن الثاني؛ عام 833م: يأمر ببناء قصبة:؛ يبدو أنه 
قد انتهى بناؤها عام 835م: طبقا لما نراه في اللوحة 
التأسيسية للباب (ليفي بروفنسال): وتتسم عملية 
التشييد هذه بأهميتها بالنسبة لنا في مجال دراستنا 
للمسجد القرطبي: حيث بدأت في ذلك العام أعمال 
توسيدب كان لإبضي لتوزرويت سريع باللسعائقة وبه أبراج 
صغيرة في الاركان» كما كان مشيدا بالكامل من كتل 
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عمىي_خاسي عاكصسو_خاسيى ماكييو_ كلسي واصصسيو_ #امجعسيض 


حجرية ترجع إلى الأسوار الرومانية القائمة؛ ولا شك 
أن هذا يستلزم الجهد الكثيرء لكنه عمل مَرَضء فلم 
يكن من الضروري اللجوء إلى المحاجرء واقتصر الأمر 
على الاستعانة بعمال النقلء كما أن المسافة كانت قريبة: 
ويلاحظ في الحوائط. وخاصة الأبراج الصغيرة, 
أن الكتل الحجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوي. 
وكان الاتجاه هو رص الكتل الحجرية بطريقة شناوي 
في المداميك السفلىء الأمر الذي يذكرنا بالحواتط 
في أساسات السجه العرطبن اي ادن عطين رولف 
وقد قام مارفيل رويث في الوقت الحاضر بعمل جسش 
آثاري لها (لوحة مجمعة 5: 2). كانت أغلب الكتل 
الحجرية في ماردة ترتبط ببعضها من خلال الملاط 
والحشو. وكانت طبقة الملاط سميكةء لكن كانت 
هناك كتل حجرية دون الملاط؛ أي ترص فوق بعضهاء 
إضافة إلى كتل حجرية أخرى فوق قاعدة من الآجرٌء 
وكانت هذه التقنية الخاصة باستخدام الكتل الحجرية 
شائعة في أرجاء المنطقة الغربية في الثفر الأوسط 
كافة؛ وبالتحديد في أراضي البرتفال وإقليم إكستريما 
دورا: يافورة وبيجر وقورية وترخيو وطلبيرة؛ ماعدا 
باسكوس. أي تلك القلعة التي شيدت في النصف 
الثاني من القرن العاشر. فى طليظلة أيضياً جرى إعادة 
استخدام مواد البناء القديمة بشكل منتظم؛ وعودة إلى 
قصبة ماردة؛ نجد فيها عملية توسعة محيطة بالمبنى 
وشديدة الخصوصية؛ فالأسوان العرنية الحدئدة.ضمت 
داخلها مساحات فيها شوراع مبلطة بالحجارة وأسوار 
ومنازل ذات أصول رومانية إضافة إلى العديد من الكتل 
الحجرية القوطية التي تشهد زخارفها على ذلك؛ وتم 
الكشف عن كل هذا من خلال الحفاتر الآثارية التي 
جرت :خلال السثوات الأخيرة. 


كان تنفينذ هذه الممارسات الاقتصادية في اليناء من 
عبارة عن إعادة استخدام الكتل الحجرية في الحوائط 
الجانبية للمبنى القديم للمسجد ذي الأروقة التسعة؛ 


كبو ابي #صبه_ ادي #كجبهو_ اي و#كصبهو_ اري #و#كبهو_ كاين و+كك__ #اعمهعسجة 


وفي نظريء فإن مراحل العملية هي على النحو التالي: 
علينا: أن,:نسين علق ابلقاساك» الخاصة ٠‏ االستخلحات: 
التي رفعها فيلكس إيرناندث لمخطط الجزء المسقوف من 
المسجدء الذي يعود إلى القرن الثامن؛ والذي تم تفكيكه, 
وأن يكون هناك تقدير عام تقريبي يقول إن الحوائقط 
البارزة في المبنى الذي جرى هدمه كان سمكها يتراوح 
بين متر و1.14م؛ أما الكتل الحجرية فقد كان المتوسط 
بين مشر و1.10م طولا, وعرض 0.50 متاك صفان من 
الكتل الحجرية في سمك الجدار ويبلغ عدد المداميك 16 
نهاك أي أن الارتفاع يتراوح بين 7, 8 أمتار. يضاف 
إلى ذلك أساسات يتراوح عمقها بين 2 و3 كحد أقصى. 
أي أن مجموع الكتل الحجرية المستخدمة يبلغ 5852 كتلة 
أعيد استخدامها في أعمال التوسعة. وعندما نطبق 
الخطوات السالفة الذكر على المبنى الذي جرى إدخال 
التوسعة عليه خلال القرن التاسع. حيث يصل ارتفاع 
الجدار هذه المرة 10.30م: نقول إننا بحاجة إلى 10320 
كتلة حجرية؛ وبناء على هذا الطرح نقول باحتمال إعادة 
استخدام ما يقرب من 4500 كتلة؛ غير أن حالة الصحن 
تختلف عما سبق؛ ذلك أنني أعتقد أن الحائط الشمالي 
لهذا الصحن كان قد هدم خلال القرن التاسع؛ وعلى 
هذا يبلغ عدد الكتل الحجرية المستخدمة في التوسعة 
التي تمت خلال القرن التاسع إلى ما يتراوح بين 7000 
و8000 قطعة؛ وما نريده من وراء هذه التقديرات 
هوء في حقيقة الأمر. البرهنة على أن عملية التوسعة 
التي جرت في عصر عبد الرحمن الثاني قامت على 
أساس إعادة استخدام أكبر قدر من الكتل الحجرية 
في الحوائط التي ترجع إلى القرن الثامن. وكذلك 
الأساسات الخاصة بالأعمدة. واليوم؛ بعد فحص أجزاء 
من الحوائط القائمة حتى اليوم وكذا الأساسات والجس 
الآثاري الذي قام به مارفيل رويث (لوحة مجمعة 5 - 
1 اتحائط البارز :و 2: .حاكط. جرى حس,أساساتة )الا 
يمكن لنا أن نصل إلى خلاصة ناجعة حول نمطية رصٌّ 
الكتل الحجرية ( آدية وشناوي) خلال القرن الثامن وما 
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تلاه. وهذا حتى عصر الحكم الثاني كحد أدنى ومعه 
عصر المنصور بن أبي عامر, وبذلك تجد أن كلا من 
عبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 
رغم الرحمن القااس امتحكار | كمايا حطية جرد 
في رص الكتل الحجرية: أي كتلة آدية تليها واحدة أو 
اتنتان شناوي؛ وبالنسبة للأساسات كان هناك اتجاه 
للإفادة إلى أقصى حد باستخدام آدية بشكل متواصل؛ 
طبقاً للموروث الروماني وليس القوطي؛ يبدو لي إذن 
أن المعماريين في عصر عبد الرحمن الثاني أفادوا من 
الكتل الحجرية الموجودة في الحوائط الخارجية التي 
تم هدمها من مبنى المسجد ذي الأروقة التسعة؛ (ق8)؛ 
ويلاحظ أن ابعاد الكتلة الحجرية في المسجد المشيد في 
عصر الإمارة غير متسقة بالكامل لكن يمكن القول إن 
أطوالها تتراوح بين 1.15 - 1.20م ا 0.40م عرض << 
0 - 0.50م ارتفاع. 


حداف حنم الأقاساطة كف اهن الفكل السجرية 
في الحوائط التي يفترض أنها رومانية: وقد وضح هذا 
أختاء عمليات الحسٌ الآثاري التي جرت خلال السئوات 
الماضية؛ وعلى هذا فإن الحوائط الكائنة في «القصر» 
المسيحي تضم كتلاً مرصوصة بطريقة آدية وشناوي؛ 
حيث الكتل الموضوعة شناوي واحدة أو أكثر مقابل 
واحدة وآدية» وإلى هذا الحائتط ينضم حاتئط عربي 
لكر عقوية كذ أل بسكا مدريض الاق يق مداميعة 
بحيث نجدها قريبة الشبه من بناء المسجد خلال القرن 
الثامن» وكذلك بالنسبة للتوسعة التي جرت في عصر 
عبد الرحمن الثاني. وفي هذا المقام: أو عند هذه 
النقطة يكون من المريح أن يكون هذا الحائط الجنوبي 
للمديثة؛ راجعاً إلى غصر عبد الرحمن الأول: وهو ما 
يتفق مع ما سبق ذكره النويري قبل ذلك؛ وهو أن هذا 
الأمير قد أقام هذا المقر المسوّر عام 766م (أي قبل 
عشرين عاما من إقامة المسجد الجامع)؛ وهنا يجب 
أن نلاحظ أن كلاً من السور الذي يفترض أنه روماني: 
والسور العربي المضاف. يصل سمكهما أكثر من السمك 


وح هو اي مكو لدي و#صبيهو_ ادي اكد يهو _ ا 


المعتاد في المباني العربية؛ أي 2.50م؛ وفي قصبة ماردة 
يصل السمك إلى 2.75م؛ هنا يجب أن نشير إلى أن 
كثرة الأسوار في ذلك القطاع الجنوبي للمدينة ترجع 
إلى كثرة فيضانات النهر الأمر الذي يتطلب التقوية 
وإذا ما كان السور الروماني المفترض في 
قرطبة لا يتضمن بناؤه أي ملاط بين الكتل الحجرية 
الموضوعة في بنائه؛ وهوما شهدناه في السور الشمالي 
لصحن المسجد في عصر هشام الأول وبشكل جرني 
شى أسوانقصبة ماردة: فإن ذلك ليس ذليلاً اظيا على 
أن هذا السور يرجع الامعصيويها قبل اوسادي ٠‏ وبمقولة 
أخرىء. إن هذا السور يمكن أنيكون عزبيا يرجع 6 
القرن الثامن؛ كما أن الإضافة: العربية أيضاًء لاحقة 

وعقيا 1 كدواكان الأسن مرسيها واقها بالفيضانات التي 
تقض الكل 
الحجرية المتفرقة على شكل مخدات. والتي رأيناها في 
السور الذي يفترض أنه رومانيء فهذا أمر من الأمور 
الشديدة الشيوع في الأسوار الإسلامية في الأندلس. 
وإذا ما أردنا التحديد لقلنا إن فيلكس إيرناندث رأى 
هذا النمط من الكتل الحجرية في حائط القبلة وفي 
الأساسات التي ترجع إلى عصر الحكم الثاني: وكذا 
في,أسامنات اكثارة الكبرى التي شيدت في عضر غبد 
الرحمن الثالث؛ وبناء على الجس الآثاري الذي قام به 
مارفيل رويث؛ نجد الشيء نفسه في أساسات الواجهة 
الشمالية للجزء المسقوف من المسجد والذي يرجع إلى 
مصينالتضون وفك ذ أبعي تشهل توما من القفصة من 
جديد لتقنية المداميك على شكل المخدات في الأسوار 
التي ظهرت خلال القرن العاشرء وابتداء من بناء مسجد 
مدينة الزهراء. غير أنه لم يتم التوصل إلى رأي قاطع 
حول موضوع الأسوار الرومانية والعربية بمدينة قرطبة, 
وبالتالي لا يمكن الخروج بخلاصة معينة أو التقليل من 
شأن افتراضات أو نظريات سابقة في هذا المقام: فهي. 
على أية حال؛ تدعم الخط البحثي والقيام بمزيد من 
الجسٌ الآثاري. وما لم يتم طرحه حتى الآن هو ما إذا 


الدائمة, 


تَهنَة النة. ع عملية إعادة استخدام ب 
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ى عض سو_ خاي مكبو امهيا 


كان مسجد قرطبة الذي شيد في عصر الإمارة قد قبل 
بوجود كتل حجرية من مبان سابقة؛ رومانية أو قوطية, 
وإذا ما كان العرب. في عمليات البناء الأولى لهم. - 
مثلما حدث في ماردة أو قورية أو طليطلة - قد أفادوا 
من الكتل الحجرية الرومانية في المقام الأول؛ هناك 
شاهد على هذا رغم ذلكء وهو أن المصادر العربية 
تحدثنا عن الإفادة من الكتل الحجرية التي كانت في 
السور الروماني لإصلاح الجسر المقام على نهر الوادي 
الكبير والذي كان قد تقادم - وما يمكن أن نتحدث عنه 
بثقة هو أن كافة المباني التي أقامها عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني. سواء في قرطبة أو مدينة الزهراء. 
جرى إعداد الكتل الحجرية في مكان العملء وبالتالي 
ت تجاوز مرحلة الإفادة من مبان سابقة استمرت طوال 
القرنين الثامن والتاسع. 


5 - مدى صحة وجود مسجد ذي أحد عشر 
رواقا خلال القرن الثامن: 

يتفق دارسو المسجد الجامع بقرطبة كافة - ماعدا 
ليفي بروفنسال ولامبرت - على أن المسجد كان فيه 
أحد عشي وواقا شي غصسر غبد الرحمن الأول؛ وبالتالي 
فإن الواجهة الحالية؛ المسماة سان استبان: الكائنة في 
الحائط الغربيء ترجع إلى القرن الثامن» لكن جرت 
فيها ترميمات زخرفية. خلال عصر محمد الأول 
خلال عام 856م (ابن عذاري) وهذا التاريخ مسجل 
في النقوش الكتابية العربية الكائنة عند باب المدخل 
(لوحة مجمعة 6)؛ ورغم أنه لم ية يشر أي مصدر عربي 
المصلى كاي الأحد عشس رواقا خاؤل القون القاموء:فإن 
هذا الاتفاق على هذه النظرية بدأ مع جومث مورينو 
حيث تغاضى عما ورد عند كل من الرّازي وابن النظام: 
وهي النصوص التي نشرها ليفي بروفتنسال؛ ومعنى 
حتى اليوم؛ درسنا مسجد قرطبة بفكرة 
مسبقة تقول إن عبد الرحمن الداخل هو مؤسس ذلك 


وهو امي عيصبهو_ ادي عوصسهو_ خاي كلهي اي #ككت بو لي كتهو #امج>سيت2 


الممسجد ذي الح عقي واف وكذلك العقود المتراكبة 
الحالية التي نراها داخل حرم المسجد والتي تمتد من 
الشمال إلى الجنوب (لوحة مجمعة 17-4, أي بوائتك 
المكان المسقوف خلال القرن الثامن؛ 8 بواتك ترجع 
إلى القرن التاسع)؛ ومع ذلك فمنذ زمن جومث مورينو 
جرت نسبة الأبواب الكائنة في هذا المبنى إلى القرن 
التاسع؛ رغم أنه هو المبنى المفترضء المكون من أحد 
عش رواقا ويزجع إلى القرق العامن: هده الأبواب هن: 
باب سان استبان: المسمى باب ديانس 10638265 في 
الصحن: وعلى أساس التوازي هو الكائن في المواجهة, 
في الحائط الشرقي. وباب سانتا كتاليناء إضافة إلى 
باب آخر جرت عنده جسات آثارية على يد فيلكس 
إيرناندث عام 1932م؛ ثم جاء بعده مارفيل رويث: وهنا 
نسأل: أين أبواب المصلَّى المكون من أحد عشر رواقاً 
الذي يرجع إلى القرن الثامن5. إنني أرى أن هذا الطرح 
غير مناسب بالمرة؛ ومثله في هذا المقام تلك النظرية 
التي لازالت ماثلة أمامنا وهي القائلة بأن العقدين غير 
الحقيقيين والكائنين على جانبي عقد المدخل الخاص 
بياب سان استبانء مع النهايات التدريجية الغريبة لهما 
(لوحة مجمعة 6.: ولوحة 8: 1: 2)؛ يرجعان إلى القرن 
الثامن» بينما نجد عقد الباب المركزي وباقي الواجهة 
المزخرفة (لوحة مجمعة 9) يرجع إلى عمليات ترميم أو 
إعادة بناء أدخلها محمد الأول عام 855 - 856م: رغم 
أن النقش الكتابي الذي يشير إلى هذا التاريخ والذي 
نراه في العقد المركزي يشير بوضوح إلى أعمال مهمة 
قام بها هذا الأمير داخل حرم المسجد خلال القرن 
الثامن» كما سبق القول؛ ومن خلال ابن عذاري نعرف 
أن جهود الأمير تركزت على أضلاع المسجد؛ وزخرقتها 
بالتوريقنات؛ كما .أن ابن الأفين يحدتنا أنه يسبت وفاة 
الأمير عبد الرحمن الثاني: أنجز ابنه محمد الأول أعمال 
الزخرفة؛ ومع كل هذا فإن علم الآثار حاول فرض هذين 
العقدين» غير الحقيقيين والمدرجين: على أنهما يرجعان 
إلى القرن الثامن؛ وأن وجودهما يبرهن على الأحد عشر 
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تواكاكت السك ادف ريم إلى العرين اللقابيق وفنا 
من الصعب تصديقه في نظريء لأن زخرفة العقدين 
المذكورين هي على درجة التآكل نفسها التي يتعرض لها 
المبنى:على :مدا الزمان: مثلها:مثل بأقي الرخارف في 
الواجهة: وفيما إذا كان الشكل العام للعقدين يبدو أنه 
يدل على أسلوب مختلف فإن هذا يرجع إلى المقياس 
الأكبر المطبق عليه؛ وهنا أقول إن واجهة سان استبان 
ترجع في مكوناتها وزخرفتها إلى عصر محمد الأول 
وربما كانت نوعاً من التشطيبات النهائية للأعمال التي 
بدأها والده. ولم نجد من الباحثين في هذا المقام إلا 
رفائيل كاسشتيخون الذي شكك في أن هذين العقدين 
يرجعان إلى القرن الثامن: رغم أنه يعترف بان المسجد 
المكون من تسعة أروقة يرجع إلى ذلك القرنء وبالتالي 
فنحن أمام تناقض آخر. هناك بعض الباحثين الذين 
درسوا المسجدء ومن بينهم تورس بالباسء؛ يرون أن 
الواجهة التي ترجع إلى عصر محمد الأول قد أتت بعد 
ذلك على جدار يرجع إلى عصر أسبق. هذا صحيح, 
ولكن ليس للقرن الثامن؛ بل إلى تاريخ يرجع إلى الفترة 
من 833م و848م: أي خلال عصر عبد الرحمن الثاني 
حيث كان للمسجد حتى ذلك الحين بابا أو أبوابا لم ينته 
العمل فيها بعد. 


وبالنظر إلى تشطيب العقدين الزائفين المطموسين 
(لوحة مجمعة 8؛ 1, 2 3) نجد أنهما تقليد لأبواب 
صغيرة لحصون إسلامية أندلسية مثل حصن نمورماج: 
والباب الصغير في بوابة إيرنان رومان في القصبة 
القديمة بغزناطة (لوحة مجمعة 8: 4+ 5؛ انظر كذلك 
الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 9: 2-1): وهذه النماذج 
منبثقة عن فتحات قديمة ثانوية في العمارة اليونانية 
التي اطلع عليها 40.: كما أنها انتقلت؛ بالطبع: إلى 
العمارة الرومانية؛ هذا الاقتحام, الذي يمكن أن نطلق 
عليه صفة الحربية: يدفعني إلى التوقف عند الدعامات 
695 التي تبدو على شكل أبراج حربية تحدد 
أوكان: الأجؤاء .,الخاروجية: للجزء! المسقوف المسجد 
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القرطبي؛ وتقدم لا صورة تشيه كثيراً ما علية قصبة 
ماردة. حيث نجد - إضافة إلى ذلك - أن أبراجها تبلغ 
والعياتها من10نكم إلين اللانهد وفيا مق (انلم إلى 
ديوس القاسات هكسها اله تجساء عملياء فى أبراج 
المسجد القرطبيء ومن الملاحظ أن كلتا الحالتين - كما 
أسلفت القول - لا تمثلان أبرجاً دفاعية بل أبراجاً تقوم 
بدور دعامات معمارية للحوائط أو الأسوارء الأمر الذي 
يقودنا إلى القصور ذات الأبراج التي ترجع إلى العصر 
الأموي في سورية؛ والتي درسها كل من سوفاجيه 
وكروزويل؛ وهذا الأخير يراها على أنها مقار إقامة ملكية 
على شاكلة الحصون الرومانية في الإقليم؛ وفي هذا 
المقام يجب أن نبحث فيما إذا كان هذا القصر الحصن؛ 
في سورية؛ له صلة ما بالكلاشيه الأندلسي المتمثل في 
المسجد القرطبي الذي يبدو كأنه حصن. وتكرر الأمر 
في مسجد مدينة الزهراء؛ مع وجود إضافة تتمثل في 
أن الأبراج موجودة في حرم المسجد والصحن؛ ويتكرر 
النموذج نفسه في المسجد الجامع في تطيلة؛ أضف إلى 
ما سبق أننا نشهد في المسجد الجامع بالقيروان وجود 
الأبراج الصغيرة في أركانه كافة على ما يبدو؛ غير 
أن هذه الحالة غير مؤكدة: ذلك أننا - طيعاً لرأي ل. 
جولفن - نجد أن الأبراج تعتبر مجرد دعامات للحواتط 
الهشة المشيدة من الآجرٌء رغم الدعامات المتمثلة في 
الأبراج الكاتنة في زوايا حائط القبلة والتي أبرزها أ. 
ليزن؛ ومن جانب آخر نجد مسجد سامرّاء وفيه الأبراج 
في جميع أجزاته. لهذا السبب الأخير الذي ذكرناه؛ ومع 
هذا أرى أن هذه المقارٌ ذات الأبراج في المشرق؛ بعيدة عن 
المجال الذي نحن بصدده وهو الأندلس. نعود إلى قصبة 
ماردة. حيث نلاحظ أنها تتوافق مع المسجد القرطبي 
من حيث دعم التدرجات التي توجد بين الأبراج؛ إذ 
نراها مدرجة في ماردة: وعلى شكل منحدر في الحائتط 
الشرقي للعصلى ذي الأحد عشررواقاً والذي أأجرى فيه 
مارفيل رويث بعض المجسات الآثارية؛ يعود هذا الانحدار 
بين الأبراج للظهور في القطاع الخارجي لحائط القبلة 
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يي عاكتسوو_ خ#اسيى وباك سو_ خالسي ملكتيو امسج 


المشيد خلال عصر الحكم الثاني (لوحة مجمعة 5: 3): 
وكذلك التدرج بين الأبراج الخارجية لحوائتط صحن 
المسجد الكبير الموحٌدي في إشبيلية؛ كما أن الانحدار 
المشار إليه يظهر أيضا بين أكتاف الجدان الدانخلي في 
سوسة, الذي يرجع إلى القرن التاسع - طبقا ل. أ. ليزن 
-. وفي المغرب الإسلاميء نجد أن بعض المساجد, التي 
درسها هذا الياحث: كان ولازال بهاء أبراج مستديرة 
وتونس؛ وبناء على الحوليات العربية كان المسجد الجامع 
نقدينة. الزهواء يمذاية ملجا ١تانشاء‏ والاطفال عندما 
تعرضت المدينة للهجوم وجرى تخريبها في بداية القرن 
الحادي عشر. 


نعود إلى التساؤل السابق الذي طرحته: أين هي 
أبواب المصلى القرطبي ذي الأروقة الأحد عشر الذي 
يرجم إلى القرن الثامخة اسشاداً,إنى, اللخظطظ الذي 
قمت بإعداده (لوحة مجمعة 3: 3) نجد أنها قد زالت 
من الوجود سواء في ذلك الجزء المسقوف أو الصحن, 
حيث جرت إزالة الحوائتط. خلال القرن الثامن؛ 
للمصلن المكون من الأروقة القسدة عند حفية التوسفة 
التي جرت في عهد عبد الرحمن الثاني؛ فالأبواب التي 
في الصحن, الذي لم تكن له بواكك بعدء كانت متوازية: 
الباب في مواجهة الآخر. وقد جرى تقليد ذلك عند 
توسعة المسجد؛ أما بالنسبة للحائط الشمالي للصحن 
فإن هناك باب الصومعة أو باب المنارة. وهو مدخل 
ورد ذكره خلال القرن العاشر عند الجسني 1153521ل) 
وربما كان هذا الباب هو الكائن إلى جوار المنارة التي 
شيدها هشام الأول خلال القرن الأولء جرى الحفاظ 
على هذا الباب عند توسعة الصحن في اتجاه الشمال 
خلال غكضن عند الوحمين الخالة: تحيث جرى اننال 
إقامة حائط جديد ومنارة؛ وإلى جوارها باب أصبح 
اسمة وياب الصومعة»: أما بالنسبةاللجزء السقوف من 
المسجد ذي الأروقة التسعة؛ فمن المعتقد أنه كان هناك 
باب عند المقصورة؛ في الحائط الغربي؛ وربما كان من 


عخصسعي_ اين عاصعي_ امي جبكسسهعي_ 1# 


أجل الممر الخاص بالأمير وعلية القوم الذين كانوا يأتون 
من القصر المجاور. وهذا النمط هو ما جرى اتباعه 
في التوسعة الجديدة التي تمت في عصر عبد الرحمن 
الثاني. حيث نجد أن المقصورة الخشبية المزخرفة كانت 
قائمة: طبقاً للمصادر العربية؛ وكانت من الأعمال التي 
تحاف مصر الأمن يعبو نيع أيضا أن سما هن دنه 
إن الأمير عبد الله أقام بابه الخاصء وربما كان إعادة 
بناء لباب سابق (لوحة مجمعة 10): وتكررت الصورة 
نفسها في التوسعة التي تمت خلال القرن العاشر في 
عصر الحكم الثاني: قبل مسجد مدينة الزهراء. 


6 - باب سان استبان: 


كان هذا الباب يسمى في زمن العرب باب الوزراء: 
وبغن لعافت كي بعصو مكمي الأو رفي «أيري ب كانه 
بمثابة مدخل رسميء وكأنه قوس النصر وله ثلاثة 
محاور رأسية: ولا ندري على وجه اليقين ما إذا كان 
ذلك تكريماً لأهل قرطبة أو تمجيداً للأمير و حاشيته 
التي تلج إلى المسجد من خلاله: فهل هو انعكاس لواجهة 
محراب مسجد عبد الرحمن الثاني مثلما قال بذلك ل. 
جولفن؟ يصعب القبول بأن عبد الرحمن الثاني كان 
يدخل عبر ذلك الباب إلى المسجدء فهو لم يكن موجوداً. 
في رأيي؛ وفي حال وجوده لم يكن العمل فيه قد انتهى 
بعد. وهذا يضعنا أمام مشكلة تتعلق بالباب الصغير 
المرتبط بالأمير عبد الله. والمصحوب بعقد. والمشيد 
بكتل حجرية كاملة مقارنة بالواجهة المتآكلة الخاصة 
بياب سان استبان: ولا شك أنه يرجع إلى القرن التاسع 
أو القرن العاشر. وكان جومث مورينو يعتقد أن ذلك 
الباب. جرى ترميمه في عصر عبد الرحمن الثالث: 
(لوحة مجمعة 10: رسم كامبس كاثورلا). يعتبر به 
باب سان استبان (لوحات مجمعة 6. 11: 1: 1-1) من 
الأبواب المهمة؛ والتي يراها تورس بالباس على أنها تبدو 
قوس نصر على الطريقة الرومانية ويقارن بين تفاصيلها 
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المعمارية (ثلاثة أبواب ذات مقاييس مختلفة وخلاثة 
عقود زخرفية فوقها) والتفاصيل التي نجدها في قصر 
سبليت 116م5 في دالماثيا 1021501218 ( لوحة مجمعة 11: 
4): وقوس النصر 5676105 في تمجاد (لوحة مجمعة 
1 3) وواجهة المسرح الروماني في بورديوس (لوحة 
مجمعة 11: 5)::وأضيف من جانبي بايا آخر يرجع إلى 
العصر الروماني المتأخر أو العصر البيزنطي وهو باب 
نيسيا 211668 (إيزنيك) ؛ إسطنبول (لوحة مجمعة 11: 
2 طعا سيماة اشن 139888 .8): ومع ذلك هخلال 
هذه السنوات الأخيرة نجد أن كلوز بريش 131150 .1: 
يعترف بوجود بصمات رومانية في باب سان استبيان؛ 
ومع هذا يرى أن هذا الباب ينبثق من أبواب لقصور 
عربية أموية مشرقية (الأخيضرء وقصر الحير الشرقي 
وقصر الحير الغربي)؛ ودرسه على أنه عمل يعود إلى 
القرن الثامن. جرى تجديد عقد المدخل الخاص به 
والذي يحمل النقش الكتابي. الذي يرجع إلى عصر 
محمد« الأو( انظر,الفصل- الأول ,لوحة ,مجمعة 17:17 
8. 9). ومن المشرق نبرز باب بغداد في الرّقة (لوحة 
مجمعة 6:11 طبغاً لكروزويل). غير أن هذا الوضوع 
الخاص بالأصول الذي يرجع إليها باب سان استبان 
يتّسم بالتعقيد الشديدء خاصة عندما نراه في مدينة 
قرطبة: التي تقدم لناء كما رأينا وكما سنرى؛ ملامح 
للعمارة شديدة المحلية تضرب بجذورها في الموروث 
المحلي الذي لا نكاد تشرق عه قرعا فى صو الدواستات 
الآثارية؛ أقصد بذلك هنا الأصول الرومانية والبيزنطية 
أو العصر المسيحي الأول - ولم لا - والعصر القوطي؛ 
وبمقولة أخرى فإن موضوع الأبواب الثلاثة كان مبرمجاً 
لكل أصناف المباني؛ منذ العصور القديمة؛ التي أفاد 
منها العرب. في المشرق والمغرب على السواءء في إقامة 
الحصون والمساجد؛ ولما لم تكن هناك بازليكات قوطية 
أو مستعربة مهمة باقية حتى الآن في المدن مثل قرطبة 
وماردة وطليطلة: فإننا نجهل ما إذا كانت هذه «الكنائكس 


الزئيسيةة .على الأقلء؟ أو دالكات و واكيات» امتميؤة عن 


#حك هم خلدىي +ك به امي جص سجى_خاسيي جك سبو اين كبو يي وك بو #المهعسجر 


غيرها في المدن أو الأرباض بالمواد المستخدمة في البناء 
أو الأسقف أو الواجهات الخارجية الرئيسية: والتي ريما 
كانت مكونة من ثلاثة أبواب: وفي هذه الحالة؛ ألا يكون 
دليلاً على هذا ما نجده في الواجهات المرسومة في 
كتب الأدعية 868105 المستعربة التي ترجع إلى القرنين 
العاشر والحادي عشرة ليس باستطاعة أحد أن يبرهن 
على أن هذا الباب المكون من ثلاثة قطاعاتء والذي 
نجده في المنمنمات التي تحويها هذه الكتب. هو نقل 
حر عن أبواب المسجد القرطبي خلال القرن التاسع 
أوالظو الماش والكنى يمكن أن يكون سحيها: أي أن 
المنمئمات كانت صدى لما كانت عليه الواجهات القوطية: 
وذ قلف القمر كقيول أ تجد العقد اعدو التوطي 
في المنمنمات وفي العمارة الحضرية العربية وكذا 
خارج المدن الكبرى. 


انطلاقاً من هذه المعطيات: نجد أن موضوع الأبواب 
الثلاثة كان ذا قيمة كبيرة في أقواس النصر في العصر 
القديم الذي أشرنا إليه. ومن أمثلة ذلك عقد «مدينة 
سالم» (صوريا) (لوحة مجمعة 13: 2). نرى الأبواب 
الثلاثة أيضاً هي مداخل المدن الكبرى مل إيطاليكا. 
حيث نرى ذلك في الفسيفساء (لوحة مجمعة 12: 1)؛ 
ومجموعة أخرى في تيباسا 110358 ( الجزائر) (لوحة 
مجمعة 12: 2) وبولوبيلس (لوحة مجمعة 12: 3): وفي 
فسيفساء أس. أبولونير الجديدة: (رافينا). حيث هناك 
صورة قصر تيودمير 16000121150 (لوحة مجمعة 12: 
5) وفي لوحة جنائزية بمتحف الآثار في مدينة ليون 
في حيازة الأب فيتاء (ق 2 - 3): لكن الأبواب هذه 
المرة لها عقود حدوية (لوحة مجمعة 12: 4)؛ ننتقل 
الآن إلى العمارة العربية المغربية. إذ بالإضافة إلى 
العقود الثلاثية التي نجدها في مدخل مسجد قرطبة 
الجامع؛ المنبثقة عن النمط العام الذي نحن بصدده. 
نجدها في واجهات مثل تلك الخاصة بمسجد المهدية 
(ق10) (لوحة مجمعة 13: 2:3 4): والتي يراها ل. ليزن 
على أنها عقد روماني جرى تعريبه؛ وواجهة مسجد علي 
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العمّار في سوسة (ق 10) (لوحة مجمعة 13: 5)؛ وضي 
القيروان نجد الطابق الثاني في المثذنة والمدخل إلى 
الرواق الرئيسي بالمسجد الكبير (لوحة مجمعة 14: 1 
2) وكذا المسجد المسمى بمسجد الأبواب الثلاثة (ق9) 
[الوحة سجوعة 14 4) فير احيرا فس الدا جر | لاتق شي 
مسجد الباب المردوم بطليطلة (ق 10) (لوحة مجمعة 
4 3). في هذا الخصوص أقول إن الأبواب الثلاثة 
كانت تشكل بداية تكوين نوع من الفخامة المعمارية, 
شاع في حوض البحر الأبيض المتوسط وقام عرب 
الأندلس وأفريقية بتطبيقه: وربما كانت البداية من 
خلال الكنائس التي ترجع إلى العصر المسيحي الأول 
أو القوطية؛ وهنا علينا أن نلاحظ أن باب سان استبان 
يضم عقد مدخل هو العقد المركزي يرجع إلى تاريخ 
لاحق» مثل باقي الباب. على بناء مسجد المهدية؛ أي أن 
التكوين الثلاثي التشريفي الذي نراهفي الخارج ينفصل 
عن الداخلء ومن هنا فإن الباب يبدو متقولاً من إطار 
معماري يرجع إلى العصر الروماني المتأخر؛ وعودة إلى 
النظرية السابقة الخاصة بالمنمنمات التي يتضمنها 
كتاب الأدعية يمكن أن تكون بعض البوابات الأفريقية 
المذكورة ضالعة في الأمرء ومن أمثلة ذلك بوابة سيدي 
علي العمّار. فهل كانت تلك البوابة صورة طبق الأصل 
لكنيسة أو بازليكا في أفريقية: أو أنها عملية تقليد لباب 
سان استبان القرطبي؟ 


7- الأعمال المفترضة التي نمّدَها الأميرمحمد 
الأول داخل المسجد ذي الأروقة التسعة لعبد 
الرحمن الداخل: 

يتركز هذا الموضوع حول ما إذا كان المسجدء منذ 
إنشائه؛ قد قام على تسعة أروقة: كما نراها اليوم: بنية 
معمارية دقيقة ليس لها سابقة في العالم الإسلامي, 


كعجو الي #كي_ اي وكهي_ اي وسور ريني مكبو لي وكيهو_ #امهسبق 


ولها تقليد أمين في كل التوسّعات وهي التي جرت في 
الأجزاء المسقوفة في المسجد القرطبي (لوحة مجمعة 
قل 1طيما سيكس إبرذاقدك اه أدلن لاميرت درأ يدض 
الموضوع الخاص بالعقود المتراكبة وأنها لا يمكن أن تكون 
هن طايقك سن سصريعيه. الريجميق الأول الكو مسجقاة 
الأوني من تسعة أروقة ممتدة من الشمال إلى الجنوب 
ولها ثمانية صفوف من العقود البسيطة في نسق واحد: 
وحجته في هذا أن المصادر العربية لم تشر إلى هذا 
التراكب وأن القرن الثاني لم يكن مهيأء من الناحية 
التقنية؛ للقيام بعمل مثل هذا الذي يتّسم بأنه ابتكار 
يتجاوز حدود المعقول: هذا إذا ما قبلنا بأن المسجد قد 
اقيم هي تيون اميه المتمادى العريية وبصي 
المؤرخ الفرنسي على أن هذا المبنى الذي شيد في عصر 
عبد الرحمن الأول كان أقصر من المبنى الحالي؛ وله 
واجهته الخارجية التي يبلغ ارتفاعها اليوم 11.30م؛ 
ورأيي في هذا الموضوع. هو أن العقود الحالية تبلغ 
مقاساتها على النحو التالي: فالعقد الحدوي الأسفل يبلغ 
كيم ارضاعا من الأرض حك يطن المعد, إضافة إل 
8م بالنسبة للعقد المركب في الاعلى وهو عقد نصف 
أسطواني؛ وهنا يبلغ الارتفاع الإجمالي حتى السقف 
المستوي. حوالي 9.40م: وهذه المقاسات كلها أخذناها 
من المسقط الرأسي للعقود الذي أعده فيلكس إيرناندث. 
وبعد ذلك نجد تورس بالباس يقر بارتفاع عام يبلغ 
0 م؛ ويلاحظ في باب سان استبان أن النافذتين 
ذواتي التشبيكات تقعان على بعد ثمانية أمتار من 
الأرض حتى العتب (لوحة مجمعة 6) ولهذا فهي مناسبة 
لإخناءة الشجد المفيد.من عقدين مذراكيين: غير أن 
هذا الارتفاع الذي عليه النوافذ قد جرى تخفيضه بشكل 
ملحوظ في الإضافات التي جرت في عصر الحكم 
الثاني والمنصورء وإذا ما قبلنا بمنطق لامبرت: نرى أن 
المبنى الذي يرجع إلى القرن الثامن كان ذا عقود بسيطة 
من تلك المعتادة في مساجد المشرق والمغرب؛ بما في 
ذلك المسجد الجامع بالقيروان خلال القرن التاسع 
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حيث يبلغ ارتفاع العقود الخاصة بالرواق المركزي فيه 
قائية أمتاةوأحن حشر 'متراء. حص السقف» (لوحة 
مجمعة 2:15: 3 مخطظ كروؤويل ) وتقل هذه الامتاز 
الثمافةه ارضاع - في عقود الأروقة الجانبية؛ إذ يبدو 
اك سىء يقير ظيقاً لاعتماقن الآفارية: إلى أن سعد 
الجامع بمدينة الزهراء كانت له في أروقته الخمسة 
عقود بسيطة مثل التي توجد في المجالس أو الصالونات 
الملكية بهذه المدينة ( انظر لوحة مجمعة 1-27)؛ ودون 
أن خقامي يميد شجد ,أن لدينا وفعة ميمة هي النائعة 
البسيطة في مسجد سلبادور بطليطلة: الذي يرجع إلى 
نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر (انظر اللوحة 
المجمعة رقم 13 بالفصل الثالث)؛ ويلاحظ أن المساجد 
التوتسية ذاث العقود:البسيطةكاض مقيولة عند الأمزاء 
وعلية القوم: إذ كانت لديهم جديرة بأن تخلف أفضل 
البازليكيات الرومانية والبيزنطية؛. فقد كان يكفي أن 
تضيف حلية معمارية متموجة 01102010) وبعض القطع 
الأخرى على الطريقة الكلاسيكية حتى تتخن العقود 
البسيطة الشكل الانسيابي المطلوب. ولا شك أن هذا 
كان اكارا حريياً يرجع إلى المغرب الإسلامي أكثر منه 
إلى مشرقه؛ وهذا ما سوف نراه في المسجد الجامع 
بالقيروان (لوحة مجمعة 16: 1: 2): وفي الزيتونة 
بتونسء والمسجد الجامع في المنستير (لوحة مجمعة 16: 
3 4: 5): وعلى ذلك ارى أن العقود القديمة للمسجد 
القرطبي تتوافق مع النموذج القيرواني. هذا إذا ما 
كانت خاضعة لقواعد وقوانين مسبقة في البازليكيات 
المسيحية أو القوطية أو المستعربة التي زالت من الوجود. 


أدند أن أوكد هنا أن أقصع ما ستعظره القرق القامن 
هو وجود مسجد مكون من عدة أروقة بسيطة وليس 
العقود المتراكبة, الواحد فوق الآخر (لوحة مجمعة 17: 
لومطيها الكاشيوين كاقزولة كهايها سيكس إبرتافسم 
والصورة رقم 7) سيرا على نموذج جسر الياه 
ميلاجروس في ماردة (لوحة مجمعة 17: 1: 2) وهذا 


ما ألمح إليه لأول مرة المعماري توبينو؛ أو سيرا على جسر 


عجكسه_ خاي عوككى_ الى ماكسيى_ خاسيى وكصتسو_خاسييى بعلكي_ #لسي ببسبو #اسجسبر 


لياه الاق يع هن شرل :.ظيعاً لكل من تورس والباس 
وكروزويل؛ وهي نماذج كان قد تم تقليدها قبل ذلك؛ 
بشكل حزء في بازليكيات بيزنطية جزائرية في تبيسا 
82 وتجذير 1195211 (لوحة مجمعة 17: 3)؛ ومن 
جانب آخرء لا يجب أن نفصل بين التوسع الأفقي: الذي 
جرى خلال القرن التاسع؛ والتوسع الرأسي الذي يعني 
إقامة العقود المتراكبة؛ وهناك انطباع بأن التوسعة التي 
تمت في عصر عبد الرحمن الثاني. جرى تصورها من 
منظور ثلاثي الأبعاد. أي بالطول والعرض والعمق؛ وهذا 
الكلاشيه الجديد سوف يجعل المبنى القديم للمسجد 
مجرد دار للعبادة مكونة من تسعة أروقة عادية موازية 
لحائط القبلة: ولا نعرف ارتفاعها رغم أنها قريبة جد 
من التربيع. 


عندما استعرض لامبرت المبنى الأصليء أو القديم 
للمسجد رأى أن المقرنسات 522001110265: فوق الأعمدة 
الخاصة بالأروقة الطرفية للمصلى ذي الأحد عشر 
رواقاً. تتسم بأنها ملساء ولها شكل الحلية المعمارية 
نصف الأسطوانية آءع600: وهذه قطع مختلفة عن 
الكوابيل 72001110065 التي نجدها فوق باقي الأعمدة 
الخاصة بالمباني التي ترجع إلى القرن الثامن في 
المسجدء حيث نجد بها أربع حليات معمارية مقعرة 
صغيرة ونصف أسطوانية 60061 : وكلها متراكة سانا 
ما نراها مصحوبة بتجعيدات أو خطاطيف بحيث نجد 
الواحدة فوق الأخرى (لوحة مجمعة 4 5: 6). وبناء 
على هذين الصنفين من الكوابيل 2/1001110565 ( لوحة 
مجمعة 18: 1: 2): يعود المؤرخ الفرنسي ليؤكد نظريته 
الخاصة بالرواقين الطرفيين اللذين أضيفا خلال 
القرن التاسع؛ ووصفهما كل من الرّازِي وابن التّظام: 
خاصة عذزها ذرى الحانات الغمازية نصت الأسطواتية 
الملساء. وقد تكررت في الكوابيل الخاصة بالتوسعة في 
العمق التي جرت خلال ذلك القرن؛ وضي هذا السياق 
نجد أن بعض المؤرخين يعترفون بإمكانية ترميم أحد 
الكوابيل 1020011102 في عصر أحدث. كما أن فيلكس 
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إيرناندث؛ الباحث الذي يدافع عن نظرية المسجد ذي 
الأروقة الأحد عشرء خلال القرن الثامن؛ يقول بناء 
على المقونسات الللساء وذات الحلات الننا ة تضفك 
الأسطوانية؛ إن هذا لا يدحض النظرية؛ ومع هذا يمكن 
القول إن صفوف العقود الطرفية؛ في أقدم قطاع في 
المسجد جرت إعادة بنائها في عصر عبد الرحمن 
الثاني؛ ثم يواصل قائلاً بأن الذي لا شك فيه وجود هذين 
الرواقين الطرفيين في المبنى القديم: وإذا لم يكن الأمر 
كذلك يجب علينا أن نواصل البحث عن تفسير مناسب 
للوضع مثل معرفة البعد الحقيقي الذي وصلت إليه. 
وعودة إلى الكوابيل 12001110565 أقول إن الكابولي الذي 
وصفناه؛ المصحوب بالتجعدات أو الخطاطيف الموضوعة 
فوق بعضها لا يتمخض عن انحناء لحلية معمارية مقعرة 
2 .: تظهر في مدينة الزهراء ومسجد تطيلة. 


وضع المدافعون عن وجود الأحد عشر رواقاً في 
المسجد القديم نظرية أصيلة حول الأروقة الطرفية 
المضافة عند كل من الرازي وابن النظام: هذه النظرية 
هي أن المصلى الأصلي كان له في واقع الأمر أحد عشر 
رواقاء غير أن الأروقة الطرفية كانت مصحوبة بنوع من 
التشبيكات أو حائط مفرغ؛ بدون أساسات. وبالتالي فهي 
أروقة مخصصة للسيدات؛ وقام عبد الرحمن الثالث 
بهدم هذه الحوائط المخرّمة وبالتالي أصبح عدد الأروقة 
لخن حشر نرواقا فيليا أىصعة + اثنين. وهنا أرى أن هذه 
النظرية ليست مقنعة بالكامل لأشباب منها أنه طيقاً 
«للحولية المجهولة للأندلس» (2111) جرى وضع أسقف 
للآروقة الطرفية. جرى وضعها باستخدام ماكينات 
ضخمة؛ والخطوات التي جرتء في نظريء. هي على 
النحو التالي: إن المسجد الأصلي عاق مكو عم عسمة 
أروقة فعلية. ثم جرى هدم حوائط الواجهات الشرقية 
والغربية من الأساس في عصر عبد الرحمن الثاني 
وهناك بدأ وضع الأساسات الجديدة منعزلة: واحد لكل 
عمودء للأروقة الطرفية الجديدة المضافة؛ وفي الوقت 
ذاته جرى بناء الواجهات الجديدة؛ وهي الواجهات 
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لوحة مجمعة 5: 
المسجد الجامع بقرطبة: من واجهة باب سان ستبان. 
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لوحة مجمعة 12: 
أبواب ذات عقود تلاثية # الزمن القديم والعصر البيزنطي. 
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لوحة مجيعة 15 
أبواب ذات عقود ثلاتية 4 الزمن القديم. 1: 2: وأبواب 
عربية لمسجد 4 أفريقية. 


انا امسشي ات 3 


سسا لماتلمبااسا_ فسمييتته راكتبا ع لاسا 


لوحة مجمعة 14: 
أبواب ذات عقود ثلاثية عربية # أفريقية؛ 3: مسجد الباب المردوم 
بطليطلة. 
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عكحبمي_ سي عيكو اسن وكسي_خاعى وكصيع_خاعين و#كبو_ ادي #كسبهو_لاععصيم 


الحالية؛ في كلا الضلعين؛ إذن ولد الرواقان الجديدان 
بالبنية الجديدة المكونة من العقود المتراكبة والكوابيل 
5 الملساءء وتركت إلى الوراء العقود البسيطة 
للأروقة التسعة القديمة؛ وبالنسبة للبنية الخاصة 
بالمسقط الرأسي والكوابيل الملساء 72001110865 فقد 
جرى تطبيقها على التوسعة الطولية التي جرت في 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وعلى هذاء فإن الأروقة 
التسعة للعقود البسيطة للمبنى القديم أصبحت قائمة 
ومعزولة بعد عملية التوسعة. حتى تتم مواصلة إقامة 
الشعائر فيهاء أي أن هذه التوسعة:؛ أو الإماطة: سمحت؛ 
في البداية على الأقل؛ ألا يتوقف أداء الشعائر في 
المسجد أيام الجمعة. وعندما تنتهي عملية التوسعة في 
العمق عام 8548م ينتقل المصلون إلى الحرم الجديد؛ 
وندرك كل هذا من خلال ما تفوه به الحوليات العربية. 
مودما كانت ]لعب تعش عاما الى اتدرقته) التوسمة 
الجديدة خلال القرن التاسع تفسرها تلك الوقفات 
في عمليات البناء بسبب إقامة الشعائر؛ وآنذاك ريما 
كان قد بدأ ترميم الأروقة التسعة القديمة ذات العقود 
البسيطة؛ وقد قام محمد الأول بمعظم الأعمال في 
هذا السياق: وذلك بعملية الإحلال لكل ما كان في 
منطقة الحرم التي ترجع إلى القرن الثامن: بما في 
ذلك الواجهة الشمالية: المطلة على الصحن. وحائط 
القيلة القديمة: حيتث شيد فوق الأساسات غشرة أكتاف 
قوية فوقها نجد العقود التي تبدأ بها عملية التوسع في 
العمق؛ وكذلك العقود الحالية في الحرمء الذي يرجع 
إلى القرن الثامن (لوحة مجمعة 6): وبذلك يتولد 
لدينا انطباع بأن هذه العقود وتلك جرت إقامتها دفعة 
واحدة. خلال القرن التاسع؛ هذه الخطوات العملية 
الكثيرة إنما تفسر السبب في «عزل» المصلى القديم 
الذي يحدتنا عنه نص ابن الممَرّج زتسف كد11 هطآء ولم 
يتمكن تورس بالباس من إدراك مغزاه؛ وبالنسبة للمواد 
القديمة جرت الإغادة؛: كما هي العادة من إجمالي مواد 
الشام القيسية: أو كلهاء مكل قراضن الأفونة والأدات 
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والتيجان والحليات المعمارية المتموجة 011013610). وجرى 
وضع أساسات جديدة معزولة للأعمدة الجديدة مثلما 
هو الحال في التوسعة؛ ولهذه المرحلة الجديدة من 
البناء: أو إعادة البناء. منطقهاء فليست هي الوحيدة 
في مسجد قرطبة؛ وعندما قام المنصور بن أبي عامر - 
كما اعترف بذلك فيلكس إيرناندث - بتوسعة الصحن 
نحو الشرقء. فإنه أعاد استخدام قواعد الأعمدة 
والأبدان والتيجان والحليات المعمارية المقعرة الخاصة 
بالبائكة الكائنة في هذا الجانب والتي تنسب إلى عبد 
الرحمن الخثالث. كما أن جزءا من هده العظع سرف يعاد 
استخدامه في البوائك الحالية في الصحن الذي يرجع 
إلى القرن السادس عشر ( بالنسبة للأعمدة انظر ذلك 
البق االعضسن إها فى لقصل | ول )ع هة| كد كاري 
عمارة المسجد الجامع بقرطبة؛ وهو تاريخ منن بدايته؛ 
يتّسم بالعمارة التي تقوم على التفكيك؛ وهذا أمر غير 
شائع الحدوث في دور العبادة المسيحية؛ كما أن الممسجد 
الذي شيد في عصر الإمارة هو ثمرة عمارة الإزالة 
والوضع في خطوات مستمرة:؛ إنها عملية أو مشروع لم 
ينته. حتى جاء القرن العاشر. حيث نشهد أن كل شيء 
جديدء وكان مسجد مدينة الزهراء هو الخطوة الأولى 
في هذا السياق. 


عقوم “كرك يفن ١‏ أساسات الجن 1 الي 
المشيد في عصر الإمارة نشير في المقام الأول إلى 
خواقط المسجه ذى:الأحد عشل زواها الذي يزيج في 
نظريء إلى القرن التاسع؛ وهذه الأساسات يبلغ سُمكها 
24 م طيعاً ينا أورده: فيلكسن بإيركائنيخمةتوقدا بؤاضسفة| 
السّمك في الأساسات. غير أن هذا لم يحدث بالنسبة 
للحائط الشمالي للصحنء. في عصر هشام الأول 
والذي قام فيلكس إيرناندث بجشة آفارماء حيث لم يكن 
من المستطاع أن يزيد السّمك عن 1.14م: ذلك أنه قد 
ظهرت فقط أساسات يبلغ سٌمكها مترين أو ما يزيد 
قليلاً. ولهذا لا نعرف السّمك الذي كانت عليه الحواكقط 
في المبنى التأسيسي (القديم)؛ أما في الداخل فقد 


وعم اي عاص سهم_ لاني عاك سو_ خاي وكبهي_ خاسيى سسبو #السيي اكه 


لوحظ أن كل الأعمداة. الخاصة بالأعمال كافة المتفنة 
خلال القرن التاسع تقوم على أساسات معزولة أو 
منفردة؛ ويرى فيلكس إيرناندث أنها غير قوية بالمقارنة 
بالأساشاف: الممقدة» فالأساس التفرد أو الخاض يكن 
عمود يرتبط بمفهوم معماري لسنا ندري متى جرى 
تطبيقه في قرطبة؛ وتكرر في مسجد فونتانار في أحد 
أحياء المدينة؛ وكذا مسجد المنستير في ويلبه ( ألفونسو 
خيمنث) ومسجد الباب المردوم: ودأينا شيئاً مشابها 
في المسجد الجامع في تطيلة؛ أما في العصور الوسطي 
فنجد الأساسات الممتدة هي المستخدمة لوضع الأعمدة 
وكذا* الأساستات اللتعزلة» وكانت هذه الأخيرة مطليعة 
وسارية المفعول في العمارة الرومانية. حيث ظهرت من 
جديد في إحدى مراحل العمارة العربية في المغرب 
الإسلامي في هذا السياق وضع هذا فإن الأساسات 
الممتدة في الأندلن كافت أمرا مفتضيرا عن القوت 
العاشر: مسجد مدينة الزهراء والتوسعة التي تمت في 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني وعصر 
المنصور (لوحة مجمعة 19: ةطيع لنجنق أكازي هاداية 
مارفيل رويث؛ أما الصور ذهي خاصة بالحائط الخارجي 
الذي يرجع إلى التوسعة الأخيرة)؛ أما مسجد القيروان 
تقوم على أمناسات ممتدة. لكن» 
وللمفاجأة: لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للمسجد الجامع 
في المهدية. وإذا ما كان هذا النمط من الأساسات 
أقوى وأكثر مقاومة من الأساسات المنعزلة: فإننا لا 
هم جيداً السبب الدى حدا بالتعماريين. خلال القرن 
التاسع؛ إلى توسعة مسجد قرطبة الجامع؛ باللجوء إلى 
أساسات أقل قوة آخذين في الحسبان وجود الأقواس 
المتراكبة؛ وربما كان تفسير ذلك توفيراً لمواد البناء؛ أو 
أن العقود المتراكبة تقوم بدور الدعامة الرابطة للعقود 
بشكل جيد في الاتجاه الطولي؛ وبالتالي نجد أنفسنا 
أمام استقرار دائتم ظاهري للكتلء ونقول -استقراواً 
ظاهريا لأننا شهدنا كلا من الحكم الثاني والمنصور, 
وعبد الرحمن الثالث قبل ذلك في مدينة الزهراء؛ وقد 


فإن أعمدته كانت تة 
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قرروا استدراك الخطأ. ولنقل إن الأساس المنعزل كان 
من الأمور المعتادة خلال القرن التاسع؛ رغم أنه غير 
مناسب في أصناف معينة من العمارة المعقدة مثل التي 
بين أيديناء وأن مصدره العمارة القوطية التي تتكىء 
أعمدتها ودعاماتها على مجرد ألواح أو كتل حجرية. 


أعود مرة ثانية إلى الموضوع الرئيسي المتعلق بالأرض 
التي تأسس عليها المسجد خلال القرن الثامن؛ ولنتوقف 
عند النقش الكتابي الذي نراه في عقد باب سان 
استبان بتاريخ 855 - 856م: وهو نقش كتابي قرأه ليفي 
بروفنسال وفعل الشيء نفسه؛ من بعده؛ أوكانيا خيمنث, 
فقد قرأ الأول ما يلي «أمر (الأمير) محمد ببناء أوإعادة 
بناء (بنيان) كل ما هوضروري في المسجد وتقويته» أما 
قراءة أوكانيا خيمنث فقد جاءت فحيه الأول ببناء 
»: ويلاحظ أن 
كلتا ع ل الأمينء وهنا 
نتساءل عن الدرجة التي انساق بها هذا الباحث أو ذاك, 
عند قراءة النصء وراء هذه النظرية أو تلك؛ أي ما إذا 
كان المسجد كينا مرح اتسعة أروقة أو أحن هشر رواقا 


ما تم تجديده في هذا المسجد وتقوب 


في عصر الأمير عبد الرحمن الداخل؛ غير أننا يمكن 
أن نقارن هاتين القراءتين بالنص الذي ورد عند ابن 
مفرج [1)115811 102؛ والذي عرضنا له في صفحات 
ما تمده يديز عورا مهب الأرن واد امال اده 
التي كانت في المركزء وجدد المبنى القديم للمسجد 
الذي يرجع إلى سابقه عبد الرحمن بن معاوية الداخل, 
وهي الأعمال التي تبدأ بالحائط الكائن في العمق 
في الصحن القديم حتى الأكتاف (الأرجل) السميكة 
المشيدة من الحجارة في الوسط والتي بدأها والده 
بالزيادة والتي عندما يدخلها المرء يمكن له أن يرى 
القبلة» وبسبب عمليات الإصلاح والأعمال الأخرى جرى 
هدم الأماكن ا/لدرزة علق الجاتب:وبعه نالك شمل كللامنا 
كان عليلاً في المبنى؛ وجرت الزخرفة وإعادة المبنى إلى 
سايق عمدم .| ذن تكد أن رهن | (انتضس لا يتعورة كرو اأية 
إضافة مثل الرواقين الطرفيين أثناء عصر عبد الرحمن 


عحو_ اسن م#كسو_ لاسي عاك جبو_ ااي باكتيو_ يي عاد عو_ سي عاك سه ل 


الثاني: وهذا النصء في نظريء يكمل ما جرت قراءته 
في النص الكائن في باب سان استبان: ومخصه؛ وحدد 
الأعمال التي جرت من طرف لآخرء من الشمال إلى 
الجنوب في المبنى الذي يرجع إلى القرن الثامن. أضف 
إلى هذل أن التقوآن, الكقابية التأسيسية كانت اتكدت 
فى المكان الذي جرت فيه الأعمال الكبرى والجديدة, 
ومن أمخلة ذلك الكدنة الكبرى لعيد. الريحمق 'التافس: 
أو البوائك الضخمة في الحائط الجنوبي في الصحن 
الذي أضافه ذلك الخليفة عام 958م: أو أي حصن 
أو برج حربي ضخم وعتيد وسط الحقول. ويلاحظ 
ان الفقرات التي وردت فى الحوليات العربية تلحظ 
اللجوء إلى مصطلحات غامضة أو تعني معنيين مثل: 
بنيان وإصلاح أو إعادة بنيان: وهنا نتساءل عن المعنى 
الحقيقي الذي كان لتلك المصطلحات خلال القرن 
الثامن والتاسع والعاشر؟ نلاحظ أن ابن حيان يقدم لنا 
في الجزء الخامس من المقتبس فقرة مهمة في السياق 
الذي نحن فيه؛ إذ يشير إلى مسجد السوق في قرطبة 
حك كان ساع| لمي الريويى الكاانهى شيو ح مها انز 
حيان- مسجد يرجع إلى القرن التاسع؛ وهو مسجد أبي 
هارون؛ تهدم من جرّاء حريق وأعاد عبد الرحمن الثالث 
بناءه أو رمّمه ولكن بشكل أقل مما كان عليه: وهنا أقول 
إنه اعتماذ! على المصطاحات الثن وردث يمك الحديك 
عن أنه جرى احترام المخطط القديم للمسجدء وريما 
باقي مكوناته وجرى بناؤه من جديد اعتماداً على تقنية 


جيدة واتخاذ بنية جديدة. 


إذا نظرنا إلى الإسهامات التي جرت في عهد محمد 
الأول.في المصلى الرئيسي ( أي تغيير البوائك البسيطة 
في أرض المبنى الذي يرجع إلى ال القرن الثامن) لوجدنا 
أن الكوابيل 22001110265 المكونة بها حليات معمارية 
التواقك 
التي أعيد إقامتهاء هي العنصر المسيطرء وأنهاء بشكلها 
الوك ميقل سدم محصوطا بالمجة للقوابيل الأشرف 
الملساء المرتبطة بالتوسعة التي تمت خلال عصر عبد 


نصف أسطوانية 1210101612 وتجعيدات في 
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الرحمن الثاني ومعنى هذاء في نظريء. وهي وجهة 
نظر لا تختلف عن رأي لامبرتء أن تلك الكوابيل ذات 
التجعيدات لا تنسب لعبد الرحمن الأولء بل ترجع 
إلى القرن التاسع مثل تلك الأخرى التي هي هذه المرة 
أقرب إلى الكوابيل: والتي نراها في العقود المطموسة 
المدرجة الموجودة على جانبي باب سان استبان (لوحة 
مجمعة 8: 2): حيث تظهر فيها زخارف في الأضلاع: 
توافقاً مع بعض الكوابيل 72001110265 التي نشهدها في 
المسجد الجامع في تطيلة: والذي أرخ له جومث مورينو 
بالقرن التاسع؛ ومع ذلك أرى أن هذه الكوابيل أضيفت 
خلال القرن العاشر. ما أريد أن أقوله هو أن الحليات 
المعمارية نصف الأسطوانية 58006408 أو التجعيدات 
التي نراها في تلك المنطقة التي ترجع إلى القرن 
الثامن في المسجد الجامع بقرطبة؛ إنما هي علامة 
أخرى على الحداثة التي تشير إلى القرن التاسع وليس 
إلى ذاك القرن الآخرء آخذين في الحسبان القبول 
الفوري للموضوعات نفسها خلال القرن العاشرء سواء 
كان ذلك داخل المسجد أم خارجه (لوحة مجمعة 18: 
من 3 إلى 5 هي توسعات ترجع إلى عصر الحكم الثاني 
والمنصور)؛ ولهذه التعقيدات الزخرفية الخاصة بالقرن 
التاسع نموذج آخر يجب أن نضعه في الحسبان بالنسبة 
للمسجد القرطبي. وأقصد هنا الحائط الشرقي داخل 
المسالعة القاضية ناعقي الكون ب لد د اانا 
إلى القرن الثامن. حيث قام 
مارفيل رويث بإجراء جِسٌ آثاريء إذ يلاحظ أن رص 
الكتل الحجرية مغطى بطبقة من الجصّ عليها شكل 
آخر لرصٌ الحجارة بخطوط حمراء إذ نلاحظ وجود 
مونة بيضاء وكتل حجرية ذات لون بني (لوحة مجمعة 
5؛ 4) وهذا هو بالتحديد ما نراه في الجدران الداخلية 
لطريق الحراسة في شرقة الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء. وأمر آخر شبيه في الحصون الأموية في كل 
من ماربيلا 55 


والذي يعتير ا يرجع 


كنا نرى أن باب استبان هو في مجمله عمارة تنسب 


كبو امي وكجهو_ ادي و#كسسه_ انيه 


إلى العصر القديم تم تعريبهاء وليس له سابقة معروفة 
في الفن الإسلامي؛ إذا ما حسبناه كجزء من مبنى 
ديني؛ فقد ظهرت في البابء. لأول مرةء زخرفة بنائية 
تتأقلم بالكامل مع الأشكال المعمارية؛ ومن هنا يمكن أن 
نتحدث عن «زخرفة معمارية» بالمعنى الكامل للمصطلح, 
أي أن الحائط بكامله مزخرف ب«التوريقات» طبقاً للقولة 
فيلكس إيرناندث (لوحة مجمعة 9):وعلى هذا فإن 
هذه الواجهة المزخرفة والمنحوتة ستكون أول وحدة من 
صنفها لمسجد في العالم العربي؛ وهي تسبق الواجهة 
التي تحمل المواصفات نفسها والتي نجدها في المسجد 
القيرواني المسمى مسجد الأبواب الثلاثة (866م) الذي 
ينسب إلى الأندلسي محمد بن خيران المعافري (ج. 
مارسيه)؛ وقد استطاع ل. جولفن أن يستخرج من باب 
سان استبان كلاشيه العقد الحدوي الخاص بالمدخل 
الذي يطوقه إفريز من ثلاثة عقود صغيرة مطموسة 
حدوتة الشكل (لوحة مجمعة 11: 1-1): وعلى أساين 
نظرية معينة يرتبط الباب بواجهة المحراب؛ التي زالت, 
والتي ربما كانت في المبنى الذي شيده عبد الرحمن 
الثاني. وهل كانت كذلك في محراب عبد الرحمن 
الداخل؟ علينا أن نضع في الحسبان. في هذا المقام: 
الفارق الزمني القليل بين واجهة المحراب في توسعة 
الحكم الثاني: والواجهات الأخرى في الأبواب الخارجية 
لهذا المسجد (965 -970م) حيث نجدها جميعاً ذات 
إفريز من العقود الزخرفية المطموسة فوق عقد المدخل؛ 
أي أن هذه الأبواب يتم إضفاء هالة القدسية عليها 
مق خلؤل لجان وعافت هدم النجوية مطيقة افا 
في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (941 - 945م), 
وريما كانت هذه الحالة الأخيرة انسكاتها للا خدث في 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر عبد الرحمن الثاني 
ومحمد الأول؛ والشيء الغريب هو أنه. حتى الآن؛ لم 
تسجل حالة تأثير واضح على مساجدنا قادمة من 
مسجد القيروان؛ فريما أزيلت هذه التأثيرات. على 
المستوى المعماري. من خلال إسهام هزين الاميرين 


35 6-3 
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الأندلسيين؛ لكن المستوى الزخر. وخاصة واجهة باب 
سان استبان (لوحة مجمعة 9) تضم موضوعات من 
الزخرفة البنائية شبيهة أو موازية لما عليه الزخارف في 
مسجد أفريقية؛ وبعض تأثيرات من المشرق الإسلامي. 
التي ربما تناطعت وتشابكت مع المسجد الجامع في 
القيروان» وهذا ما نلاحظه في واجهة مسجد الأبواب 
الثلاثة الذي سبقت الإشارة إليه. غير أن الجدل لازال 
قافنا مفو تحاف بوكاان . الظقمه. الكامن ايقن 
باب سان استبان (لوحة مجمعة 20). وقد قال بعض 
الملتخصصين في دراسة المسجد القرطبي إن هذه 
الأجو] باع صعروية دونك إن مص عمد الأول :ينما 
يقول آخرون (رفائيل كاستيخو. وه. تراس ول. جولفن 
مؤخراً) إنها أعمال ظهرت نتيجة عملية ترميم حديثة؛ 
وكان تورس بالباس يعتقد أن السلاسل (وحدة زخرفية) 
التي تحيط بالسنجات إنما تنوه بالفن العباسي؛ وبالتالي 
فالعقد لم يجر ترميمه خلال القرن التاسع عشر أو بداية 
القرن العشرين؛ ومن جانبي أرى أن هذه السلاسل لا 
توجد في كافة أجزاء المسجد القرطبي العربيء ولا في 
مدينة الزهراءء أي في الأشرطة أو حواف السنجات, 
ومن هنا فإن سنجات باب سان استبان تصبح معزولة 
بان" وتطالة ريد بطح الفج النوى الاصباتن. عق 
حاف آخر ادحل أن نمط السلسلة 03060618 الذي 
نحن بصدده وكذلك التوريقات التي سبقت الإشارة 
إليهاء تحمل حواف مشطوفة بوضوح:؛ وتغطي السنجات 
الحجرية السبع. يلاحظ بها عمليات ترميم لا يعرف 
كلوقه و14 ها إروفل تيون قلف إن هذى السلة سل 
ترتبط بشدة بتلك الأخرى التي نراها في الفن الإسباني 
الإسلامي ابتداء من نهاية القرن الحادي عشرء وهي 
أقرب إلى التوجهات الفنية التي طال أمدها ابتداء من 
القرن الثاني عشر حتى الثالث عشرء وخلاصة القول 
بالنسبة لهذا الموضوع أن العقد الخاص بباب سان 
استبان جرى ترميمه خلال الفترة من القرن الثاني 
عشر والقرن التاسع عشرء. وقد اتخذت عملية الترميم 


ع#صج_خاعسي مصكي_خاسي عاكسي_خالسي عاصكعسي_خاسيي عالصكعسي_ خ#لحسى عاك و #امهسيت 


هتمقير ها نا ماهبدا الساوسل» ععوه الواجهات الدن 
ترجع إلى القرن العاشر بالمسجد. وهنا علينا أن نضع 
في الحسبان أن رفرف الجزء الأيمن للواجهة الشمالية 
للحرم جرى ترميمه بين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر على يد حجّارين مدجّنين أو مسيحيين وضعوا 
عناصر زخرفية خاصة بزمانهم. ومن بين العناصر 
التي نراها تلك السلاسل ذات العقّد؛ وبالنسبة للوحة 
الحبعة رهم 0ض تضم مود بين السلاسيل الرسومة 
في الجزء الأسفل والتي نصنفها على النحو التالي: 1: 
زخارف جصية في سامراء؛ 2: مسجد ناين (فارس) 
(فقلوري)؛ 3: من تاج عمود بمدينة الزهراء؛ 4: من 
تاج عمود في طليطلة (ق 11): 5: الجعفرية؛ 6: من 
سقف مدهون في المسجد الجامع بالقيروان» (113) 
لطيها وري ماوسيه)6 :17 مدرنة حشيرة طليطلية: 
(113)؛ 58: المسجد الجامع في تلمسان؛ 9: 10: زخارف 
جصّية في كاستيخو دي مرسيّة. (ق 12؛ 11): ألمرية: 
مسحد عرترلة: (ق 11 4123 14)«مستحد تقمال15: 
طبقة من الحجارة عليها المعينات في برج الذهب 
بإشبيلية؛ 16: منارة مسجد حسان بالرباط؛ 17: منارة 
سان سباستيان في رنده. 18: قصر أستوديا المدجّن 
(بالنسيا)؛ 19: نمط موحدي - مدجن. 20: زخرفة 
جصية موخدية بقرطبة؛ 21: زخرفة جصية بالغرفة 
الملكية سانتو ودومنجوء. ومنزل العملاق بغرناطة؛ 4: 
باب سان استبان بقرطبة؛ 8: عَقّد 0018110© كلاسيكي 
ومشتقاته: 1: مسجد قرطبة ومسجد الأبواب الثلاثة 
بالقيروان: 2: قصر بينو إيرموسو في شاطبة: لاس 
أويلجاس في بورغشء 3: مسجد سان خوان في ألمرية, 
الكاستيخو بمرسيّة وسقف مدهون في المسجد الكبير 
بالقيروان. ©: 1: 362 مشبّكات بيزنطية ومسجد ناين. 
(ق10)؛ 5: 6: من مدينة الزهراء. 

ومن الأمور التي تستحق الانتباه هناك تشبيكتان من 
الرخام في واجهة سان استبان (لوحة مجمعة 9): تكادا 
تكونان .متماكلتين : ولا شك أنهمنا أعيد اسححن امهماء 
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حيث كانا في مبنى إسلامي سابق: اللهم إلا إذا كانت 
هذه الإفادة قد تمت في الواجهات التي زالت من الوجود 
في المصلى ذي الأروقة التسعة, (83): :ذلك أنه طيقاً 
لما نوه به جومث مورينوء علينا أن نقبل أنه مع هدم 
المنصور للحائط الشرقي للمبنى أثناء التوسعة التي جاء 
بها عبد الرحمن الثاني كان من الممكن إعادة استخدام 
بعض التشبيكات في هذه الواجهة أثناء الإضافة التي 
تمت في عصر ذلك العاهل؛ وبالنسبة لنوافذ باب سان 
استبان: ربما كانت متوجة بحليات مقعرة (محارة) مثل 
الكتلة الحجرية التي عثر عليها تحت أرض المضلى الذي 
يرجع إلى القرن الثامن. حيث يقول بعض الباحثين إنها 
تنسب إلى محراب عبد الرحمن الأول. وفي الرسم 
الذي أعددته؛ 6 من اللوحة المجمعة 8: أقدم عملية بناء 
مفترضة لواحدة من النوافذ في سان استبان» وسوف 
أتحدث على الفور عن عنصر زخر آخر في هذه 
الواجهة؛ تم العثور عليه في الجزء العلوي إلى اليمين 
(لوحة مجمعة 9: 4): وهو عبارة عن وحدة مكونة 
من عقود صغيرة مفصصة: يرى فرناندث بويرتاس 
أنها يمكن أن تكون أول إطلالة عربية مشرقية تسبق 
العقود المعمارية المفصّصة في التوسعة التي جرت في 
عهد الحكم الثاني. والتي يفترض أنها مأخوذة بشكل 
مباشر من الفن العباسي؛ وفي رأيي نجد أن العقود 
المفصّصة في سان استبان؛ والتي رصدها لأول مرة 
فيلكس إيرناندث. تكررت كما سنرىء في أثر آخرء 
على شكل شريط علوي في القبة المركزية الكائنة أمام 
محراب الحكم الثاني (لوحة مجمعة 39: 2: رقم 1: 1 
العقد المفصّص في سان استبان): الأمر الذي يحدو 
بنا للتفكير في أن مثل هذه العناصر الزخرفية توجد 
إلى جوار أخرى في مبان تشمل وسط حوض البحر 
المتوسط. بغض النظر عن العقود المفصصة التي نراها 
في قباب انكليعة انكو وداكباً ها قواها ذاه ترحهات 
غير معروفة؛ وقد نشر تورس بالباس دراسة عن كابولي» 
أو إحدى الحدائرء التي ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام 


عصسسو_ خاي وك سع_ خ#اسيى عاكحسو_ #اسيي > 


في المبنى التونسي «زبيبة».المزخرف بعقود مكونة من 
خمسة فصوص (لوحة مجمعة 38 - 2: 1). أما بالنسبة 
للزخارف الأخرى في باب سان استبان: والتي تكاد 
تتلاشى بفعل الزمنء فإن ه. تراس يقارنها بزخارف 
حصن أموي سوري. هو حصن قصر البياضء ويؤكد 
أصولها المشرقية المتوسطية ( شرق المتوسط) حيث نجد 
جايس عوك ونوا ااحية تخ الريحارقم كر تكد قهين 
السمات البارزة في الفن الإسلامي في سورية في ظل 
تلك الأسرة الأموية. ويضيف الباحث المذكور إلى أنه 
لا يوجد ما يدل على العناصر الزخرفية القوطية حتى 
نستطيع أن نعرف درجة إسهام ما هو قوطي مع ما هو 
أموي في قرطبة. أما تورس بالباس فيرى الأمر على أنه 
إشارة إلى العصر الروماني المتأخر أو العصر الهلنستي 
الذي كان له أثره الواضح في حوض البحر المتوسط؛ وضي 
نظري أنه لا يمكن مباعدة الفن الثري الذي نجده في 
المسجد الجامع بالقيروان؛ (ق9): والخاص بالزيارات 
وما لحقهاء وهو سابق بعض الشيء على مملكة محمد 
الأول في قرطبة (8552-886م). وإذا ما أردنا التحديد 
قلنا إن الأشكال 6: 7: 8 التي انتشلها فيلكس إيرناندث: 
في اللوحة 9 لا يمكن أن ندرسها بمعزل عن الأخرى. 


نعودء مرة أخرى. في نهاية المطاف إلى ماردة 
وقصبتهاء فهي كما نعرف. من الناحية التاريخية 
والمعمارية. مرتبطة بالمسجد ذي الأروقة الأحد عشر 
الذي ننسبه إلى عبد الرحمن الثاني وإلى محمد الأول؛ 
هذه الإشارة وهذه العودة لهذه المدينة لها ما يبررهاء 
فكما أسلفت القول فإن كلا الأميرين كانا شديدي 
الارتباط بها لأسباب حربية: كما أنها بدهية أوجه الشبه 
تلك ذات الطابع المعماري التي أشرنا إليها وهي تراكب 
العقود والآجرٌ في العقود في تبادل مع الكتل الحجرية 
في أحواض جسر المياه الرومانيء والأبراج أو التدرجات 
القائمة فيما بينها في الواجهات المتقابلة: وتبادل في 
المداميك (آدية وشناوي) وسيطرة ذلك في منطقة 
الأساسات؛ والاستخدام العام والمكثف للكتل الحجرية 
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التي تم انتزاعها من مبان سابقة وكذا الكتل الحجرية 
الموضوعة على قاعدة من الآجرٌّ ومقاسات الأبراج 
الصغيرة وارتفاع الاساسات؛ ويشير البكري إلى ان 
هاشم بن عبد العزيزء أحد قادة محمد الأولء المقيم 
في ماردة: أشار إلى أنه انتزع من المدينة أجمل ما فيها 
من الرخام ونقله إلى قرطبة حيث أعيد استخدامه في 
القصور والحمامات؛ وليس من باب المجازفة التفكير 
بأن هذه الغنيمة كانت تضم أبدان أعمدة وتيجانها 
وقواعدهاء وريما حليات معمارية مقعرة موجهة كلها 
للمسجد الجامع بقرطبة؛ وكانت عملية النقل لهذه 
المواد وإعادة استخدامها من الأمور الشائعة خلال 
القرن الثامن؛ وتحدتنا الحوليات عن أن هشام الأول 
بنى مسجدين أمام القصر باستخدام مواد جلبها من 
ناربونة كفنيمة حرب عام 793م. وأثناء عمليات البناء 
التي جرت خلال عصر عبد الرحمن الثاني كانت علاقته 
ببيزنطة لها الأولوية: الأمر الذي يعني وجود تيارات 
فنية تجديدية بالنسبة للفن الأموي في الأندلس؛ وهذه 
عبارة عن تبادل بين العقود المفصصة المشيدة من الآجرٌ 
والمشيدة من الحجارة للبوابات الخارجية وعقود الداخل» 
والألوان الثنائية للعقود الرومانية والبيزنطية (لوحة 
مجمعة 21: من 1 إلى 6؛ 7 من المسجد القرطبيء 9: من 
مدينة الزهراء؛ و10 لنوافذ ذات لونين في القبة الكائنة 
عند بداية المسجد الجامع بتونس (103) إضافة إلى 
أفاريز ذات أسنان حادة توجد فوق مناكب العقود العليا 
في التراكب الذي نراه للعقود في قرطبة؛ عندما ننظر 
إلى واجهة سان استبان نجد أن فنها الزخرفي الذي 
يرجع إلى العصر الروماني المتأخر والعصر الهانستي 
وكذلك الرحارف "التاضة:. السعفات والأكانتوس» 
والزخارف الخاصة بالتيجان ذات التصميم الجديد, 
تعلن جميعها ميلاد ملامح العمارة الأموية خلال القرن 
الشايقت وسهرا على قل ءيقوله اايفي برو سال نجد أن 
عبد الرحمن الثاني كانت له علاقات بالإمبراطور 
تيوفيل 160810 (825م) . وسواء كان هذ الأمين أورايثة 


عحجهو_ خاي مصكبيهو_ خاي م#كيو_ خاي وك جو الي م#كصيو_ كاي ومكبهو_#امعسجر 


محمد الأول فقد دخلا التاريخ بما شيّداه داخل قرطبة 
وخارجهاء وكانا من العواهل الذين يقومون بإعادة البناء 
وليس التأسيس لمساجد جديدة: فقد تركزت أنشطتهما 
الركميية قل جلك ةفاقت ممحودة ماه كي أعاد 
محمد الأول بناء المسجد الجامع بسرقسطة أو توسعته 
(856م) ومعه موضوع نقل المحراب إلى حائط القبلة 
الجديدء ويبدو أنه شيد مسجد ملقة؛ ورمم - طبقا 
لابن حيان - مساجد مدينة شذونة واستجة؛ وكانت له 
أنشطته في مدينة إلبيرة؛ ومن خلال ابن حيان - حيث 
يورد نصاً لابن الخطيب - نعرف عن لوحة تأسيسية 
ترجع لعام 865م خاصة بمسجد هذه المدينة الأخيرة: 
رغم أن تورس بالباس يتحدث عن توسعة أو إعادة بناء 
المسجد قبل عام 712 - 719م؛ والشيء نفسه نجده في 
طايطلة في سسيها اتجامع الذي جرت توسعته شلى 
ود مور ليق لاد وسعر و سن خاو يوظ مايه يكام 
نموذجية بين إسهامات الأب والابن: الأمر الذي يذكرنا 
بالحكم الثاني ووالده عبد الرحمن الثالث. سواء في 
مسجد قرطبة أو في مدينة الزهراء. 


8- أداء المصلين للشعاخر أخناء عمليات توسعة 
المسجد الجامع: 


تطرقت جانبياً لهذا الموضوع في الفصل الأول؛ طهل 
كان يترك للمصلين: يوم الجمعة؛ مساحة مناسبة لأداء 
الصلاة دون أن تؤثر أعمال البناء في الأمرة ربما كان 
التواصل يتم في بداية الأمر عبر اتفاق بين القضاة أو 
الأكمة وبين المشرفين على الأعمال القائكمة؛ إضافة إلى 
عدم لوم بعض المصلّين الذين يتجهون أيام الجمعة 
للصلاة في مساجد أخرى صغيرة؛ وعلى هذا فمن خلال 
المقتبس نعرف أن أحد المساجد التي تم اختيارها لأداء 
شعائر الجمعة كان مسجد «أبي عثمان» الذي يوجد في 
الربض الغربي؛ خلف القصرء فهل كان داخل المدينة؟5 
ومردٌ هذا المسلك هو أن استخدام المسجد الجامع أثناء 
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التوسعة كان ممنوعاء ويشير ابن حيان إلى أن خطبة 
الجسة ومكن أع فى كن عقدة مدالك كي | مها 
غير أنه من المستحيل أن نحدد في الخريطة أماكن تلك 
المساجد البديلة؛ لكنها مساجد صغيرة لأنها مساجد 
أرباض وأحياء. والسؤال هو: كيف كان من الممكن 
استيعاب كل هذا العدد الهائل من المصلّين؛ خلال القرن 
الثامن والتاسع؛ على سبيل المثال؛ والذي يصل إلى 13 
القرعضا كاج شمف الجامع يستوعبهم بما في ذلك 
الصحن؟ وتزداد هذه المشكلة حدة على زمن التوسعات 
التي جرت خلال عصر الحكم الثاني والمنصور بن 
أبي عامرء من جاتبي أرى آن الكقير من التصبلين يقن 
الصبلاة فى الميسد السامع حت أقناك اللعوالة نظرا 
للطفيعة. القدسة للمسجد: متن اتأسسبة مقارنة اله 
بالمساجد الأخرى الصغيرة: وهناك احتمال كبير في أن 
ذلك كان أحد الأسباب التي جعلت المصلّين يؤدون صلاة 
الجمعة أثناء التوسعة التي تمت خلال القرن التاسع 
والتي بدأت بإضافة الرواقين الطرفيين إلى المبنى الذي 
يرجع إلى القرن الثامن. ثم كانت التوسعة في العمق, 
أي أنه بعد انتهاء التوسعة الأولى اتتقل المصلون إنيهاء 
وجاء محمد الأول ليواصل التوسعة في العمق: وهذا 
الحل ليس مستبعداً من الناحية النظرية؛ فهل كان ذلك 
الأمر وهذا المسلك هو الذي يكمن وراء المدة الطويلة 
الا استعرظها صرلية العرسة, خب عقر عاما لها 
للحوليات العربية؟ 


9 العقد الحدوي: 


يمكننا القول بشأن هذا العقد الشائع في المسجد 
القرطبي وفي المساجد الطليطلية أنه أسبق من عقد 
الشجة: الجامع ببالشيروان حيعه كيد لزي القة 
ديد ومفتيحاء أى ينسبة 3/1 41/1 لوط يجمه 
82 ظيغ لإعادة فصو قدمه ليزن) بالقاررقة وقوه 
الممسجد الأموي سان خوان في دمشقء بينما نجد أن 


#صهو_ خاي موصو خاي موصهع_ خاي ويضصبهو_ اي #صضمهو_ كادي مكبو #امعسبت 


العقد الحدوي في قرطبة: القرن التاسع يبلغ 2/1, 
ولهذا فإن الانحناء أكثر. مع وجود شرشرة ضرورية في 
الأضلاع: وكان هذا كله في الأبواب الخارجية للمسجد 
(لوحة مجمعة 22 4 1: عقد ديانس في الصحن؛ 2: 5: 
داخلي في باب سان استبان طبقاً لكامبوس كاثورلا؛.6: 
العقد نفسه» بعد العسسوين طيماف: جولفن؛ 4: القطاع 
الخازيجي :لجاب ,سان اعيان :ميقا لكافيوين كاهررلة: 
8: عقد باب السقيفة في الحائط الفاصل بين المصلى 
والصحن؛ رسم جومث مورينو). لكن سبق أن رأينا أن 
حجم العقود السفلى الحاملة لبنية العقود المتراكبة في 
الدائكل»: منعاطهنا 3/1 (لوبحة مجمعة؟ 523 2)1"مقلها 
في ذلك مثل عقد المدخل إلى قصبة ماردة: ومتوافقة 
داكي كط ت بيع العقوة الخاصة بالعمارة القوطية التي 
يبلغ انحناؤها 1 أو 4/1: ومنذ أن وضع ذلك جومث 
مورينو بدأ الأمر وكأنه غير قابل للنقاش ومن المسلمات 
أي أن العقد الحدوي القرطبي مصدره العمارة القوطية, 
لكن متى ظهر هذا العقد الحاد في انحنائه في حياة 
المسجد القرطبي؟ هذا إذا ما قبلنا بأن العقود المتراكبة 
هي للمسجد ذي الأحد عفر افا خلال القرن التاسع: 
مع عبد الرحمن الثاني: وإلا فمع عبد الرحمن الأول؛ 
وهذه معضلة حاولت التوصل إلى حل لها لتكون في القرن 
التاسع. وقد سبق أن تحدثت عن العقد الحدوي بشئ من 
الأسهاب فى الفصل الأول من هذا الكتاب ومن جانبه 
قام فيلكس إيرناندث بوضع المقاييس التالية للعقود 
خلال القرن التاسع: باب ديانس 1063265 3/2: باب 
سان استبان (5)؛ باب عبد الله 6/5: نواغذ منارة سان 
خوان 8/7: ثم أضاف المقاسات التالية لعقود ترجع إلى 
القرن العاشر في المسجد: منارة عبد الرحمن الثالث 
5 وعقد المحراب 6/5.: المدخل إلى الساباط الذي 
شيد في عصر الحكم. ويقول لنا الباحث المذكور إن 
مقاسات العقود لا يمكن اعتبارها مؤشراً زمنيا له قيمة 
مطلقة؛ وسوف أقوم على الفور بتناول الأبواب الخارجية 
لمسجد قرطبة سيرا في هذا على نمط باب سان استبان؛ 
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الواجهة الخارجية؛ وباب ديانس المطل على الصحن, 
المريكيه اندز كاه وها وا تدكا فم كما (الريحة سجيعة 
2 4: 1: 2): ولهما عقد حدوي يحيط بالعتبء أي أنه 
عقد متراكب فوق العتب؛ وحول أصول ذلك أشار جومث 
مورينو قائلاً إن العقد له عتب مج وفوقه عقد عاتق 
لا يكاد يصل إلى نصف اسطوانة: إذ أصبح الثلثين في 
الامتتداوة فيس أنه من بحلؤل, يخمل»سيظ. لحظ أن 
الانحناء مطول من خلال العتب ويذلك يبدو كأنه عقد 
حدويء ثم يحيط به إطار للتربيع مثلما هو الحال في 
باب سان استبان من الداخلء ويقوم العقد نفسه على 
براذع صلدة؛ وهو عقد مشرشرء كما أن سنجاته نصف 
القطرية تبادلية من حيث المادة الخام (حجارة وآجر) 
في مجموعات تصل إلى أربع: ويلاحظ أن طبلة هذا 
العقد غائرة بعض الشيء؛ وهذا الصنف من العقود 
هو من العقود الكلاسيكية نراه في روما مرات عديدة 
وفي أماكن أخرى. وظل في المشرق الإسلامي وفي 
القطاع الإفريقي القديم (رباط سوسة ومنارة مسجد 
القيروان)؛ ومن الكلاسيكيات أيضا وجود السنجات 
في العتب؛ ويُرجع جومث مورينو تاريخ هذين البابين 
الخاصين بمسجد قرطبة إلى القرن التاسع؛ وهناك مثال 
جديد لعقد حدوي يتمخض عن عتب عثر عليه في كنيسة 
مسجلة أنها مستعربة؛ إضافة الى آخر ينظر إليه على 
أنه قوطي في سانتا ماريا دل ترامبال في الكويسكار, 
إقليم قصرش.؛ وقد درسه مؤخرا كاباييرو ثوريدا (لوحة 


أقدم على التوالي نماذج أخرى من عقود فوق عتب 
تم انتشالها من عمائر أخرى؛ (لوحة مجمعة 23: 5) 
حيف ثجد باياًعريا هي حصق باسكوس: (103) 
( طليطلة)؛ 6: باب صغير في الحائط الشمالي لصحن 
المسجد الجامع بقرطبة:؛ 6 - 1: باب عربي في بيساجرا 
القديمة بطليطلة؛ 7: أطلال رومانية في 01/131285 
( تونس). 8, لك: من روما ومعه ترجمته العربية في 8؛ 
9: روماني من طركونة؛ 10: روماني من لبسس ماجنا 


«لخز! | _ خم 
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الجامع 


بالقيروان (2: 3). 


لوحة مجمعة 15: 
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لوحة مجمعة 16: 


عقود . مساجد 4 أفريقية 
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لوحة مجيعة 117 


نظرية تراكب العقود. 
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كوابيل 21041110565 4# المسجد الجامع بقرطبة. 


لوحة مجمعة 18: 
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أصول الستتجات الحجوكة وقظورها وكنا المشيدة من الآجر 3 العمارة 
3 المقررت الأمسلامى. 
57 


عكحه_ خاي عصسيع_ خاي ي#كي_خاسيى ويكسبو_ خاي ي#صبهو_ لي وكسهو_ #مهسبتك 


(الجزائر)؛ ويلاحظ أن العتب ذا السنج في 9: 10 
جرى تقليده في باب خلات في المسجد القرطبي (1 
- 10)؛ 11: ما يطلق عليه 16726705 روماني في مدينة 
عمان الرومانية الشرقية. حيث نجد العقد الحدوي 
نه (1. ألكاجوى)ء 413:12 نمؤذحان القصور الأآمونة 
المشرقية: قصر الحير (طبقا لكروزويل)؛ 14: 15: من 
منارة المسجد الجامع بالقيروان مع وجود عقد حدوي 
(قارن ذلك بالباب الروماني التونسي 7,: والباب رقم 
8 من المصدر نفسه وهو 1/131]815 تونس)». 17: رخام 
زخري قوطي من ماردة؛ 18: من أطلال رومانية 
تونسية؛ 19: سان مينارد. سويسنس 50155025: (ق9) ؛ 
0 من الكنيسة المستعربة لوروسا؛ 21: باب الفتوح 
بالقاهرة (كروزويل)؛ 22: عقد داخلي في باب المسجد 
الكبير بالمهدية (ق 10-11): ويلاحظ في هذه الأمثلة 
غير القرطبية كافة أن اتحناء العقد هو نصف درجة 
أوايويب كتراء ويقوم بالكامل على عتب مفردء وهناك 
شيء فريد في الشكل رقم 10: الخاص بلبسس ماجناء 
حيث الانحناء يكاد يصل ليعانق العتب. وبذلك يسبق ما 
هو موجود في قرطبة: كما أن هذا النموذج به سنجات 
بها بروزء يتكرر في الشكل رقم 9 الذي ينسب لطركونة؛ 
وهو نوع من العتب قائم في أحد أبواب المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحكم الثاني. 

كان العقد الحدوي العربي: منذ بداياته في المسجد 
الجامع؛ يضم سنجات تستند على كتل حجرية أفقية 
ابتداء من مكان الحدائر؛ وكذا شرشرة أو كتل حجرية 
في وضع مشرشرء إضافة إلى إسفين في منطقة 
الانتقال: بينما نجد أن السنجة في المنحنى كاملة في 
النماذج القديمة الأموية في سورية أو الأغالبية في 
إفريقية؛ وقد شهد جومث مورينو الشرشرة في عقود 
جسر المياه الروماني في ماردة (لوحة مجمعة 1-23 
) ويقول إنها تشبه تلك التي نجدها في العقود 
الحاملة بالمسجد الجامع بقرطبة؛ وفي نظريء نجد أن 
هذا تكرر في صهريج من الآجرٌ في أطلال إيطاليكا 
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(8): وهناك أمثلة أخرى قديمة في هذا المضمار: عقد 
قرطاج (1) وآخر في أطلال دجّة 811888: في تونس 
(2-1) أوعقود منفرجة 1602[2005 في جسر القنيطر 
(قصرش) (1) والعقود نفسها في مسرح لوجيم عن.آ 
2 (تونس) (0): وفي طليطلة ربما نجد ثلاثة عقود 
في «كهف هرفل».# ذلك الجزء من كنيسة قوطية هي 
سان خنيس (11): وفي كنيسة ألكويسكار (قصرش) 
هناك عقد نافذة (8)؛ باب حصن غورماج (1): 
وهكذا حتى نصل إلى الفن الأموي القرطبي حيث إن 
العقود دون شرشرة اوذات السنجات الكاملة تكاد تكون 
استثنائية. وهذا حتى النصف الثاني من القرن العاشر 
على أقل تقديرء في ماردة حيث عقد المدخل الرئيسي 
للقصبة التي شيدت في عصر الإمارة (لوحة مجمعة 
2-3: 1) ورقم 3: يرجع إلى البرج الشمالي المسمى 
«السيدة أورّاكا» (إنيجث ألميش): وفي اللوحة المجمعة 
نفسها نجد عقوداً عربية أخرى مشرشرة: في طليطلة 
نجد باب بيساجرا القديم 2؛ 4: من مسجد الباب 
المردوم: 8: جسر القنطرة؛ 1 -4: جسر وادي الحجارة؛ 
باب حصن ثوريتا دي لوس 08265 ( وادي الحجارة) ؛ 9: 
باب أجريداء 10: بابفلعة آيوب [ظيقا ل16. الاجر ). 
تلاعظ آيضا في اللوحةنفسها مثالين لعقود عربية غير 
عادية؛ وهما رقم 5: 7: من مسجد سانتا كلارا بقرطبة 
والمدينة الحصن المسماة باسكوس ( طليطلة) ؛ ويلاحظ 
أن العقد في كلا المثالين جرى بناؤه باستخدام الكتل 
الحجرية الأفقية وتم الاستغناء عن السنجاتء ولهذا 
فإنها ععود. زخرفية إلا أن الاتحناء. طيعا للطريقة 
الأموية القرطبية» تكاد تعانق العتب بسني بالكامل. 


نتحدث في نهاية المطاف عن العقد الأموي القرطبي. 
فمن الواضح أنه ينسب إلى القرن العاشر كما أن منكبه 
فيه بروزء ويدخل الانحناء في التربيعة أو الطنف؛ هذه 
الازدواجية التي عليها المنكب والتي تتمثل في شريط 
بارز وطنف تعتبر مشكلة معمارية لم يتم التوصل إلى 
حل لهاء غلا توجد على حالها من الواجهة الداخلية لباب 


عححعي_ عي وص بو امي يكببهي_ خاي كيهو ارين عاك جور اي عد جور #امهعصير 


ديانس في صحن المسجد الجامع بقرطبة: وفي الواجهة 
العاتتريه نباي سار سافان نكم الامسماء أبضناً عن 
الشريط البارز في المنكبء بينما نجد الطنف عندما 
يدخل قليلاً إلى الداخل تكوين الواجهة (لوحة مجمعة 
2 5. 6) وبالنسبة للواجهة الخارجية لباب سان 
استبان: التي تعرضت كما رأينا للكثير من الترميمات 
ابتداء من عصر محمد الأول؛ فإنه لا يوجد يقين مطلق 
على أن أشرطة العقد كانت بارزة عند المنكب والطنف 
طبقا كلرسم الذي خراة اليوم (لوحة مجسه 24 8, 
3 كما أن 'منيت المتكب:والأشرطة الرأسية للملثف 
لهذا الباب يقودنا للشك في أن إجمالي ما يتعلق بالعقد 
يرجع إلى عصر الإمارة؛ ومن المعتادء ابتداء من القرن 
العاشر أن انحناء الشنبران يتعانق مع الحدائر ومنبت 
الحد الأفريز. ويتم ذلك في الخط الكائن تحت هذه 
العناصرء وهي نمطية يصعب تحديد هويتها في باب 
سان استبان. 


وبالنسبة لأصول الشريط البارز في منبت العقد, 
نجد بعض الأمثلة الرومانية والقوطية في اللوحة 
المجمعة 24: باب روماني في بيروسا (1-4) جسر 
أَرّنِي الروماني (1-0)؛ قوس النصر في مدينة سالم 
(صوريا) ((1-1)؛ باب مسرح ماردة (2): عقد داخلي 
في باب إشبيلية في قرمونة (3)؛ وبالنسبة لما هوقوطي, 
نجد عقد مدخل سان خوان دي بانيوس ( بالنسيا) (4): 
والعقود الثلاثة في اللوحة الزخرفية المحفوظة في 
صحن كاتدرائية لشبونة (5)؛ نجد في قرطبة عقود 
واجهات المسجد خلال القرن العاشر بما في ذلك واجهة 
المحراب؛ وترتبط بها العقود العربية التالية في إفريقية: 
0 11: أبواب صحن المسجد الجامع في سوسة؛ 12: 
واجهة مكتبة المسجد الجامع بالقيروان» وارى انها 
ترجع إلى النصف الثاني من القرن العاشر (أي رقم 
0 12).: أما الشكل الثالث (12) فيرجع إلى القرن 
الحادي عشر؛ أضف إلى ما سبق نذكر عقود واجهة 
مسجد المهدية الجامع (1-158). أما عقود كل من سوسة 
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والقيروان وكذا عقد بوابة المدخل إلى منارة ابن طولون 
بالقاهرة فبها الطنف البارز الذي ينبت عند بداية 
الانحناء الخاص بمنكب العقدء أي فوق الحدائرء وليس 
تحتهاء وهذا نموذج رأيناه في عقود الواجهة الجنوبية 
في صحن وعقد السقيفة (لوحة مجمعة 2)8-22 
وكذا في المقود. الخاصه بالثذتة الكبرئ طيقا الرسم 
أعده فيلكس إيرناندث؛ وهي الخاصة بالمسجد الجامع 
بقرطبة على زمن عبد الرحمن الثالث؛ ومع هذا فإن 
التوليفة الرسمية المستخدمة في)هذا اللستجد علق رين 
المعماريين في عصر الحكم الثاني: تكمن في أن المذكب 
يتعانق مع إجمالي الحدائر الخاصة بالعقد الداخلي 
في الوقت الذي ينبت فيه الطنف من المستوى المذكور 
نفسه. وهذا الحل هو الذي طبقه فيلكس إيرناندث في 
ترميم «الصالون الكبير» بمدينة الزهراء. وفي هذه 
النقطة بالذات يبدأ الشك الذي ورد ذكره بالنسبة للعقد 
الخارجي لباب سان استبان: وهي أنه إذا ما كان هناك 
نوع من الوحدة والالتقاء بين منبت المنكب والطنف من 
خلال وحدة (قالب) أفقي يبدو وكأنه ابتكار حديث في 
ذلك آنينات (نوحة محتعة 24 1)13 رهد اسلف ين 
الربط الذي لم تتحدد ملامحه في قرطبة نجده؛ على 
العكسء في الكنائس المستعربة في الشمال؛ وهي كنيسة 
سان ميجل دي اسكالاداء وسانتياجو دي بنيالبا وكنيسة 
كالانوفا (لوحة مجمعة 24: 9) والعقود القوائم لنوافن 
سان سلبادور دي بالديديوسء كما أنه من الملاحظ 
وجوده في طليطلة؛ على الأقل عقود مشيدة من الآجرٌ 
في الأبراج الأكثر قدماً في المدينة والتي أرى أنها كانت 
منارات: (113)؛ نجدها كذلك في العقود القوائم في 
نوافذ منارة ابن طولون بالقاهرة (ق 10). وبالنسبة 
لأصول الطنف يشير تورس بالباس أنه ريبما يرجع إلى 
الصو الووماني» وهو لعقد. مصهوه بعتب وأعمدة 
جانبية أو أكتاف وحدائر مشكلا الطبلات المثلثة التي 
يطلق عليها في العمارة العربية «البنيقة 6326825 آلى؛ 
وضي أحد عقود بيروسا561058 (لوحة مجمعة ل 


دواعي #صبجو_ خاي مكبو ادي #كبهور_ كاي وك بور كدي #كبو_ #اعجسبك 


1-4): نرى تربيعة الطبلات أو الطنف؛ هناك حالة 
أخرىء هي المتعلقة بعقد مسرح ماردة (لوحة مجمعة 
0 )دريف بالاسظ يوضم اتجا جزل العقل تععاة 
بوجود طبقة من الجصّ ملساء فوق انحناء المنكب؛ نجد 
أيضاً نموذ جا غريباً آخر روماني في قرطبة نفسها (6) 
وهوعقد ينظر إليه على أنه عقد رومانيء يقع الآن خارج 
باب إشبيلية وله تربيعة هابطة بعض الشيء بحيث نجد 
خارج الإطار نهايات السنجات السفلىء وهو نموذج نراه 
في عقود حجرية ترجع إلى عصر الموحدين في الأندلس» 
(123) (7)؛ ورغم أنه لم تصلنا حتى الآن نماذج لعقود 
حدوية قوطية. منفردة لها تربيعتهاء الأمر 
هو أنه بالنسبة لعقود توائم حادة الانحناء. من ذلك 
الأسلوب. نجد أنه ينتج أمر آلي وهو التربيع أو الطنف. 
حيث يلاحظ أن الأشرطة الرأسية له ترتبطء أو تتقاطع 
مع منبت العقود من خلال الشريط الأفقي المثير للجدل؛ 
والتي نفتقد 
الفصل الأول: من هذا الكتابء النوافن القوائم 
أمثلة لعقود قوائم حدوية قوطية في البرتغال» ومن 
حجارة؛. ظهرت في المسجد الجامع بقرطبة: وعقود 
نوافذ في كنيسة خنيس دي طليطلة؛ وهذه كلها أمثلة 
تقودنا إلى نوافذ سان سلبادور دي بلديديوس. 


فحميقة 


ها في قرطبة الأموية؛ وعندما درسنا في 


أبرزنا 


0 - العقود المتراكبة داخل حرم المسجد : 


أشرت في اللوحتين المجمعتين 15 17 إلى هذه البنية 
الرائعة والمرتبطة بجسر المياه الروماني لوس ميلا جروس 
في ماردة؛ ويتفق على هذا الرأي معظم المتخصصين 
الإسكان والأجانب باستثناء ل. جولفن؛ وهو موضوع قتل 
وحلذا رالا ميطتاب لويد من النقاش في زمننا هذا؛ بالنظر 
إلى اللوحة المجمعة تتضح جلية العلاقة بين الشكل 1 
والشكل 2 لجسر المياه الروماني لوس ميلاجروسء ومع 
هذه الأشكال نرى رقم 4 5 والصورة رقم 7 من مسجد 
قرطبة؛ ثم تكملة لذلك عقود جسر المياه في الصور .4 
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للوكة الجمعة (1:-.23,رذات:الفقن الجامل, والشرشن 
والسفو قن واقيجة ةرق : العدل آضيا في هذه 
اللوحة المجمعة الأخيرة العقود المتراكبة الرومانية التي 
توجد في ميات مسرح «لوجيم» بتونسء» صورة 4؛ ثم 
نبجد ,نموذ جا العقود ا في الجدار الداخلي لسور 
مون زقوامظيها ل. أ. ليزن. وبعض الصهاريج 
الرومانية التونسية التي حدثنا عنها تورس بالباس؛ 
والحالة التي بين أيدينا تكتسب أهمية أكثر. مثلها مثل 
جسر المياه لوس ميلاجروسء ألا وهي الخاصة بجسر 
المياه الروماني في شرشيل بالجزائر. حيث عقوده 
السفلى - طبقا لرسم أعده ف. ليفو وج. ل. بيايت - 
تفصح عما تبادل في السنجات بين واحدة من الحجارة 
واثنتين أو ثلاثة من الآجرٌّء وهي حالة شبيهة بمسجد 
قرطبة وتكتسب أهميتها في هذا السياق. وقد لفت هذا 
الجسر الجزائري أنظار كل من كروزويل وتورس بالباس. 


وابتداء من رأي كروزويل نجد بعض الباحثين 
الذين أرادوا أن يروا في عقود مسجد الوليد الأول 
الجامع بدمشق (707م): (لوحة مجمعة 17: 6) (عقد 
حدوي شديد الانفراج يعلوه زوجان من النوافذ ذات 
العقود النصف أسطوانية) بدية بنية العقود المتراكبة 
القرطبية؛ وبالتالي تنشأ معضلة. في نظري مفتعلة: 
كاوريما رق كاف العقود:القوطبية للد هندسيا . أو 
تفعياء الجسون المياد..,وهي نظرية يقول بها كل من توبينو 
0 وجومث مورينو وتورس بالباس و ج. مارسيه 
و.ه. تراس وآخرونء أم أننا يجب أن نفسرها على أنها 
إبداع معماري. وهي نظرية كامبس كاثورلا ول. جولفن 
مههرا -فوإذا ما عان هليناءآى نتطلق:.بالنسية لها 
الافتراض الأخير. من عقود صحن المسجد الدمشقي 
توجّب علينا أن نتأمل أن التراكب هنا بين العقد والنافذة 
أو النوافن يبتعد عن الموضوع الذي نحن بصدده.؛ إذ 
إنه عبارة عن تكوين معتاد في العمارة البيزنطية 
المطبقة في الكنائس والتي تقوم بوظيفة مزدوجة تتمثل 
في الحصول على مزيد من الارتفاع واضاءة الفراغ 


أ 54 
(2/// | الككطلا 


باتعو حو ١)‏ 
| السو كك كه 


9 رفت 
ا 
شرق 


لوحة مجمعة 22: 
العقد الحدوى # المسجد الجامع بقرطية. 
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تراكب العقد والعتب. الأصول والتطور. 
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270 حرووة- 


لوحة مجمعة 1-23: 


العقد المسنن أو المشرث 
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لوحة مجمعة 2-23 
عقود حدوية 2 
بالجزائر 


الحصون الو 


سبانية الإسلامية 


مية؛. رقم 


:6 


المسجد 


اوحة مكمفة 24 


المنكب والطنف # العقود الحدودية. 
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لوحة مجمعة 260 
جسور المياه داخل المسجد الجامع بقرطبة. 


#صضسهع_ ارين وض بهو_ ارين #ضصسهو_ لوي عاكبهور_ اريي عاك بهو_ كادي وكسهو_ #اعهسيةض 


الداخلي؛ وهي وظائف تتضح من هذه البنية؛ وفي هذا 
السياق ليس لها علاقة قوية بالعقود المتراكبة في مسجد 
قرطبة. الأمر يكون أكثر منطقية عندما نبحث فيما إذا 
كانت العقود القرطبية قد ظهرت في عمارات أخرى 
ترجع إلى القرون الوسطى وكانت جسور المياه الحافز 
الأول لهاء وفي هذا المقام كوت لقا إلى أهسسة 
الكنائس البيزنطية او دور العبادة المسيحية في كل من 
تيبسا 1656558 أو تجذير 118215 (الجزائر) (لوحة 
مجمعة 17: 3) حيث ثرى: وقد :سيقنا زمنيا مسجد 
قرطبة الجامع؛ بنية من العقود المتراكبة. مع إضافة 
كوابيل بارزة؛ واجهاتها مزخرفة؛ فوق الأعمدة الخاصة 
بالطابق الأول للعقود. وربما كان هذا هو النموذج الأول 
الذي يطبق فكرة جسور المياه القديمة على دار للعبادة 
خلال العصور الوسطى؛ وفي هذا الإطار. مشيرّين 
إلى تلك الكوابيل؛ علينا أن نبرز قطعة من العمارة 
الرومانية في طلبيرة (قصرش) (لوحة مجمعة 17: 
ح): مع هذه القطع ذات الشكل المفصّص ولها ثلاث أو 
أربع حليات معمارية نصف أسطوانية 0 الأمر 
الذي يجعلنا أقرب إلى الكوابيل 72001110265 التي تتكيّ 
عليها دعامات العقود نصف الأسطوانية في العقود 
القرطبية المتراكبة» ومن ناحية أخرى لم يتم الإلحاح: 
بما فيه الكفاية: على أن العقود المتراكبة بقرطبة: تقوم 
بدور الحامل لقنوات مياه الأمطار الواقعة بين أستف 
الأروقة. ومجمل القول؛ نحن أمام جسور مياه حقيقية 
تمت مواءمتها لتتوافق مع دار للعبادة ذات أحد عشر 
زناه (لرسد ميعة مقم4ويي رقه بكار تحال ونغره 


تورس بالباس) . 


1 - صحن المسجد فى نهاية عصر عبد 
الرحمن الثالث: 
عندما ننظر الى المسجد بعد التوسعة والترميمات 


التي جرت في عصر عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول 


نجد أنها جعلت مخطط الجامع أكثر استطالة وجعلت 
الصحن أصغر (لوحة مجمعة 3: 2): بعد أن كان 
المخطط يتسم بأنه مربع مقسم إلى جزءين متساويين 
(لوحة مجمعة 3: 1)؛ وكان هذا يخالف أية قواعد تتعلق 
بالمساجد في المشرق وأفريقية ابتداء من القرن التاسع؛ 
جرى استعادة ذلك التوازن في المخطط من خلال 
توسعة المسجد خلال القرن العاشرء أي توسعة الصحن 
القديم صوب الشمال بحيث تصل مساحته إلى ما 
يساوي مساحة الجزء المسقوف في عصر عبد الرحمن 
الأولء وإلى نصفه. في عصر عبد الرحمن الثاني 
وعلى هذا فإن الصحن الجديد كان مربع المخطط وربما 
أعرض بعض الشيء وأصغر قليلاً من الحرم (لوحة 
مجمعة 3: 5): وحول ما إذا كان الصحن الذي بين 
أيدينا هو ثمرة أعمال الترميم في عصر عبد الرحمن 
الثاني كما يرى لامبرت: أو عصر عبد الرحمن الثالث 
عند جومث مورينو وفيلكس إيرناندث وكروزويل وتورس 
بالباسء فإن الوثائق التاريخية والآثارية التي تدعم هذه 
النظرية الثانية تجعلنا نفكر في أن الخليفة وضع خطة 
لتوسعة المسجد تتعلق بالصحن فقط؛ وهو مشروع تدخل 
فيه بعض الاعمال الرئيسية مثل منارة جديدة وضخمة 
(951م) يكون مكانها مركز الحائط الشمالي الجديد: 
وكذا تدعيم حائط العقود الفاصلة بين الصحن والحرم 
(958م): ومع هذا فهذه الخطوة الأخيرة من المشروع 
كانت محض صدفة فرضتها الأوضاع الخاطتة التي 
عليها العقود الطولية لحرم المسجدء والتي ازدادت 
تدهورا يمل الولرال. الدى يق خلال لف المعرة: 
5م طبقاً لابن عذاري؛ كان كل شيء يحتم هذه 
التقودة لتكون بيمفاية دعامة. للتواككالقدومة كال اخل» 
وهذه التوسّعات أثرت على البوائك الجانبية: ففي نظر 
جومث مورينو وتورس بالباس كانت هذه البوائتك قائمة 
خلال القرن التاسع. 


يقوم تأكيد وجهة النظر الخاصة بأن التوسعة تمت 
في عصر عبد الرحمن الثالث على ما جاء به فيلكس 


#ح جهو الي وص جو اي #كجه_ ارين #كصسبيهو_#اريى وصصبو_ #اعى مكبو #امهمبر 


إيرناندث حيث اعتمد على أمادور دي لوس ريوس الذي 
أزود فسا من ابوهةارى ترجمه بايا تسوس - يؤقد 
فيه اأوميه الرسين الناصر هو الذي أضاف إلى المسجد 
الجامع بقرطبة ذلك الجزء الذي يعرف باسمه؛ وفيه 
كانت المنصة الكبرى التي يجلس عليها المؤذنون أمامه 
ويؤذنون للصلاة أيام الجمعة؛ وهذه المنصة هي أحد 
ايا الواضةرطبعا لهذا النصن..وقاغ كوديرا بشرجمة 
هذا النصء وما أضافه هو أن استخدم في الترجمة 
ممظايالقية مولة تن ااتصةمإساقة إلى أأن ادو 
دي لوس ريوس هو الذي صحح ترجمة جايًا نجوس. 
وأكد أن الناصر هو الذي قام بالتوسعة المذكورة لمسجد 
قرطبة في هذا السياقء. وتشمل هذه التوسعة المتّذنة 
الكبرى التي يدخلها المؤذنون... وعلى هذا فإن ذلك 
الجن لتقب أو العثة طيماً تمرلكين إيردافدت لم يكق 
في نهاية الأمر إلا الطابق الثاني للمئذنة؛ وهنا أقول إن 
مصطلح القبة» أو الجزء المقبّى لا يشير الى قبة بل إلى 
الطابق الثاني للمنارة بالكاملء سواء كانت له قبة أو 
سد فق رويس | ما بحو كران تدعا رقص ادرو 
دي لوس ريوسء في ترجمته للفقرة التي وردت عند ابن 
عذاريء يسوق فكرة أن الخليفة قام بتوسعة الصحن من 
حيف ل 1 مدع كن هذا لسار رياني الحرم 
ومساحة الصحن (5): ومن جانبه يقدم لنا فيلكس 
إيرناندث. في معرض مقولته بتوسعة الصحن. شاهداً 
محل جدل؛ وهو نوعية رص الكتل ( آدية وشناوي) ابتداء 
من باب ديانسء وفي الحائط الشمالي الذي استقرت 
فيه المكذنة الكبرى. 


وإذا ما كانت كافة التوسّعات والإصلاحات التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة مشروطة بالمبنى 
الأول للمسجدء الذي يرجع إلى القرن الثامن؛ فمن غير 
الملائتم وغير المجدي إن لجف سينا عن هذا الإطارء 
عن تفسير للعلاقة المساحية بين الصحن وحرم المسجدء 
أو المساواة بينهما بناء على إسهام عبد الرحمن الثالث: 
والسبب في ذلك أن المساجد القرطبية الصغيرة المكونة 
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من أروقة ثلاثة؛ والمسجد الجامع في كل من مدينة 
الزهراء وتطيلة المكون كل واحد منهما من خمسة أروقة, 
لا هضناعدنا على أن تعرف النسية والتتناشكينين الصحن 
والحرم» كني االسجد. القرطيي اللاو ام قارع 
ريي إيريدياء نجد الصحن يفوق الحرم من حيث عمق 
المساحة بشكل ملحوظ؛ كما أن الصحن في المسجدّين 
المذكورين (الزهراء وتطيلة) أكبر بعض الشيء من 
حرم المسجد (لوحة مجمعة 27)؛ وأياً كان الموقف يجب 
أن يلفت انتباهنا أن هذين المسجدّين اللذين يكادان 
يكونان توءمين. بكل صحن فيهما بوائتك ثلاث, اثنتان 
جانبيتان أما الثالثة فهي موازية للحائط الشمالي, 
مع الأخن في الحسبان أن المثذنتين كانتا في الطرف 
الشمالي للمحور المركزي للمصلىء ويبرز المخطط نحو 
داخل البائكة. وهذا الصنف من التموقع وجدناه في 
الممسجد الجامع بالقيروان ( المئذنة من المؤكد أن تاريخها 
يرجع إلى القرن التاسع بناء على رأي ل. ليزن)؛ 
وجاء ذلك في تعارض مع منار هشام الأول في صحن 
المسجد الجامع بقرطبة؛. حيث نجد مخططها بارزاً 
- كما سبق القول - خارج الحائط الشمالي؛ ولا شك 
أن هذا النموذج مقتبس من منارة مسجد ابن عدبئبس 
95+ بإشبيلية وهو مسجد أقيم خلال حكم عبد 
الرحمن الثاني؛ وبالنسبة لصحن هذا المسجد الأخير 
فالاحتمال كبير في أن كانت له بواكك ثلاث؛ وهذا 
من سمات المساجد الجامعة ابتداء من القرن التاسع: 
وهذا ما نراه في المساجد الأفريقية (إفريقية). حيث 
استلهمت هذه المساجد المشرقية: هذا دون أن نذكر 
مسجد جيان الذي زال من الوجود, ولو أنه كان قد وصف 
عند العذري والحميري على أنه مسجد مكون من خمسة 
أروقة تقوم على أعمدة من الرخام وصحن كبير تحيط 
بهبواكك أو سشاكف. ويشين المؤريخان المذكوران إلى :أن 
من شيد المسجد كان أحد الحكام في المدينة ويدعى 
مسرّةء توفي عام 834م: ومن جانبه يشير ابن عذاري 
انان هذا المسجد بدأ بناؤه عام 8525م بناء على وات 


وضع خاي وكجو اي عوكبهو_ خاي #كبهو_ ادي #كت يجو لدي #كتبو_#امعة 


عبد الرحمن الثاني: وهنا أرى أنه إذا ما كان مسجد 
جيان هذاء ذو المساحات الصغيرة:؛ له بوائتك ثلاث؛ 
والشيء نفسه في صحن المسجد الجامع بقرطبة الذي 
قام الأمير المذكور بتوسعته خلال الفترة نفسهاء وهناك 
شواهد تتحدث في الموضوع نفسه عن صحن المسجد 
القرطبي ابتداء من القرن التاسع؛ نجدها عند كل من 
ابن الأثير وابن النظامء لوجدنا أن انتشار البوائك ضفي 
خلاثة من الأمور الشائعة. 


ندخل إذن إلى الموضوع الشائك الخاص بالبوائتك 
الثلاث في صحن المسجد الجامع بقرطبة؛ والذي هو 
موضع جدلء كما شهدناء نظراً لقلة المعلومات وتناقضها 
في آن؛ وهي معلومات نابعة من المصادر العربية: لكن 
الدراسات الآثارية لم تتمكن من إيضاحها حتى الآن بشكل 
مقنع؛ وقد سبق أن قرأنا رأي جومث مورين ولامبرت 
وتورس بالباس بأن الصحن:ء خلال القرن التاسع؛ كان 
ذا ثلاثة أروقة؛ لكن فيلكس إيرناندث وكروزويل يريان 
بعدم وجودها آتذاك» كما نقى هنا الناحثت الأخير وجود 
بواتك خلال القرن التاسع في المسجد الجامع بالقيروان 
إضافة إلى أن ليزن وجولفن يريان أن البوائك الحالية 
في المسجد المذكور ترجع إلى القرن الثالث عشر وقد 
حلت محل تلك الأخرى التي كانت قائمة حتى ذاك 
الحين وكانت نتيجة ما قام به زياداد ومن أتوا بعد؛ وإذا 
ما كان المسجد المشار إليه في إشبيلية؛ والذي يرجع 
إلى عصر الإمارة: كانت فيه البواكك الثلاث؛ مثله في 
هذا مثل المسجد الجامع في المدينة وما كان عليه؛ وكما 
سبق أن رأينا في مسجد جيان: لأمكن لنا أن نطبق 
المقولة نفسهاء دون صعويات تذكرء على المسجد الجامع 
القرطبي الذي يرجع إلى عصر عبد الرحمن الثاني؛ 
وآلقك ,هنا هو.أن فتلكس إيرتائدت: ,أذناءع عمليات 
الجسٌ الآثاري للأكتاف الف على شكل خريف 1 معلوياء 
والخاصة بعقود الحاتط الفاصل بين الصحن وحرم 
المسجدء خلال عصر الإمارة؛ لم ير في ذلك الجانب 
المتعلق بالصحن أي دليل على وجود أكتاف للعقود 
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الخاصة بالبواتك المفترضة؛ حيث تبدو تلك الدعامات 
ملساءء وهذا موضوع يعترض عليه جولفن بحجج قوية 
(لوحة مجمعة 1:27): وربما أمكن لحام 6716516 العقد 
الطرك للبواتك الجانبية من خلال نتوء بارزء سواء 
كانت هناك علامة معمارية تدل على هذا اللحام أم لا: 
وهذا ما نراه في بعض العقود الدعامة 211101181016010 
التي توجد في الزاوية الجنوبية الشرقية لمسجد مدينة 
الزهراء (لوحة مجمعة 1-27): وهذا بالفعل هو الحل 
نفسه الذي تم اتخاذه في حرم المسجد القرطبي خلال 
القرن التاسع. في نقطة التلاقي بين العقود الطرفية 
والدعامات التي حلت محل حائط القبلة الذي كان يرجع 
لعصر عبد الرحمن الداخل (لوحة مجمعة 18: 6): كما 
نجد هذا الحل في أروقة مسجد السلبادور في طليطلة 
(ق 10) وفي المنستير في ويلبة (ق 10): وفي هذه 
الحالات لا نجد الدعامات الكائنة في الحائط. 


نعود إلى المئذنة التي ترجع إلى القرن العاشرء لنجد 
الرحمن الثالثء وكانت المثذنة أحد العناصر الجوهرية, 
واسقاداً إلى ذلك المؤرخ, بناء على ما أورده جارثيا 
جومثء نعرف أن المئذنة شيدت عام 951م واستغرق 
بناؤها ثلاثة عشر شهراء وقد سبق هذا العمل: هدم 
المنارة القديمة حتى الأساس وهي المنارة التي شيدت 
في عصر هشام الأول؛ ومعنى هذا أن هناك أعمال هدم 
الصحن حتى الحائط الشمالي الذي أقام عنده المثذنة 
الجديدة: أو ما إذا كانت هذه المكذنة قد أضيفت إلى 
الحائط الشمالي الذي كان قائما بالفعل منذ التوسعة 
التي يؤيدها لامبرت. الباحث الذي يقول إن المئذنة 
القديمة لهشام الأول كانت قد ظلت معزولة لفترة من 


عه الي #صضبهم_خاعي وكوي اي ي#صبو_ خاي مو#صضيو_ كادي ويكعهو_ #اعهسبيخ 


الزمن؛ أضف إلى ذلك أن عملية هدم هذه المثذنة على 
يد الخليفة ورغبته في إقامة متذنة أكبر كانت تتطلب 
القيام بأعمال مهمة تتعلق بالفراغ الذي عليه الصحن. 
وهذا ما يتناقض مع نظرية لامبرت. حيث لا يبدو شديد 
المنطقية القول بأن المئّذنة التي هدمت كانت قائمة وكانت 
تقوم بدورها وسط الصحن خلال الفترة من 8548م 
حتى 951م: دون أن تكون هناك نماذج موازية معروفة 
لها هذه الفخامة؛ وعلى هذا يصبح من المنطقي القول 
بأن عبد الرحمن الثالث هو الذي قام بهذه التوسعة 
في الصحن حتى الحائط الشمالي الحالي: وهذا ما 
نستفقة من لاتصن. آناق ايده لبن عذاي. وإسهاذا 
إل أورؤلك امن سكم يهقان العف بدأت قبل عام 
1م. وربما بين عام 945م: العام الذي انتهى فيه من 
بناء مسجد مدينة الزهراء. وذلك العام الآخر (951م) 
وخلال هذه الفترة ظلت مئذنة هشام الأول تؤدي دورها 
على مدار خمس سنوات أو ست؛ ويأتي هذا الطرح بناء 
على أن الخليفة قد حدد مكان وبنية المئذنة الكبرى في 
هذا المسجد الملكي؛ وكذلك موضوع البوائك الثلاث ذات 
الأعمدة؛ ولا شك أن هذه وتلك ترجع إلى المسجد الجامع 
في قرطبة خلال القرن التاسع. ومن أجل هذا فإن 
مسجد مدينة الزهراء يصبح مجرد مقدمة للمشروع 
الخاص بتوسعة صحن المسجد الجامع خلال القرن 
العاشرء إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالحرم قام 
بها الحكم الثاني؛ نجد إذن أن مسجد مدينة الزهراء 
(لوحة مجمعة 27) - وهذا هو الأمر البارزفيه - هو في 
نظري الوريث المباشر للمسجد الجامع في قرطبة خلال 
القرن التاسع؛ رغم ما فيه من خمسة أروقة: كما أنه 
إعلان عن الصحن الجديد والمثارة في المسجد الجامع 
بقرطبة وهما مسجدان يخضعان لحاكم واحد. ممن 
قافواء خلال السثوات الأخيرزة: يدواسة العمارة الذينية 
في عصر الخلافة نجد أنهم قللوا من شأن مسجد 
مدينة الزهراء؛ ولسنا ندري أي حجج ساقوها في هذا 
المقام. وتناسوا ذلك التلاقي الذي نجده في المسجد 
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لأول مرة بين العمارة في عصر الخلافة والعمارة في 
عصر الإمارة: وأمطرواء يوابل من الحجازة: بداية تلك 
الأعمال التي تم إدخالها في المسجد الجامع؛ حيث كان 
من الأعمال المهمة في هذا السياق إعداد ذلك الجانب 
الكائن في الجهة الجنوبية الشرقية لحائط القبلة 
وكذلك بناء حائط آخر للقبلة له دهليز أو ساباط قائم 
بين الحائطين؛ ثم يتكرر ذلك في التوسعة التي قام بها 
الحكم الثاني؛ أضف إلى ذلك نجد أن المسجد الملكي 
يقدم كك لعراه مؤهدا في نظريء وهو أن أروقته كانت 
ذات عقود بسيطة (لوحة مجمعة 27: 1.: 1-1. 4: 5) 
بدلا .من العقود. المتزاكبة. الني تنسيها لعياك اللرحمنخ 
الثاني ومحمد الأول في المسجد الجامع بقرطبة؛ وهذه 
العقود البسيطة؛ عندي. مأخوذة عن مبنى المسجد الذي 
كان قد تأسس في عصر عبد الرحمن الأول؛ وحلت محل 
نماذج مماثلة كانت قائمة في الصالونات البازليكية 
أو مجالس امدينة الملكية: أضت إلى ذلك افجم بواقك 
العقود الحادة الانحناء في مسجد سلبادور بطليطلة 
والتي ترجع إلى القرن العاشر. وتضم اللوحة المجمعة 
7 للمسجد الملكي اللوحات التالية: 1: حالة الممسجد بعد 
عملية التنقيب الآثاري. 1-1: 5: عملية الإحلال لبواتك 
الحرم؛ 2: 6: عملية الإحلال المفترضة لبوائك الصحن 
والمثارة. 3. 8: مخطط المنارة. 4: طبلات عقود في 
بواتك الحرم في الزاوية الشمالية للصحن. 


1-1 موضوع البوائك العربية الثلاث أو 
الدهاليز المسيحية الحالية: 


فيما يتعلق بصحن المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن التاسع رأينا كيف أن لامبرت وجومث مورينو 
وتورس بالباس يقبلون بالبوائك الثلاث: ومع التوسعة 
التي جرت صوب الجهة الشمالية لصحن عبد الرحمن 
الثالث؛ جرى هدم الحائط القديم في الجهة الشمالية 
ومعه البائكة ومنارة هشام الأول. كما أن البوائك 


عجو اي عصكيو_ خاي ويكجبيهو_ اي #و#كبهو_ خاي مو#كيهو_ ارين وك جور امهس 


الجانبية تم مدّها حتى الحاتط الجديد الكاتن في 
الجهة الشمالية: وأمام هذا الحائط جرت إقامة البائكة 
الثالثة. غير أن هذه الصورة تبدو غير عملية بعض الشيء 
بالنسبة للبوائك في الأضلاع: ذلك أن النموذج الخاص 
بالمباني الملكية في مدينة الزهراء: بما في ذلك المسجد. 
يشير إلى أن عبد الرحمن الثالث نصّب نفسه القائم 
على أمر العمارة الجديدة الرفيعة المقام: والتي تتوج 
فن العمارة الآأموي في إسبانياء رغم اننا يجب ان ننظر 
إلى أن إسهام الحكم الثاني كان التتويج لهذا الخطء 
وبالبحث في الإسهام المعماري لعبد الرحمن الثالث 
نجد أن لا شيء يدل على احترام الخطوط المعمارية 
لسابقيه؛ وأريد بذلك القول إنه ليس من الصائب تخيل 
أن ذلك العاهل قد احترم جزءاً من البوائك الجانبية 
التي ترجع إلى القرن التاسع واقتصر على مدّهاء على 
ما هي عليه من خط فني. صوب الشمال؛ أرى أن عملية 
إعادة هيكلة الصحن كانت كاملة: أي ايض 
عوينا: مثل صحن مسجد مدينة الزهراءء فقد كانت 
الصحون أو المساحات الخضراء كافة في القصور 
مربعة؛ في هذه المدينة الملكية؛ كما أن الصحن الجديد 
يتواءم مع احتياجات أبناء قرطبة الذين كانت أعدادهم 
في ازدياد. واضعين في الحسبان أن الحرم سوف 
تتم توسعته بعد ذلك بعشرة أعوام؛ على يد الحكم 
الثاني. وهذه توسعة تساوي مساحة المسجد خلال 
القرن الثامن؛ ومن الممكن أن يكون قد تم التخطيط لها 
خلال غصين عبد. الرحمن القالثء» ذلك أن,حافط القبلة 
المزدوج الخاص بالحكم الثاني تمت إقامته في مسجد 
مدينة الزهراء الذي أسسه والده؛ ومع هذا يرى فيلكس 
إيرناندث أنه بعد عمليات التنقيب التي جرت فإن هذا 
الحاقط أضيف في عصر الحكم الثاني؛ وهذا ما لم تتم 
البوجنة هليه أكازيا نطر) لأننا عترنا على اساسات هده 
المنطقة بالكامل. 


نعود إلى البوائك الثلاث المسيحية الحالية التي جرت 
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ومإكلك عد ولاق رهد قر كي 0721 )وز لوعة 
مجمعة28؛14) لتجد أن التخمينات المهمة مصدرها 
تحليلات كل من جومث مورينو وكروزويل وفيلكس 
إيرناندث. حيث يرى هؤلاء أن العقود الثلاثية التي تقوم 
كأكتاف سميكة وتتكرر في مجموعات أربع مرات في 
البوائك الجانبية» وريما خمس: ( كروزويل) في الجهة 
الشمالية: ريما كانت تقليدا لبثاء شبيه في صحن عصر 
الخاؤفة:رويساط فلكسن ‏ إنرنائدت الصنوع على .هزه 
العقود الثلاثية المتساوية الموروثة عن البيزنطيين: والتي 
نجدها في قصور مدينة الزهراء. ثم بعد ذلك في 
القبتين الكائنتين في الرواق الرئيسي في التوسعة التي 
ترجع لعصر الحكم الثاني. لكني لا أستبعد أن تكون هذه 
الثلاثية. هي ما يسمى بالثلاثية 1715610 البيزنطية؛ 
كانكا هليم تنزاكف عقون مفاقلة ترمد مين الأعاف 
التي نراها في صحون الأديرة خلال العصر القوطي؛ 
هذا بدلاً من نسبتها إلى الثلاثي البيزنطي؛ كما أنها 
قائمة في أكثر من مكان. ومن بينها سانتا صوفيا في 
القسطنطينية (جومث مورينو). وداخل كنيسة سان 
خوان في إفسو 81650 أو بائكة الكنيسة البيزنطية 
المسماة إيرنس 817065 (41205): جامع الفاتح (ق 
11-2) الذي درسه سيريل مانجو (لوحة مجمعة 29؛ 
2-1) مع تقليد لهاء عبارة عن عقدين أو ثلاثة. في 
صحون بعض المساجد الأموية الأولية في المشرق؛ وقد 
أشار تورس بالباس لذلك: وجود ثلاثة عقود بين أكتاف. 
متكررة في دهاليز المسجد الجامع بدمشقء إضافة 
إلى أبنية أو مساجد أخرى ترجع إلى القرنين السابع 
والثامن؛ ومن بينها قبة الصخرة بالقدس ( كروزويل)؛ 
وليكن معروفاً أن موضوع البوائك الثلاث (الكائن في 
الشمال والآخرين في الأضلاع الشرقية والعربية) نراه 
في الأساج.االشرفية شي مضي وترفن (ق8-9) اطيقاً 
لما أشار إليه تورس بالباسء وبالإضافة إلى مسجد دمشق 
والكوفة وواسط 78514 (كروزويل) (انظر اللوحات 
المجمعة 81, 82 في الفصل الأول)؛ وبشكل استثنائي 


ع#حصبهو_ اي عوصضسهي_ خاي ي#صك بهو اي وك جور خاي يكبيو ان مكبو #اععهسبت 


هناك أربعة دهاليز في صحن مسجد المهدية (ق -10 
11) ثم في مسجد قلعة بني حماد بالجزائر؛ وإحقاقاً 
للحق نشير إلى أن المسجد الأول في قرطبة الذي وصلنا 
وله صحن فيه البوائك الثلاث هو مسجد مدينة الزهراء 
كما سبق القول؛ يليه مسجد مدينة تطيلة؛ إضافة إلى ما 
سبق الحديث عنه بشأن مسجد عصر الإمارة في جيان 
ودضنا أيظيا المسجد الجامع بمدينة إشبيلية. 


يؤيد فيلكس إيرناندث بشكل جزئى نظرية حلول 
التكوينات التي نراها اليوم والتي ترجع إلى القرن 
السادس عشر محل العقود الثلاثة المتساوية التي ترجع 
إلى عصر عبد الرحمن الثالث؛. ويستند في هذا على 
وجود وشرف كين (أيق خلدون) خظى جز ءامن الصبحن 
غير المسقوف في العصر الإسلامي لحماية المصلين من 
أشعة الشمس الحارقة؛ وبلغ من ضخامة هذا الرفرف 
أن أثر بشكل ملحوظ على الأكتاف وقلل من مقاومتها 
حد مقت اللأقائف على الأرحيء ونا كان هذا الكوقف 
فإن الأمر ذا الدلالة هو أن العقود الثلاثية الخاصة 
بالبوائك في الوقت الحالي لها طنف منفصل (لوحة 
مجمعة 1-27: 5): وهذه التقنية لم تكن غير فعالة في 
العقود العربية القرطبية المتوالية 00111008؛ وحقيقة 
الأمر فإن هذا النمط موجود في بوائك صحن المسجد 
الجامع بالقيروان. وكذا في العقود الكاتنة في الواجهة 
الشمالية لحرمه (لوحة مجمعة 1-27: 6) رغم أنها قد 
أقيمت في عصر الحفصيين (ق 13): كبديل للبوائكك 
القافمة حلذل القرن. التاسع:.ظيقا الكل من جولقن 
وليزن: فهل كانت هذه العقود ذات الطنف التي نراها 
في صحن المسجد التونسي محاكاة لتلك الأغالبية التي 
زالت من الوجود. مثلما حدث بعد ذلك بقرن من الزمان 
في المسجد الجامع بقرطبة؟ ربما خضعت هذه البوائك 
القيروانية التي لازالت قائمة لتأثيرات قرطبية متأخرة 
تمثلت في إضافة بوائتك أخرى في المسجد نفسه وهي 
الباب المسمى باب المكتبة الملاصق لحائط القبلة الذي 
أرى أنه يرجع إلى القرن السادس عشرء إضافة إلى 
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الإفريز العالي لباب الريحانة 1113:3088 31: الذي يرجع 
أيضاً إلى العصر الحفصيء والذي يضم تسعة عقود 
حدوية صغيرة على شاكلة إفريز العقود الصغيرة الذي 
يتوج الطابق الأول لمنارة مسجد عبد الرحمن الثالث 
ونوافذه؛ طبقا لعملية إعادة تصور لفيلكس إيرناندث 
(لوحة ا مجمعة 52 2). 


وعلى هدي البوائك التي زالت من الوجود والتي 
ترجع لعبد الرحمن الثالث. نجد ما يشبهها في صحن 
المسجد الجامع بمدينة الزهراء (لوحة مجمعة 1-27: 
4 عملية إحلال)؛ وأسفرت عمليات التنقيب هنا (لوحة 
مجمعة 27) عن ظهور تكوين من سبعة عقود متوالية في 
95 3605 كل بائكة؛ أوسطها أكبرهاء ثم يتكرر 
ذلك في المسجد الجامع في تطيلة؛ وتتوافق سعة العقود 
المركزية مع الأبواب الثلاثة المفتوحة في الحوائط 
الجانبية. وهذا تجديد يجب أن يؤخذ في الحسبان. 
فجد أيضا. آن. الأصداف العاقبة لت ذاوض الباككة 
الشمالية لمسجد مدينة الزهراء وذات المخطط الذي 
على شكل علامة + (4) و (لوحة مجمعة 27: 7) تضم 
زاوية مزدوجة في ذلك الجزء المكتشف من الصحن, 
وهنا أريد أن أقول عنه إنه مرآة لحلية ضيقة رأسية 
[1516.]آ تؤدي دور الطنف الفردي للعقودء وربما كان طنفاً 
عام يم تنه االنعود السبيناتشي كل وافكة: رون هونا 
الحالة الأولى في صحون قرطبية مدجّنة ترجع إلى 
نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشرء وبشكل 
خاص منزل كامباناس (لوحة مجمعة 28: 2: 5) ومنزل 
«فرسان سانتياجىى. حيث شاع الطنف الفردي في بوائقك 
أندلسية أخرى مثل صحن سانتا كلارا في قرطبة: 
وبائكة مصلى سان بارتولومية (لوحة مجمعة 28: 3) 
وحمامات «سوق السمك في قرطبة» (لوحة مجمعة 
8 4): إضافة إلى صحون مساجد أو صحون أديرة 
قشتالية في مباني مشيدة من الآجرٌء والتي يفترض 
أنها وريثة صحون مساجد قديمة؛ وحقيقة الأمر هي أن 
موضوع طنف الصحن في المسجد الجامع بالزهراء أمر 
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مفترضء ذلك أنه ينقصناء كعنصر تكميليء الحامل 
القاتم فوق الحليات المعمارية المقعرة 01512010 الذي 
كأن للحلية االضيقة 115161 الراسية؛ رووقما أمكن أن 
نجد الحلول في الحليات المعمارية المقعرة الخلافية 
الملساء وذات الطبلية 30360 التي على شكل علامة + 
أو كلتا الكوابيل البارزة في الواجهة الداخلية والخارجية 
والتي أعيد استخدامها في البوائك الكائنة في الأضلاع 
المسيحية للمسجد القرطبي؛ وهذا ما أشرت إليه في 
البند الخاص بتيجان الأعمدة في الفصل الأول من 
هذا الكتاب: وهناك احتمال كبير في أن هذا النمط من 
الحليات المعمارية المقعرة 103610© يمكن أن يكون سابقاً 
للحليات نفسها داخل الحرم في الجزء الذي يرجع 
لعصر الحكم الثاني؛ وفي هذه الحالة فإن هذه الكوابيل 
هي حاملة للكوابيل 12001110565 المجعدة لأكتاف العقود 
العليا نصف الأسطوانية؛ وفي هذا المقام نجد أن عقود 
بوائك بعض الصحون القرطبية التي ترجع إلى عصر ما 
بعد الخلافة» والتي ورد ذكرها. تضم طنقاً تقوم حلياته 
الضيقة 15]61.آ الجانبية على كوابيل الحليات المعمارية 
المقعرة ذات الشكل المتعامد التي أشرنا إليها.نلاحظ: 
كما أشار فيلكس إيرناندث: أن أغلب التيجان الملساء 
التي أعيد استخدامها في البوائك المسيحية كانت ذات 
حجم أقل مما هلي عليه في المصلّى ( الجزء المسقوف) , 
وفي الوقت نفسه نجد الحليات المعمارية المقعرة. على 
شكل علامة +: قد جرى إعدادها في المكان نفسه من 
أجل الصحن الخلاك؛ عندما انتهت القطع التي ترجع 
إلى عصر ما قبل الإسلام والتي جرت الإفادة منها 
داخل دار العبادة» ويدخل في هذه القطع تيجان أعمدة 
لها سمات مشابهة للعقود الثلاثة في الواجهة الجنوبية 
للصحن والتي جرى تدعيمها عام 958م على يد عبد 
الرحمن الثالث؛ وفي هذا المقام فإن الصحن الأول 
لمسجد أمويء له تيجان منحوتة في مكان العمل هو 
ذلك الخاص بمسجد مدينة الزهراء؛ وهي قطع ذات 
خارف قليلة .مثل السفلة» .سواء. كان ذلك 'للصحن 
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سه ده 


أو لحرم المسجد؛ ويجب تطبيق هذه النظرية الخاصة 
بالصحن والحليات المعمارية المقعرة. بشكل كامل؛ على 
الدهاليز أو البواتك الخاصة بصحن عبد الرحمن 
الثالث بالمسجد الجامع بقرطبة. ابتداء من منبت 
الحائط الشمالي للحرم حتى نقطة الاتصال بالحائتط 
الشمالي عند المنارة» الأمر الذي يشير إلى أن البوائتك 
الجانبية لعبد الرحمن الثاني قد زالت وحلت محلها 
بواكك عبد الرحمن الثالث: وتكتمل بذلك التجديداتث 
الخلافية بالواجهة الجديدة لعام 958م للأروقة التسعة: 
وهي الواجهة الفاصلة بين الصحن والحرم. يمكن أن 
كو هفاك امتراض يقول إن :التيجان اللمناء أو بعصا 
منها ترجع إلى عصر عبد الرحمن الثاني فأثناء 
عملية توسعة الحرم خلال عصر ذلك الأمرء وكذلك 
في الحرم الذي يعتبر من القرن الثامن» نرى بعض 
هذه القطع اللساد ريما كاك عمليات كرهيم. نطيقاً 
لكريزر 0165516 خلال القرن العاشر. وأثناء عمليات 
البناء التي جرت دفعة واحدة خلال القرن العاشر, 
والتي أتحدث عنهاء نلاحظ أنه لم يحترم في الصحن 
الآميري إلا باب ديانس 1068265 والباب المواجه له سانتا 
كتاليناء وربما كانت هذه المداخل متوازية مع عقد في 
البوائكك الكائنة في الأضلاع والتي ترجع إلى عصر 
الخلافة يوذتك #لذقها بتع جاب ويمقه ياقكة الجاقط 
الشمالي؛ وهذا الصنف من التشابه هو على الأقل؛ ما 
نجده كتجديد في صحن مسجد مدينة الزهراء؛ وضفي 
هذه الحالة نجد الأبواب في مواجهة مع العقود الكبيرة 
للبوائك: وبالفعل فإن عقود البواتك الحالية في الصحن 
القرطبيء والتي ترتبط بباب ديانس وسانتا كتالينا تعتبر 
أكبر من الباقيات: الأمر الذي أصبح قاعدة متبعة في 
الصحون اللاحقة؛ أي خلال العصر الموحّدي والمدجُن؛ 
ولابد أن موضوع العقود المتوالية 60511005 ذات الطنف 
الفردي قد انتقل إلى البوائك في التوسعة التي جرت في 
الصحن في عصر المنصورء وهنا ليس من باب الإضافة 
الإشارة إلى الحوض الرخامي الذي يرجع إلى عصر 


ع#صوي_ سي واصضسوو_خاسيى وجاك بو_ يي عاصكصيو_ #اسيي عالكس بو #اسيي عاك عو #اسمجمبيةق 


المنصور والذي سوف نراه في موضع آخر (لوحة مجمعة 
1-5: 4) حيث نلاحظ أن أحد أوجه هذا الحوض فيه 
مقود لوفة كل يح قاونه خصو ونال طتهه: وبالقاتي 
تتم البرهنة على أن قرطبة القرن العاشر كان يوجد 
فيها مثل هذه البنية التي تنسب للواجهة؛ هناك مثال 
آخر نجده في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردوم 
الطليطلي (999م): حيث نلاحظ عقوده العلياء من 
الآجرٌء وبها تربيعة فردية هي الطنف. وقد أوضح ذلك 


تورس بالباس. 


تتقابل العقود الحالية للبواتك الثلاث؛ المكونة من 
أربع مجموعات من ثلاث قائمة على أكتاف أربعة في 
الأضلاع: أو خمسة في الجهة الشمالية؛ وإلا فإنها عقود 
ممتدة يبلغ عددها ستة عشر أو أكثر في كل بائكة: وهذا 
احتمال ضعيف للغاية» نقول تتقابل مع الواجهة الجنوبية 
في الصحن الذي يعود لعام 958م (لوحة مجمعة 27: 
13 1-3 والصورة ولوحة رقم 29: 3: 4) حيث يلاحظ أن 
العقود التسعة الحالية تقوم على أعمدة ( تيجان وحليات 
معمارية مقعّرة ملساء؛ مركبة وكورنثية) : وهذه الأعمدة 
عبارة عن أكتاق. نقاط فاضلة بحيث: يلاحظ أن بين 
الأكتاف» انتداء من خط الحداكر أو الحليات المعمارية 
المتموجة هناك حواكط مستطيلة تحل محل الوحدات 
الرأسية للطنف العادي. وفي هذه الحالة يلاحظ أن 
فوق السنجات والمسننات التي في العقود توجد وحدات 
عبارة عن شنبرانات أو مناكب عقود بارزة جرى 
إعدادها من جديد. وهذا تجديد تكرر في عقد السقيفة 
اليمنى القريبة من باب ديانس (لوحة مجمعة 22: 8) 
ولذيك انك مايق على العقن "لكين الخاص بحسو ليناد 
في عصر الخلافة المجاور في مدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة 1-27: 3-1. 1-1). فوق البواكك هناك رفرف 
ذو كوابيل 12001110265 لها تجعيدات فوق منحنى مقغر 
48 (لوحات مجمعة 1-27: 7 8: 9 و30: 2.1 5:3 
لعبد الرحمن الثالث؛ أما رقم 6 فهو للواجهة التي ترجع 
إلى عصر المنصور) ؛ وهذه الكوابيل منقولة عن رفرف 
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صحن المسجد الجامع بالزهراء (2) (4)؛ وعن المسجد 
الجامع بقرطبة مع إضافة حاجز مرتفع تتوجة شُرّافات 
منطلة جادة كانت كاقية أيضا هن مح اليه الملكي؛ 
وكذلك هناء في مناطق من هذا الصحن؛ نجد بعض 
الأفاريز ذات النقوش الكتابية العربية بالكوفية: كانت 
بين العقود والكوابيل (لوحة مجمعة 1-27: 4)؛ هذه 
الطوابق التي تحمل نقوشاً كتابية» في الصحون ليست 
بمستغربة؛ ذلك أنها موجودة فوق بوائلك صحن المسجد 
الجامع في سوسة الذي يرجع إلى عصر الأغالبة 
ونشره جولفن: غير أن النقوش الكتابية في هذه الحالة 
هي نقوش للوحة تأسيسية تشير إلى الأمير أبي العباس 
بن الأغلب. وإلى عام 850 - 8351م (انظر اللوحة 
المجمعة 4-17 من الفصل الأول)؛ نعودء في نهاية 
المطاف. إلى العقود الثلاثة المتساوية أو إلى الثلاثي 
البيزنطي للبوائك لنقول إنه لا يجب أن نقلل من شأن 
العقد الثلاثي بين أكتاف الرواق المركزي في الصالون 
الشرقي لمدينة الزهراء (لوحة مجمعة 29: 1): ولا من 
شأن بائكة التشريفات في هذه المدينة (لوحة مجمعة 
139 شي هزه الليحة فعا أذ ذا عل 
بائكة كنيسة بيزنطية أشار إليها إيرنز (411205) جامع 
الفاتح (2-1) وهو شديد الشبه ببواتك صحن المسجد 
القرطبي. 


وسيرا على طريق مناقشة وضع الْبُواكك المسيحية 
الحالية في صحن المسجد الجامع بقرطبة تبرز أمامنا 
الأكتاف الحاملة على شكل حرف 1. وهي عبارة 
عن أكتاف 'لها دعامات نحو ذاخل الصحنء» ويذكرنا 
بالثلاثي البيزنطي كأفضل طريقة للحفاظ على ثبات 
الأعمدة الوققنة (الوبحة مجيعة 32 مسنظط لك ديت) 
وهذه بنية؛ كما شهدنا يمكن أن تكون نسخة من النمط 
الخلا الذي حلت محله؛ فإما أن يتم قبول هذه النمطية 
كحل جيد خلال القرن العاشرء أو أن نلجأ إلى النظام 
المستخدم في بوائك صحن مسجد مدينة الزهراء؛ من 
عقود ممتدة يبلغ عددها سبعة في كل بائكة؛ وعندما 


حصي_ اعى عيصسى_ الى يصضسي_ خاي وكبهو_ خاي عاد عو ارين عاكسهو_#امعسبت 


ينتقل هذا النمط إلى صحن المسجد الجامع بقرطبة 
تمطماك موصي ا بكثير من العقود التي 
تفتقر الى, القنات .والاستغرار (انظر اللوخات. .4 5: 
مخطك الضحن أهذه لاميرت)::وهذه: البواكك. اغين 
ة في صحون المساجد الإسلامية؛ أما بالنسبة 
الالتقاء: معمارياًء بين بائكتين ضي الزاوية: ضي 
الجهة الشمالية لصحن المسجد القرطبيء فإن الحل 
الذي جرى التوصل إليه في المسجد الملكي (لوحة 
مجمعة 27: 7) هو على النحو التالي: هناك أكتاف ذات 
مخطط على شكل علامة +: وذراعان عند كل منيت من 
منابت بائكة الصحن:ء أما الآخران (الذراعان) فهما 
لعقود فردية داخلية كدعامة: وبذلك نجد أن في زاوية 
الانتغاء بين الباككدين يتأت فراغ مريع» وها حل أدخله 
بنجاح تورس بالباس في عملية إعادة تصور ما كان عليه 
مخطط الصحن القرطبي خلال عصر عبد الرحمن 
الثالث (لوحة 3, 5): لم يصل تورس بالباس لمعرفة 
المسجد الملكي. فهذا الحل. الذي يتمثل في عقود فوق 
أكتاف أو أعمدة؛ جرى اتخاذه في المساجد الجامعة في 
سوسة والمهدية» وبعد ذلك بكثير في المسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الموحدي في إشبيلية؛ ويكفي لتوضيح 
هذا الموضوع الإشارة إلى عقود التقاء بائكتين في صحن 
المسجد الجامع بالقيروان» رغم أنها ترجع إلى القرن 
الثالث عشر (لوحة مجمعة 1-30: 4)؛ وكان هذا الحل 
من الأمور المعتادة في غرفة التدفئة في الحمامات 
الأندلسية؛ كما نراه في بعض صحون الأديرة المدجّنة. 


بقي أن نشير إلى النص التأسيسي الذي نراه إلى 
جوار العقد المركزيء الذي جرى ترميمه بالكامل ( الباب 
يسمى باب السعف 28151385) في البائكة الجنوبية 
للصحن ( لوحة مجمعة 1-30 ) ؛ وقد قرأه ليفي بروفنسال 
حية:وودتالسملة وأن فيه الوحمن الناضناامر متاء 
هذه الواجهة وتقويتهاء كما أن التاريخ هو الموافق لعام 
8م . وهذا الإسهام المهم تحدين ياويحةاتأسيسية ,مفلل 
تلك التي نجدها في منارة مسجد مدينة الزهراء 
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ومسجد قرطبة؛ وقبل ذلك بكثير في باب سان استبان؛ 
ويخلال هنذه الستوات الأخيرة انشرث يينيًا ملخيدو :2 
زقا4 اكاك حنها من نقش كتابي تأسيسي يرجع إلى 
عصر عبد الرحمن: هوء عمليات النقش السابق ولو أن 
التاريخ قد غاب عن النصء وترى الباحثة أن هذا النقش 
هونسخة:؛ لم يستخدمها عبد الرحمن الثالث, توجد في 
بلحوظائات حاتادي تكو سكن الها أن سس الى والسل 
من البوائتك التي أقامها هذا الخليفة: ولا ندري إلى أي 
من هذه البوائتك واضعين في الحسبان أنها ثلاث. 


1 -2:المتذنة الكبرى لعبد الرحمن الثالث: 


أصبح هذا المنارء الذي درسه فيلكس إيرناندث 
بدقته المعهودة, داخل البرج المسيحي الحالي الذي يرجع 
الى الشررق ن السابع عشر وتبقيّ منه ارتفاع يبلغ 22 مترأًء 
إضافة إلى أربعة أمتار لحائط في الوسط بينهماء ظقا 
احردة مرحي وكان اللخطلطك الريم ذا اكه فصل 
إلى 8:48 2 8.48م (لوحة مجمعة 31: 1: عملية إغادة 
تصور قام بها فيلكس إيرناندث؛ الواجهة من الشمال 
للجنوب: ومن الشرق للغرب)؛ ومن خلال البيان.( 
الجزء الثاني) لابن عذاريء. في نص نشره جارثيا 
يشوس كديا الما كا رفت تعضو )لاست فق 
هذا امار الغريد؛ فقن | ستخدافت فى:رتاقه كدل لخجرية 
تم جلبهاء على عجل ( بسرعة)؛ وكان في البرج سلمان» 
بدلا من سلّم واحدء وأن من كانوا يصعدون على هذا 
السلّم أو ذاك لا يلتقون إلا في الجزء العلويء وكل سلم 
كان يضم 107 درجاتء واستغرق البناء ثلاثة عشر 
00 فهل كان الزمن نفسه الذي استخدم في بناء 
المبنى القديم للمسجد في عصر عبد الرحمن الأول 
طبقاً للمصادر.العربية:أيضأة؛ هثاك عض المؤرخين 
العرب الآخرين الذين يقدمون لنا المقاسات التالية 
لليرج؛«ويرى ابن بشكوال: من .خلال المقريء وابن 
غاييه أن الارضاوبييلة54:زاماً سعى الكان: الذي 


كعجو كي عضيو الي #كسو_الي #كتجه_ اديه 


ينظلق ,منةالأذان» أما إجمالي المبنى فهو 74 كلها 
بينما ضلع مربع المخطط يصل إلى 18 فياها ؛ ويلاحظ 
أن كلا المصدرين لا يحدد ما إذا كان الذواع عأفونياً أو 
تدا حيث أن المساوي لهذا المقاس أو ذاك بالأمتار 
هو 47.14م و 58.76م على التوالي طبض وك 
إيرناندث. ومن جانبه يقول الإدريسي أن الارتفاع 
الإجمالي يبلغ ماكة ذراع رصّاصء أي 0 ذواعاً في 
الطابق الأولء حتى مكان المؤذنين؛ إضافة إلى عشرين 
ذراعاً ثلقبة أ الطايق الثاتي الخصص لهؤلاء. وعدما 
نترجم تلك المقاسات بالأمتار نجد الارتفاع الإجمالي 
يصل إلى 58.75م (47 للطابق الأول و 1.75 للقبة)» 
رغم أن فيلكس إيرناندث يدخل في ذلك الارتفاع تلك 
القطعة المعدنية المسماة «الجامور»؛ وحقيقة الأمر. هي 
أن هذه المقاسات مبالغ فيهاء ومن هنا يقول لنا هذا 
المؤلف إن الإدريسي قد أخطأ في تحديد نوعية الذراع 
المستخدم في القياس وأن الذراع مأموني. ومعنى هذا 
أن الارتفاع يبلغ 47.14م (الإجمالي) (30.80م للطابق 
الأول و 11.04م لطابق المؤذنين و 5.30م مترا للقطعة 
المعدنية أو القضيب) (لوحة مجمعة 31: 4 -2)؛ نعود 
إلى المقاسات التي أوردها ابن بشكوال 
وابن غالب؛ فقد كان فيلكس إيرناندث يعتقد أن نوعية 
الذراع في هذه الحالة هو الذراع الرصّاصيء وبالتالي 
فعدد الأمتار هو 42.89م: وفي نظريء هذا الذراع كان 
مأمونياً وبالتالي يصل الارتفاع الإجمالي إلى 34.41م 
(25.45م للطابق الأول و 8.95م للطابق الثاني) (لوحة 


مرة اخرى 


مجمعة 31: 2-8)؛ هذه المقاسات تتوافق مع ذلك 
الجزء من امكناملء ميث ويلغ طول الضلع 18 ذراضاء 
ولما كان الذراع ملمننا فإن الضلع يصل إلى 8.48م 
وهذا هو المقاس الفعلي الذي وصلنا حتى اليوم من 
المبنى؛ وعموماًء فبناءٌ على وجهة نظري أقول إن المثار 
كان ارتفاعه 4/1 من ضلع المخطط أي أريعة أضعاف 
ضلع المخططء و 4/1 بالنسبة للطابق الأول. 


هدم اللفامنات ع تعرييا الك كان عليها قاو 
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معد مدوقة الؤهراء: علبقاً للنخري 0ك خزاها اين 
5 مركاء وه اكت الحفاكي ال يحرف فى عبذة 
المدينة تلك المقاسات حيث إن مخطط المتئّذنة يبلغ طول 
ضلعه 5 أو 5.05م (لوحة مجمعة 31: 5 عملية إعادة 
بناء): والشيء نفسه يمكن أن يندرج على المئّذنة التي 
شيدت في عصر هشام الأول في المسجد الجامع 
بقرطبة: والذي يبلغ طول ضلعه ستة أمتارء وجاء هذا 
من خلال الأساسات التي اكتشفها فيلكس إيرناندث 
حيث كان الضلع 5م بينما الارتفاع 0 اذراعا طيقا 
للمقري - 20م: أي أن النسبة؛ وهي 4/1: كانت سارية 
المفعول في قرطبة مع نهاية القرن الثامن؛ وهذه نفسها 
التي نراها في المتّذنة التي ترجع إلى القرن التاسع في 
سان خوان بقرطبة وهي المثّذنة التي لم يصلنا منها إلا 
الطابق الأول الذي يبلغ ارتفاعه 10.92م: أما الضلع 
فهو 3.70م أي أن الارتفاع هو بنسبة 3/1: وبذلك 
تصل النسبة الإجمالية. مع ذلك الجزء العلوي الذي 
زال؛ إلى 4/1؛ وعلى سبيل المقارنة نجد أن المنارة 
التي ترجع إلى الأغالبة في المسجد الجامع بالقيروان. 
والتي رفع كل من كروزويل وليزن مقاساتها. يصل طول 
ضلعها إلى 15.80م؛ عند القاعدة أما إجمالي ارتفاعها 
( الطابقين) فيصل إلى 24.30م: أي أن النسبة هي 2/1 
تقريباء ويبدو أن وجهة نظر هين الباحذين: ومعهما 
مارسيه. تقول إن الطابق الثالث للمنار جرت إضافته 
خلال عصر الحفصيين خلال القرن الثالث عشر 
(لوحة مجمعة 32: 4: 5) .وعندما ننظر إلى الأبراج 
الموروثة عن العالم القديم والمآذن الموروثة عن العالم 
الإسلامي في المغرب (لوحة مجمعة 8132)/.نجد أن 
النسبة؛ وهي أرق فو أمر ا واقفا ند الزمن القديم 
(انظر اللوحة المجمعة 44 في الفصل الأول مع قراءة 
لكل واحدة من المآذن والأبراج) وبالنسبة لاسم المنارة 
الجديدة التي شيدت في عصر عبد الرحمن الثالث فإن 
ابن بشكوال يشير إلى أن عبد الرحمن 
المنارة الأولى ويتاء برج «صومعة». 


ن الثالث أمر بهدم 


#صكتصعجم_ سي عاك> به 


عندما نتحدث عن واجهات المكذنة نجد أن فيلكس 
إيرناندث يعتمد على ما بقي داخل البرج المسيحي ويعتمد 
على أختام المدينة. (ق14) (لوحة مجمعة 31: 6: 7): 
ويقوم برسم الواجهات الشمالية الجنوبية؛ والشرقية 
الغربية. (لوحة مجمعة 31: 1) حيث يلاحظ فيها وجود 
مجموعة من النوافذ المتراكبة» وفي الواجهة الأولى نجد 
صفين من النوافن ذات العقود القوائم الحدوية الشكل 
وذات السنجات الكاملة والطنف المشترك الذي يلفهاء 
وفي الجزء الأسفلء نرى الباب من داخلٍ الصحن:أما 
الواجهة الأهرى كعد عنما رابع | سهركا دن فافقمع 
ذواتا عقود خلاثة على شاكلة العقود السابقة (لوحة 
مجمعة 31: 4: ونشرها تورس بالباس)؛ ويرى جومث 
مورينو أن السنجات الكاملة قد استخدمت لأول مرة في 
قرطبة في هذا المبنى؛ رغم أننا نلمحه أيضاً في إحدى 
واجهات مسجد مدينة الزهراء (لوحة مجمعة 34: 13): 
وتكتسب النوافن الأولى ذات العقود التواكم والطنف 
الشكرك أحمية خامية طن نحل التيت اترضل اليه 
بشأن الاتحاد الذي يتم: بين أسفل قالب المنكب والطنف؛ 
وهذا حل لم يكن شديد الوضوح في النوافذ ذات العقود 
الثلاثة ويتمخض هذا الحل عن شريط أفقي للربط بين 
المنكب والطنف. والذي قلنا عنه إنه غامض أو غير واضح 
في عقد باب سان استبان: وقد انتقل هذا النموذج إلى 
عقود قوائم في الكنائس المستعربة في الشمال؛ وإلى 
منار مسجد ابن طولون (فيلكس إيرناندث) والأبراج 
الطليطلية: التي ربما كانت مآذنء والتي نجدها في 
سان بارتولوميه وسانتياجودل أرّابال. وبالنسبة للبوائك 
الزخرفية التي تتوج الطابق الأول للمتذنة؛ والتي زالت 
من الوجودء فإنني أعتقد أن المكان الذي يحدده فيلكس 
إيرناندث لهاء في عملية إعادة البناء؛ غير اعتبارية, 
ذلك أنها متمد كتير عن الجزء العلوي للشرّافات 
(لوحة مجمعة 31: 1: م-2) ويذلك:فمن المنطقي أن 
تكون في المكان الذي حددته لها في عملية إعادة البناء 
التي أتصورها (لوحة مجمعة 31. 2-8) حيث أقترح 
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عو اسيك عاص سو_ اميس عاصضسو_ امي عاكو_ #اميى عاكيو_ #امجعهسة 


هنا رؤيتين للقبة: أو مكان المؤذنين» مع وجود شرفة أو 
مقاؤالة ميس الوك ذواوبية أضلاع, يدلا مق القية 
نصف الأسطوانية في إعادة البناء التي يقدمها فيلكس 
إيرناندث؛ ولا تبدو لي مناسبة عملية إعادة البناء في 
الرسم الذي نشره جومث مورينو (لوحة مجمعة 31: 
3): حيث يلاحظ أن العقود الزخرفية العليا في الطابق 
الأول تتكرر في الجزء العلوي للطابق الثاني وهو 
أمر لا تحدثنا عنه بشيء الروايات الخاصة بالعصور 
الوستظى أو 'الدزانتات: الحديقة ‏ تلمكذنة: كما أتها لا 
توجد في مآذن لاحقة وأبراج مدجّنة اللهم إلا تلك 
التي توجد في أتيكا وبلمونتي (سرقسطة)؛ وربما كان 
تتويج الطابق الأول عبارة عن حليات معمارية مقعرة, 
ومن الأدلة على ذلك كتلة حجرية تم العثور عليها إلى 
جوار متذنة مسجد مدينة الزهراء (لوحة مجمعة 31: 
8) .قوق هذه الكتلة تجذا الطايق الخاض ا بالشرّاقات 
المسننة الحادة والمتدرجة؛ وهي ثماني شرافات: إضافة 
إلى اثنتين نصفيتين في الأطرافء طيقاً لعملية إعادة 
بناء قام بها فيلكس إيرناندث: ويتكرر الشيء نفسه في 
قمة الطايق الخاض اللوذنين: غثر أن عدد الشترافات 
هذه المرة هو أربع؛ كما أن أتصات 'العؤافة ها في 
الجوانب؛ وفي هذا المقام أشير إلى أن محاولتي إعادة 
بناء المكثنة (تصورها)"الحاضة يمدينة الزهراء (لوحة 
نجضة 5:81) قداطق اما مع ما سيقت الإقتارة إليه 
عند فيلكس إيرناندث: فقد ظهرت إلى جوار المثذنة 
الخاصة بالمسجد الملكي ب بعض الشرافات المزخرفة وكان 
لها مقاسان: وعندما نضع في الحسبان مقاساتها نجد 
أنها 
شرافات: إضافة إلى نصفي شرافة في الأطراف:؛ أما 
المقاس الثاني فهو للطابق الآخر؛ بمعدل أربع شرافات 


تتوافق مع المتّدنة. حيث أن الطايق الأول ذو ست 


ونصفين في الأطراف. وماعد| :ذلك يجب أننشير إلى 
الأصالة التي عليها المنارة القرطبية من حيث وجود 
السلم المزدوج الذي يفصله حائط في الوسط بحيث 
نجد سلمين كل مستقل عن الآخر (لوحة مجمعة 1:31) 


1 


١ 
1 ا‎ 3 
١ 
:30 لوحة مجمعة‎ 


زخارف ذات كوابيل 121001110065 2 الصحنء المسجد 
الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء. 4.2 : مدينة الزهراء. 
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لوحة مجمعة 1-30: 


نقوش كتابية # لوحة تأسيسية # الحائط الجنوبي للصحن. 


المسجد الجامع بقرطبة. 
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كمه اي وك جهو الي وكسهو_ ادي #كبهو_ خاي موكجبو_ لمهي و#كجبو_ #اعععبر 


ولكل سلّم الذكر الخاص به (العمود) المستطيل والذي 
حوله نجد الدرجات التي يتوجها سقف مقبىء: قبو 
مشطوفء بين عقود حدوية؛ طبقاً لوجهة نظر لامبرت: 
أما في الأطراف. أي الأجزاء الوحيدة التي بقيت؛ والتي 
رآها فيلكس إيرناندث. نجد أقبية نصف أسطوانية 
ممتدة في شكل حدويء ومزخرفة بأشكال هندسية - 
مرسومة - بلون المغرّة. على طبقة من الجصٌء وسيراً 
على هذا النمط من الاقبية المتدرجة ذات العقود 
الفاصلة (لوحة مجمعة 31: 2) نجد سلم برج الكاربيو 
(قرطبة) (ق 14) طبقا لرؤية جومث مورينو وفيلكس 
إيرناندث (لوحة مجمعة 32: 1): وكذلك النموذج الذي 
يرجع لعصر الخلافة: ولو أنه بدون أكتاف في الوسط. 
حيث نراه في أبراج أخرى مسيحية أو مدجّنة. ومن 
أمثلة ذلك برج «كارثيل» في قصبة ألكالا لاريال (لوحة 
مجمعة 32: 3) ويتناقض كل هذا مع نظام السقف 
المتخذ من منارة المسجد الجامع بالقيروان ( انظر لوحة 
مجمعة 6: 1 في الفصل الأول)؛: حيث نجد متواليات 
من القباب نصف الأسطوانية: لكنها أقرب إلى المنارات 
الأندلسية خلال عصر ما بعد الخلافة: في المحافظات. 


نعود للإلحاح على البوائتك الزخرفية الكائنة 
أعلى الطائق الأول المكدتة ,القرظبية: حوة يادحظ 
أن إعادة بناء عقد باب سانتا كتالينا يسهم في إعادة 
تصور تسعة عقود صغيرة: بدلاً من العشرة التي يضعها 
فيلكس إيرناندث في عملية إعادة تصور المنار. سيراً 
في هذا على نموذج الخيرالدا؛ نجد في الرسم الذي 
قدمه جومث مورينو (لوحة مجمعة 31: 3) تسعة عقود, 
والشيء الغريب هو أن هذا العدد نجده في الجزء 
العلوي لباب ريجانة 1011328 الذي أضيف خلال عصر 
الحفصيين إلى المسجد الجامع في القيروان (لوحة 
مجعة 32 203 نجه عقودا صنيرة قلوها أفارية 
من الشرّافات من الصنف القرطبي؛ وكلا هذين 
القطاعين شديد القرب من المكان الفاصل أو الفراغ 
الذي يوجد بينهما في المتّذنة القرطبية التي تصورها 
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فيلكس إيرناندث: وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون 
أصل ما فى الباب التونسي هو المآذن الأموية القرطبية, 
مثلما هو الحال في باب المكتبة بهذا الممسجدء وهو في 
نظري تأثير متأخر للواجهات الأندلسية التي ترجع إلى 
عصر الخلافة. هناك تسعة عقود صغيرة في قطاع 
فى الأبراج ااإلسحفة في أرغن: أفكاء وسانتياجو دي 
دروقة وأبراج تروال؛ وسوف يكون من باب الإطناب, 
في باب الحديث عن هذه البوائتك الزخرفية: تعدادها 
في العمارة المشرقية أو المغربية سواء كان في إطار 
العالم الإسلامي أو خارجه؛ ففي قرطبة نجد أن إضافة 
الشرّافات إلى الجزء العلوي بدأت في باب سان استبان 
بالمسجد الجامع. وكذا متذنة سان خوان؛ نرى النمط 
نفسه في واجهات أبواب مسجد الزهراء؛ إضافة إلى 
الواجهة الصغيرة الخاصة بمكتبه المسجد الجامع في 
القيروان؛ ويرى فيلكس إيرناندث في هذا المقام وجود 
سابقة للعقود المتوالية 00111005 في القطاع الخارجي 
للكنيسة القوطية سان فروكتووسو دي مونتيلوس؛ وعن 
سي بويسا كفي أن سردي ند | عسل 
زخرفية ممتدة خاصة بكرسى ي أسقفي من الحجارة في 
البازليكا (لوحة مجمعة 32: 6 كما أفصح لنا مارفيل 
رويث عن كتلة حجرية مهمة عثر عليها في قرطبة وبها 
أكثر من حمسن إعقود ممتدة؛ محفوظة الآن في متحف 
الآثار بالمدينة (لوحة مجمعة 32: 7): إضافة إلى أطلال 
من العقود الحجرية الصغيرة؛. خارج نطاق وجودهاء 
عثر عليها في كنيسة سان بدرو لوروسا (فيلكس 
إيرناندث)؛ وليس من المستبعد أن تكون هذه العقود 
موجودة في أبراج الكنائس القرطبية التي زالت من 
الوجود؛ غير أن ما يلفت الانتباه في منار عبد الرحمن 
الثالث هو أن عدد الأعمدة التي كانت في النوافذ. من 
الداخل والخارج؛ والتي كانت؛ طبقاً للمؤرخين العرب. 
تتراوح بين 250 و 300: يستحيل أن يتوافق مع نوافن 
المثذنة التي أعيد تصورها على يد شتكس إيرزاندت هإذا 
ما وزعناها وجدنا في القطاع الخارجي 80 م ل 
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لوحة مجمعة 31: 


متذنة عبد الرحمن الناصر. 
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عجو اي عوكسي_اريي #صبهو_ خاي مكبو #اميى كتهو لسن و#كتيهو_ #اعهسبت 


تاجه وحليته المعمارية المتموجة 0112013610). وبهذا نجد 
أن قرطبة تشهد لأول مرة؛ في العالم الإسلامي؛ ظهور 
أفضل متّذنة مزخرفة: وقد تجاوزت في هذاء بكثير 
مئذنة المسجد الجامع بالقيروان التي ترجع إلى القرن 
التاسع. والتي تبدو كأنها برج طلائع حربي أكثر منها 
منارا (لوحة مجمعة.32: 4: 5)؛ وطبقاً با شهدنا - في 
نهاية المطاف - من خلال الروايات العربية - سواء ما 
يتعلق بمنار هشام الأول أو بمنار عبد الرحمن الثالث 
- أن هذه الأبنية تعرف باسم «الصومعة». ومع هذا 
فقد ورد عند الإدريسي في معرض حديثه عن الطابق 
الثاني ذكر مصطلح «منار» كاسم للمبنى بالكامل؛ 
وعندما نتأمل المشهد الأندلسي نجد أن المصطلح الأول 
هو الذي كان سائداء تقلا عن المشرق؛. حيث نعرف من 
خلال المقريزي أن الخليفة معاوية أمر ببناء أبراج أطلق 
عليها صوامم مق أجل الأذان»ويهذا الاسم تعرف المكذنة 
الخاصة بمسجد أركوش دي لافرونتيرا (قادش) يرجع 
إذيغام 9592م .ظيقاً لقراءة اللورحة التأسيسية (قرأتها 
ونشرتها إيوخينيا جاليث) (انظر الفصل الأول؛ لوحة 
مجمعة 12: 2). والمعنى العام الشائع لمصطلح «صومعة» 
هو أنه بمثابة ضريح لأحد المتصوفة. ولا شك أنه 
إشارة إلى عاق اوقد رمد ارعلذها تصطتع والغان 
الذي يعني برجا وينشير إلى المبتى بالكامل؛ ويعلى هذا 
فإن ذلك السرًاي الخاص بال مؤذن والذي يطلق عليه 
الإدريسي مصطلح «بيت» (غرفة)؛ كانت له أبواب أربعة 
بشكل شبه دائم» أي بمعدل باب في كل جهة. وبالنسبة 
للنقش التذكاري للمنار القرطبى نجد أن فيلكس 
إيرناندث يقول بأنه كان إلى يمين باب المدخل المطل 
على الصحن:ء وربما سار في هذا على مقولة لأمبروسيو 
دي موراليس الذي تحدث عن لوحة من الرخام مكفتة 
في الجدار «وبها الكثير من النقوش الكتابية العربية» 
(تورس بالباس) . 
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1 - 3: الشرافات المسننة الحادة بالمسجد 
الجامع بقرطبة : 


مع بداية إنشاء المسجد الجامع ونحن نرى في الأجزاء 
العليا منه هذه الشرّافات كتتويج للحوائط والمنارات من 
الخارج؛ ثم بعد ذلك فوق الحائط الفاصل بين الضحن 
والحرم؛. حسبما نرى اليوم: ولا شك أن هذه القطع؛ 
الملساء دائماء تعرضت للإصلاح والترميم على مختلف 
الغصور. (لويحة متجيفة (39: 127:1 4.:3)- والاحتمال 
الكبير في أن هذا الصنف من الزخرفة المطبق على 
الواجهات: تجلاة أيضا حلون العرق التافود امضاداً 
إلى الواجهة الداخلية لباب سان استبان (لوحة مجمعة 
2 5): وكذا إحدى الشرافات الخاصة بمئذنة المسجد 
القرطبي سان خوان: والتي انتشلها فيلكس إيرناندث؛ 
إضافة إلى قطعة أخرى عثر عليها في مسجد فونتنار؛ 
غير أن القرن التالي شهد بلوغ الشرافات أقصى ازدهار 
لهاء وهذا ما تؤكده الشرافات التي عثر عليها في مسجد 
مدينة الزهراءء؛ إلى جوار المئّذنة وعلى طول الحوائط 
الجانبية للصحن؛ وقد أمكن (عادة تصور واجهة لهذا 
المسجد. في الجزء العلوي منها (لوحة مجمعة 34: 
13) »حيث تعلوها الشرافات وعقود حدوية (ربما كانت 
خمسة) ذات متجات كافلة واتجتاء مارز للمتكبه:وكآن 
ذلك إعلان عن عقود النوافنذ الخاصة بالمنارة القرطبية 
وعقود «الصالون الكبير» في المدينة الملكية. نجدها 
أيضا ,فى متاطق.في,حرم مسجد مديئة الؤهراء. عي 
أحجام مختلفة كما أنها مزخرفة وملساء؛ حيث يلاحظ 
أن الصغرى منها تضم زخارف تتعلق بالواجهات المشار 
إليهاء ثم تليها شرّافات أخرى مزخرفة ولها مقياسان؛ 
وربما تنسبان إلى المنار (لوحات مجمعة 33: 5: 6 و 34: 
5 7: 8). هناك شرافات أخرى كبيرة وملساء ولها 
أنماط مختلفة التي ربما كانت للصحن (لوحة مجمعة 
4 6, 9)؛ أضف إلى ما سبقء؛ هناك بعض القطع 
المزبخرظة مشرعايها في المتشات اللكية الخاصة بالشرّهة 
العلياء بما في ذلك كتلة حجرية بها ما يشبه الشرافة 


حص هي_ خاي موصسي_ اين موكسي_ خاي عاك جهو_ خاي جك سيو اميس جك جور #امعسجتر 


في خط غائرء في إشارة إلى طريقة إعداد المسننات 
الجادة ززوحة مجمفة 12.:34)قلهوت ييضن القرافات 
الملساء في المسجد الجامع في تطيلة وأرى أنها ترجع 
لعملية إعادة بناء المبنى خلال القرن العاشر (لوحة 
متجمغة 34 10)؛ وبالنسة لأضول هذه القرافات» 
يتفق كافة المؤرخين الذين درسوا المساجد القرطبية في 
الأصول المشرقية لها من شرافات عباسية من سامرّاء 
(طبقاً لهارزفيلد) (لوحة مجمعة 34: 2) والأموية في 
الحلبات 118118684 وخربة المفجر (طبقاً لهاملتون)؛ 
وهي جميعها مزخرفة (لوحة مجمعة 34: 3: 4): كما أن 
أسلوبها شديد الشبه بالذي عليه هذا الصنف في مدينة 
الزهراء؛ وقد عثر على يعضن. الشيواقاتة» ذا الشكل 
المشابه للتي سبقت؛ في مباني في عَمَّان (أ. ألماجرو 
جوربيا). هذا الصنف من الزخارف نجده في تتويج 
المباني الأموية في سورية؛ مثل قصر الحير الغربي؛ لكن 
ريما كانت الشرافهات الأكثر قدماً هي المقرب الإسلامي 
هي التي نراها في فسيفساء بيزنطية في متحف الباردو 
بتونس (لوحة مجمعة 34: 1): وريما تسبق في هذا 
الشرّافات ذات المسننات الحادة والتي تحمل بصمات 
ساسانية؛ وبالنسبة للمساجد في أفريقية: يمكن القول 
إن الشرافات الأكثر قدماً هي التي تتوجه واجهة مكتبة 
المسجد الجامع بالقيروان؛ كما نراها بشكل متقطع في 
رباط منستير (لوحة مجمعة 34: 11) وداخل القبة 
الكائنة عند بداية الرواق الركيسي بالمسجد الجامع 
بتونس؛ إضافة إلى أنها هي التتويج الذي شهدناه في 
باب لالا ريحانة (ق 13): وحول ما إذا كانت بوابة 
محراب مسجد مدينة الزهراء تضم شرافات: فإن 
الشاهد على ذلك بعض القطع الصغيرة الملونة التي 
عثر عليها في منطقة القبلة (لوحة مجمعة 34: 1-6), 
وكذا بعض الأطلال الخاصة بعقودء في ذلك المكان, 
أما بالنسبة لباب المحراب بالمسجد القرطبي وأيوابه 
الخارجية التي ترجع إلى عصر الحكم الثاني فلا توجد 
شرافات. وعودة إلى المشرق الإسلامي نبرز فسيفساء 
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بيزنطية نشرها كروزويل: في المسجد الأموي بدمشق؛ 
ولها عقود حدوية متوجة بشرفات ذات مسنئنات حادة. 


ويحدثنا فيلكس إيرناندث عن الشرافات القرطبية؛ 
بعامة. مشيراً إلى أن الأقدم منها كانت الأعلى والأقل 
عرضاء بينما نجد شرافات القرن العاشر تتوافق في 
الطول والعرض. اللهم إلا بعض الاستثناءات؛ وإذا ما 
أردثا فحديدا وجدنا أن شرافات السجد الجامع في 
الرهراء كانت أكفر ارتفاعا وأكل عرضاء طليقا ليده 
المتوالية 50-4, 60-35, 70-68, 70-43, 76-68؛ 
1 و10-78: ويمكن تمييز صنف عن آخر منها من 
خلال القطاع السفليء الماثل؛ بشكل شبه أسطواني؛ كما 
كانت القمة تتغير حيث كانت قمة من رأسين منحنيين 
أو مثلثة الشكل (ثلاثة فصوص)؛ وبالنسبة للمشرق, 
فإن المسجد الجامع في دمشق كان به شرافات ذات 
مسننات حادة سابقة على الحريق الذي تعرض له 
عام 1256م (سوفاجيه). كما أن هذا المسجد قد 
جرى تزيينه بفسيفساء تعتمد على التقنية البيزنطية؛ 
حيث نجد عقدين حدويين صغيرين تتوجهما شرّافات 
ذا سفتات. حادة: وفن التى اقرا .ا يليا طينا 
لرسم أعده م. إيكوشارد؛ وقد تكرر هذا الموضوع؛ مع 
بعض التغييرات: في أحد حوائط منبر المسجد الجامع 
بالقيروان (862-863م) وهو ذو تأثير عباسي. 


نعود مرة أخرى لنسلط الضوء على الشبه الكبير 
الذي يوجد بين الشرافات المزخرقة المشرقية في خربة 
المفجر وفي عمَّان وبين تلك التي أشرنا إليها في مدينة 
الزهراء؛ وكأن ذلك تأكيد. من جديدء على الأصول 
المشرقية للشرافات القرطبية؛ وهنا يمكن القول إن 
أوجه الشبه المذكورة ريما كانت ثمرة الصدفة: وإن 
الشكل المدبّبء حتى ولو كانت أصوله مشرقية؛ ربما 
ارتبط؛ سواء في هذا الجانب أو ذاك من حوض البحر 
الأبيض المتوسظء بالتوريقات أو السعقات ذات الأوراق 
الثلاث: المرتبطة بسيقان محورية: هذا إذا ما أخذنا 


ع#صسهع_ لاني عوحكعي_ خاي #ك جهو خاي و#كبهو_ ارين كيهو يي اكسهو_ #اجهععبية 


في الحسبان أن هذه الزخارف النباتية ريما كان 
مصدرها أصل بيزنطي مشتركء لكن: كيف أمكن عودة 
ظهور الشرافات المشرقية المزخرفة التي ترجع الى 
القرن الثامن؛ في الفن الأموي خلال النصف الثاني 
من االقرن العاشرة اله لأمررصعت أن ندرسس التأقيرات 
المشرقية في الزخارف القرطبية؛: التي هي خلاصة 
الكثير من التأثيرات (الرومانية والبيزنطية والقوطية 
والأموكة والفباسية). يلاحل أن المدرسة الألمانية 
(كوهل وكلاوز بريش و.ش. إيورت) تميل؛ (مقارنة 
بالآثاريين اللاتينيين) (ه. تراس وجومث مورينو وتوزس 
بالباس) إلى ربط الفن القرطبي بالفن المشرقيء ورأوا 
أن الزخارف الأندلسية في عصر الخلافة إسهامات 
ساسانية وسورية إسلامية مهمة؛ وبكل المنطق؛ أعتقد - 
سواء كان الأمر يتعلق بالمشربيات أو الشرافات المزخرفة 
في العمارة الإسبانية الإسلامية - أن الكثير من هذه 
القطع التي نجدها في آثارناء (103): كانت موجودة 
في مساجد وقصور قرطبية زالت من الوجود وترجع إلى 
القرون الأولى للغزو العربي. ومن خلالها وصلت أيضاً 
النماذج السورية؛ التي جرى إثراؤها في عهد الخليفة 
عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني. ويتساءل ترّاس 
فيما إذا كان منزل الرّصافة؛ بقرطبة: الذي شيده عبد 
الرحمن الأول؛ كان قد استلهم الحصون السورية؛ ذلك 
أن المباني اللاحقة (مدينة الزهراء) تحملء طبقاً لقوله: 
يضكنة عابة الصو شوو تق ريض كناك التلسه أقه قد 
ظهرت في زمن عبد الرحمن الأول خلاصة للفن القوطي 
والإسهامات السورية سواء كان ذلك عن طريق الدمج 
أو التعايئن فيما بينهما» وهنا نجد أن اللشترافة .ذات 
الأسنان الحادة القرطبية: الملساء أو المزخرفة: تمثل أول 
إسهام سوري. لكن, نظراً نضآلة الممازف التي لدينا غن 
الفن القرطبي خلذل العرن الخامن:وآخ ذأ هي الحسيان 
أنه لا يوجد تأكيد مطلق على أن المسقط الرأسي لداخل 
الممسجد الذي تأسس في قرطبة:؛ والذي نراه في الوقت 
الحالي؛ يمكن أن تكون لعبد الرحمن الأول؛ هنا يمكن 


540 


الطويل الذي امتدت فيه إمارة عبد الرحمن الثاني وابنه 
محمدء وهي الفترة التي تتسم بأنها تمثل أقصى نضج 
في الفن القرطبي في عصر الإمارة. 


1 -4: مشكلة الفراغات الملخصصة للنساء : 


نوهت لهذا الموضوع في الفصل الأول. وتحدثت عنه 
في معرض الحديث عن بواتك صحن المسجد القرطبي؛ 
التي يطلق عليها في المصادر العربية السقائف. أي 
الدهاليز المخصصة للنساء»؛ لكن هذه النصوص لا تنفع 
كثيراً في معالجة الموضوع؛ ورغم أني أخشى الوقوع شي 
التكرار فإنني سوف أعالج الموضوع قبل الانتقال إلى أمر 
التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني. فقد أشار 
بعض الباحثين المحدثين إلى أن النساء لم يشهدن صلوات 
الجمعة في المساجد الكبرى في أفريقية: وكان الرسول 
محمد قد خول للنساء الصلاة في المساجدء لكنه. 
طبقاً للغزالي. من الأنسبء في أيامنا هذه منعهن. 
ماعدا القواعد من النساء (م. مارتين)؛ وهناك قاض 
في قرطبة كان يقول بكراهة دخول النساء المساجد. 
ومن المعتاد تدى العرب ألا يختلظ الريجال بالتساء أثناء 
الصلاة: أو في المناسبات الاحتفالية في المساجد, 
ومعنى هذا أن النساء يجب أن يبقين في غفراغات خاصة 
بهن في أطراف اكيت والأهر الأكثر احتمالا وأكثر قري 
إلى اليقين هو أنهن يبقين في البائكة أو البوائك في 
المسكن. داكن هأريكزن متاك حاجز بين النوعين وهذا 
الحاجز معماري كوسيلة لحجب ال مرأة: وكنّ يدخلن إلى 
الأماكن المخصصة لهن من خلال أبواب قليلة؛ وريما لم 
يزد عدد هذه الأبواب عن بابين في حالة المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وبالقرب من هذه الأبواب» تشير المصادر 
العربية إلى ميضآت مخصصة للنساء. 


ويشير ابن حيان (المقتبس الجزء الأول والثاني) 


وعكح عو امي موصضبي_ خاي #كبو_ امن وكضيهو_ اين واكتبور_ اين جاكيو_ لعجت 


إلى أنه عندما أمر عبد الرحمن الثاني بتوسعة الممسجد 
الجامع بقرطبة كان عدد الأروقة الناجمة في النهاية هو 
أعين يعاس وؤاقاء وقد بلغ عرض كل واحد من الرواقين 
الطرفيين اللذين أضيفا تسعة أذرع ونصفء وإلى هذين 
الرواقين أضيف اثنان آخران (سقيفتان لهما صلة 
بأبواب كانت توجد شمال المسجد القديم وكانت هذه 
مخصصة للنساء). ويشير ابن حيان إلى أن كل دهليز 
مووهذة المسالئز قاع يقوم على :فسة مشر عنوداء 
الأمر الذي يقودنا إلى الصحنء وقد اعتمد لامبرت 
على ما قاله ابن حيان ورسم في مخططه للمسجد 
الرواقين الطرفيين؛ ولكل تسعة عشر عموداء و 23 
عموداً في الواجهة الشمالية: وهي كلها بواتك: في نظر 
المؤرخ الفرنسيء ترجع إلى توسعة المسجد في عصر 
عبد الرحمن الثاني (لوحة 4: 5)؛ وإذا ما كان الأمر 
كذلك فإن البوائك أو الأروقة الجانبية يمكن أن تكون 
مخصصة للنساء؛ لكن؛ طبقاً لابن عذاري وابن الأثير, 
كان هشام الأول هو الذي قام في نهاية القرن الثامن 
بإضافة دهليز أو فراغ؛. شمال حرم المسجد. ك2 
العسارة هد ها كرا أيضناً في مخطط لامبرت؛ رغم 
أن القصوص العربيق كما ,شهدناء لا تجداد فيما إذا 
كان ذلك شمال الحرم أو شمال الصحنء وهنا يمكن 
فيم أنها ضرقي آنخن الميتى:طيقا للنادات المتيعة عند 
المسلمين: يضم مخطط لامبرت: أمام الحرم: أي في 
الصحن نفسه؛ فراغا لم يقبل به الباحثون الآخرون: أي 
إنهذا الدهليز كان يمكن أن يكون داخل الحرم» طيقاً بها 
يقول به تورس بالباس وآخرين: لكن: أين آثار ذلك من 
أساسات في هذه الحالة أو تلك5؟ ألا يمكن أن تكون تلك 
السقيفة قد كانت داخل حرم المسجد المكون من تسعة 
أروقة؛ ثم زالت مع التوسعة والترميم الذي جرى في 
عهد عبد الرحمن الثاني ومحمد الأول حيث قاما بأمر 
المبنى الذي تكون من أحد عاو وواقاة شرق أن شروت 
في سطور سابقة إلى أن مسجد فوتننار بقرطبة كان به. 
شمال الصحن .حاكفل تمكن أن كون الناتكة أواذهلين: 
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وهو. من ناحية أخرى الدهليز الوحيد للصحن, الأمر 
الذي ربما مفملة كراعا مكصيهيا انمز ندر اننا 
ورد عند كل من العذري والحميري: بشأن صحن المسجد 
خلال القرن الثامن. في الجزيرة الخضراء القديمة: 
حيث كانت له بائكة؛ أو دهليزء في العمق أو القطاع 
الشماتيء وا المسكد الجاع في جيان ىق الصصوع 
تحاط طالفواكك أو المقافف. اوها د انيما 
ورد عند ابن النظام (ليفي بروفنسال 180102) ؛ 
نجد أن عبد الرحمن الثاني أمر ببناء دهليز جديد في 
عمق الصحنء: صوب الشمالء يتوافق ويتلاءم مع تلك 
التي أقيمت قبل ذلك في الأضلاع الغربية والشرقية, 
بحيث يكون على اتصال بهاء وبالتالي جرت تهيكة ما 
يقرب من ثلاثين مكاناً جديداً للنساء: وهذا الطرح هو 
الذي حدا بكل من جومث مورينو وتورس بالباس رسم 
مخطط الصحن الذي يرجع إلى القرن التاسع ببوائكك 
خلات (لوحة 2:3 ويلع الاك التق 131 حمزك ا 
وعلينا أن نضع في الحسبان: من خلال هذا العرض, 
عدد الآأبواب التي كانت للمسجد الجامع بقرطبة: التي 
تصل عند الكثير من المؤرخين العرب إلى 21 باباً اثنان 
متها مخصضان للنساء هي القطاغ اتشماني: إضافة 
إلى باب آخر في القطاع الغربي من المبنى؛ وهو أول 
باب كبيرء وتقود الأبواب إلى الأماكن المخصصة للنساء 
أي إلى «مقاصيرهن»؛ هناك نص آخر متأخرء يقول 
إن الأبواب الثلاثة المخصصة للنساء كانت كلها تقع 
في القطاع الشمالي للمسجد (ذكر بلاد الأندلس). 
ويحدثنا كل من البكري والحميري عن بابين؛ لكنهما لا 
يحددان مكانهماء كما أن ابن غالب يشير إلى أن عدد 
أبواب. المسجد: كبيرها وصغيرهاء بلع سيعة عش بايا 
ودلحظ أنه من اتصمب كيد الأنوات الفشرين زو اهها 
في المخطط. الحالي للمسجد: لكن من السهل تعداد 
السبعة عشر ياباً التي ذكرها ابن غالبء.فمن المؤكد 
أن منها ستة عشر باب كبيراً. ثلاثة في الصحن وثلاثة 
عشر باب في الأضلاع الشرقية والغربية لحرم المسجد: 


#ك جو الي وك عور الي مكبو ادي و#كضبهو_ ادي وكير ادي #كبيور_ #اعمعسبر 


أما/الباب وهم :17: شمن الممكن أله كارع ؤاحياً من البادين 
القائمين اليوم في زوايا الحائط الشمالي للصحن؛ 
وكان يشكل مع الباب الآخر مداخل فعلية للنساء (فيما 
يتعلق نعند. الأيوات: رانظن: اللوحة 2:222):. .ويتضمن 
ما ورد عند المؤرخ الأخير مع ما جاء عند ابن بشكوال؛ 
من خلال المقريء إذ يتحدث عن السور الشرقي لمسجد 
المنصور ذي الأبواب التسعة التي كان منها سبعة 
للرجال. نجد بالفعل أن هذه الجهة توجد فيها اليوم 
سبعة ابواب التي تؤدي إلى الدخول مباشرة إلى الحرم: 
وبابان اخران للصحن. مخصصان للنساء؛ وايا كان 
الموقف الخاص بالفراغ أو الفراغات المخصصة للنساء 
برج الوك أت كان عقا دافيا حاجن يسول دور تظرات 
الرجالء: فهل كانت الدهاليز مغطاة من عمود لآخرء 
بما يشبه التشبيكة الخشبية أو الجصّية؟ في معرض 
الجدل الدائر حول المسجد ذي التسعة أروقة: والرواقين 
الآخرين المضافين إلى الأضلاع الشرقية والغربية: أثناء 
حكم عبد الرحمن الثاني نجد أن المدافعين عن نظرية 
الأروقة التسعة في المبنى الذي يرجع إلى القرن الثامن, 
يرون - كما سبق القول - أن العدد الفعلي للأروقة كان 
كد هر روافال اكد كلف السو حداها عععة ذلك أله 
استغل الأروقة الطرفية لصلاة النساء: وكانت مفصولة 
عن الأروقة الباقية من خلال تشبيكة؛ وهي نظرية سبق 
عرضها وسبق أن تحدثت عن شكوكي بشأنها. 


ووذائكا حواسن رمعا ااي الققاة أنه 
مع توسعة لمحن اي مصير هي الوحمن الثاني تم 
توفير ثلاثين مكاناً للتمناء أو قلاكتن قرعا لامر الذي 
يقودناء على سبيل المثال؛ إلى بواتك صحن المسجد 
الكبير في سوسة. حيث نراها بالفعل داخل المخطط. 
ضمن البوائك الثلاث: وهي ضراغات متتابعة لها قبابها 
القاهة وكا اديه رأكداش تمل قيال خرزقة 1انتالاً عر 
الأعندة بروهده الوحدات, يصعت تكد نها ,على بجالة 
المسجد الجامع في قرطبة:؛ اللهم إلا إذا تم تحديدها 
في الأرضية على أنها فراغات مخصصة. ولها حواجز 
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واهية؛ ويبلغ عددها 27 أو 30 وحدة؛ وفي هذا المقام لم 
تفصح.الحفائر التي جرت.في مسجد مدينة الزهراء 
عن الكثير الذي يوضح الأمرء وما خرجنا به هوالبرهنة 
على أن الأرضية.الترابية نحرم المسجد كانت امتداداً 
للدهاليز الخاصة بالبوائك الثلاث للصحنء مع وجود 
آثار حصير محروق: أي أنها كانت مستخدمة في أداء 
الشعائر؛ وهناك ذلك الجزء الخاص بالمدخل في 
الحائط الشمالي للصحن إلى جوار المنار؛ فمن خلال 
السلالم يتم الهبوط مباشرة إلى الصحن من خلال 
الباب الخارجيء لكن يوجد على يسار الدرّج هناك 
باب له درجتا سلّم يؤدي إلى مدخل مباشر إلى بائكة 
الدهليز ذي الأرضية الترابية؛ وربما كان هذا المدخل 
عبارة عن باب شبه مستور مخصص للنساء (لوحة 
مجمعة 27: 8) وهناك أحد التفاصيل الأخرى. في 
الدهليز الشرقيء فإلى جوار الباب الخارجي ظهرت 
بعض الجدران الفاصلة:» ريما كان هناك اثنان؛. طول كل 


واحد متران. 


1- 5 تبليط المسجد : 


تحدثت عن هذا الموضوع في الفصل الأول من هذا 
الكتاب: فقد كنا نعرف القليل عن أرضية مسجد قرطبة 
الجامع. حتى إجراء الحفائر في مدينة الزهراء؛ فقد 
تناول الموضوع رفائيل كاستيخو. وبعده تورس بالياس 
بعدة سثوات: إذ تحدذا عن وجود التراب المضغوط؛ 
وفي عام 1557م: يبدو أنه كان هناك جزء من الأرضية 
بدانغل اللسجد روش كشع بالأجنٌ» يننا الجء اللخرين 
التراب المضغوط؛ وجرى التأكيد على أنه خلال العصر 
الإسلامي كانت توضع طبقة من الجص المخلوط باللون 
ابش ميق طيروةة» عدي أكاراة كما كمريف أيضا أنه 
الرواق الرئيسي. في الجزء الكائن أمام المحراب 
والرواقين المجاورين له كانت أرضياتها مبلطة: في 
عام 1890م,: بالرخام من النوع الرديء؛ ويرى تورس 
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مم 
شرا 


افات ذات مسئنات حادة 


مقرطية 3521 4) 


9و 


مدينة الزهراء. 


لوحة متجمعة 39: 


ارط ييه 4 
0 2 
شرافات ذات مسننات حادة بقرطية (الآصول). 
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عيصحي_خاسنى موككي_ خ#اسي عاكسي_ #ا 


بالباس أن أرضية المسجد كانت من التراب المدقوق 
الضحوب بالهراء إلا أنه خلال القرن السادس عشن: 
كبا وآفاء انقو ملاحظلة أن هفاك عورا سرع القراي 
وأجزاء أخرى من الآجرٌ. ومن نافلة القول الإشارة إلى 
أن هذه الأرضيات كانت مغطاة بالحصير المصنوع من 
الحلفاء أو الأسل؛ وهذا ما رآه مُنْذْر في المسجد الجامع 
بغرناطة؛ وقد أوضحت الحفائر التي جرت في مسجد 
مدينة الزهراءبهد] الموقف تجلاع فمد:رأتها أن أرصن 
حرم المسجد كانت من التراب المدقوق ومعها دهاليز 
الصحن؛ وفي منطقة المقصورة:؛ الكائنة أمام حائط 
القبلة كانت هناك أرضيات مكونة من بلاطات من 
الطين المحروق: مربعة. مثل أرضيات المجلس الشرقي 
في الشرفة الوسطى بهذه المدينة الملكية؛ وعلى العكس 
ان ذلك كان السبسن ميلظا يكفل كبيرة من البلاظ من 
الرخام المائل إلى اللون الأحمرء وكذلك الممشى الكائن 
بين العقد المركزي للأروقة والباب المواجه الكائن في 
الحواقط. الجانويية؛ ,من ناحية أحرق تحد أن مسجذ 
فونتنار يقدم لنا أرضيات من مونة من الجصّ الرمل 
وقطع الزليج بسطوحها الملونة باللون البني؛ وإيجازاً 
لذلك ينبغي القول إن المسجد الجامع بقرطبة كانت 
فيه أرضيات مثل التي وضعناها في المسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. ففي هذا الأخير كان للصحن حوض 
من الرخام في الوسط وله مدخل لياه ومكان آخر 
لتصريفها عبر قنوات ضيقة ومجار كانت قائمة في 
المكان الذي يقع فيه الحوض. 

وحتى هذا الحد نجد أن كل ما يتعلق بالمسجد الجامع 
القرطبي في هذا الشأن إنما هوعن تساؤل كامل؛ حيث 
هناك هياكل شبه واضحة بما فيهاء بينما أخرى لا زالت 
في حاجة إلى إيضاي وتعاوض الروايات الغربية جزئياً 
مع الجسّات الآثارية؛ فلم يزل حتى الآن؛ موضوع الأروقة 
القسة أو الأحد مشتورواقاً هي حرم المسجد الأوْلِي دون 
إيضاح كاملء والنظرية التي بدأها لامبرت والقائلة 


بوجود تسعة اروقة ورواقين آاخرين متراكبين احتواهما 
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ىك ع#صصصو_ خاي عصسوو_ اي ماكو #امجسست 


المبنى. جرى دحضها على يد المعماريين ورجال الآثار, 
ومع هذا يصعب أن نعترف بوجود بوائك بسيطة يدلاً 
من العقود المتراكبة في الجزء الذي شيده عبد الرحمن 
الداخل: وإذا ما كان الأمر كذلك فإنه يفتقد الأهمية 
واضعين في الحسبان ما عليه المسجد الجامع بمدينة 
الزهراء. ذلك أنه من غير المجدي أن نضيف إليه 
العقود المتراكبة بالنسبة لمبنى يتّسم بالبساطة والصغر 
في مخطط؛ كما أن عملية البترء أو الإزالة المتخيلة 
لهذه العقود المتراكبة من المبنى القديمء. الذي يرجع 
إلى القرن الثامن؛ إنما هي نظرية من يقولون بمنع كل 
شيء؛ ومن الصعب قبولها من لدن الدارسين في وقتنا 
المعاصرء لهذا الأثر؛ ولما لم يكن للمسجد الجامع بقرطبة 
نظير في المحيط المجاور إذ يمكن الحديث عن المسقط 
الرأسيء كما أن الدراسات الآثارية لم توضح كل شيء 
مما فيه الكقاية ضوافي ه] يي عاك مضل قاف 
ذلك الموضوع المتعلق بالأروقة التسعة التي تتحدث عنها 
المصادر العربية؛ في عدم توافق بيّن مع نظرية الأحد 
عشر رواقا التي يقول :يهنا التساريون وعلماء الآأقان. أما 
بالنسبة للصحن وبوائكه فلا أحد يشك في وجود هذه 
البوائتك خلال القرن التاسع؛ ولهذه نماذج لاحقة في 
المسجد الجامع بمدينة الزهراء والصحن القرطبي 
الذي جرت توسعته في عصر عبد الرحمن الثالث. 


2 - التوسعة التي تمت في عهد الحكم الثاني : 


بينما كان عام 962م يمضي قرر الحكم الثاني 
القيام بتوسعة جديدة لحرم المسجد الجامع. حيث جرى 
احترام التوجه القديم له نحو الجنوب: في المصلى 
الجديد؛ غير أنه سبق ذلك نقاش حول إمكانية التعديل 
لضبط الحائط ليكون اتجاهه نحو الجنوب الشرقي؛ 
وكانت هذه المشكلة قائمة في مساجد أخرى في المغرب 
الإسلامي؛ ومن أمثلة ذلك مسجد سبتة الذي كان طبقاً 
للحسني115821ز-21. خلال السنوات الأخيرة من القرن 


#كجهم_ خاي وصضصبهي_ خاي #صبهور_ ادي وص بهو_ اي ماك جهو_ يي عاك جو #اعمعست 


العاشرء ذا قبلة غير حسنة الاتجاه؛ وقد جرى تصحيح 
هذا الخطأء على ما يبدو؛ في توسعات لاحقة (خواكين 
بايبي): ولكن إذا ما تغير اتجاه حائط القبلة في عصر 
الحكم الثاني» هل كان ذلك سوف يخل بالتوازي الذي 
كان قائماً فى الشلن السايق9 لقن فرت توي 
الموروث نفسهاء ألا وهي احترام اتجاه المسجد الأصلي 

مع السهم الذي يشير إلى الجهة الجنوبية الشرقية, 

مع القرب إلى جهة ل حقيقة الأمر هي أن 
المعماريين هم الذين فرضوا رأيهم ات 
غير جمالية لا نجدها في مساجد أخرى قديمة في 
الجوار؛ كما أن الاتجاه السليم نحو القبلة. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق؛ قد فرض نفسه في المساجد ذات 
المخططات الجديدة خلال القرن العاشر مثل مسجد 
مدينة الزهراء؛ ومساجد أخرى في أحياء قرطبة وهي 
مسجد سانتا كلارا ومسجد فونتنار؛ والمسجد الجامع في 
تطيلة. ومسجد سلبادور في طليطلة؛ وليس في مسجد 
الباب المردوم بطليطلة (999م): أما بالنسية للسهم 
الذي يحدد الاتجاه في المسجد الجامع بقرطبة ينبغي 
الوزن إتفرئيس راضحا بما فيه الكفاية في المخططات 
نفسها التي أعدها لامبرت: وتورس بالباسء: وكروزويل: 
وقد جرى تصحيحها في المخططات الجديدة لكل من 
جولفن وايورت؛ وبالنسبة لتغيير حائط القبلة في مسجد 
ما أنظر الحالة الموازية المتعلقة بمسجد الكتبية يمراكش 
(ق 12) التي أشرت إليها في الفصل الأول (لوحة 
مجمعة 4:85). 


ظل لحك الغان فى وده لحك تحينينة تقر هاما 
(961 - 976م): وكان عبد الرحمن الثالث قد توفي 
عام 961م,: :.ويلاحظ أن جماع أهالي قرطبة كان ينادي 
بتوسعة السجد حتى يسع الأعداد الكبيوة من المصلين: 
فقد عمت الشكوى من ضيق المسجد من الداخل 
والخارج؛ وتشير المصادر العربية إلى ذلك بوضوح؛ وهنا 
قام الخليفة بتنفيذ التوسعة الشهيرة التي لم تحدث 
أي تأثير لها على الصحن. وكلف بها معتوقه ووزيره 
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الأول الحاجب جعفر بن عيد الرحمن ذلك السلاك: 


وهو الاسم الذي نراه في نقش كتابي على قطعة من 
الرخام داخل كوة: أو غرفة؛ المحراب؛ ونراه كذلك في 
بعض المناطق الأخرى (ليفي بروفتنسال)؛ عمل في 
التوسعة فنانون آخرون قاموا بزخرفة «الصالون الكبير» 
والمناطق المجاورة له في مدينة الزهراء. ومن خلال ابن 
مقا فدوف غرة] مق منناوهةهاتديلية الصفية هقد 
د 2111 الأعمدة للمحراب الذي كان على زمن عبد 
الرحمن الثاني؛ لتوضع في المحراب الجديد والقبة معه 
(القبة الكاتنة أمام المحراب) وانتهى العمل فيه عام 
5م: وخلال العام التالي جرى وضع المنبر القديم 
إلى جوار المحراب الجديد وكذلك المقصورة الخشبية 
المزخرفة من الداخل؛ والوخرفة من الجايج بنوع من 
التتويج 1560 داعا نطينة )ز 0فذراماً عرضا و8 
أذرع ارتفاعاً)؛ وبلغ ضبق القيينة |الجدودة 46 مقر 
بما في ذلك الدهليز المؤدي إلى المحراب» وبذلك تبلغ 
الزيادة 2826م2 وهو ما يكاد يساوي حجم المسجد عند 
تأسيسه (لوحة 3: 4: 5): وربما جاء هذا كرمز على 
احترام حرم المسجد القديم: ذلك أنه كان من الممكن 
التوضل إلى مزيد من التوسعة في المنطقة الكائنة أمام 

نهر الوادي الكبير (هناك مائة متر بين حائط القبلة 
الحالي والشباطع الأبمرق تلقيين وآيا كان اموتك هات 
التوسعة الأخيرة التي جرت في عصر المنصور كانت 
عند الضلع الشرقي لمسجد الحكم الثاني؛ :قن رأسفات 
ذنم الحاينة ذو مركو |البعطاط كد هنا يردت عق 
الحد سياء بالتبمة للصحن أو الجزيء المسفوفك: 

توضح لنا الجدران الجديدة:؛ من الناحية الإنشائية, 
أنها مشيدة بطريقة آدية وشناويء بينما كان رص الكتل 
في حرم المسجد. خلال العصور السابقة. عبارة عن 
كتلتين آدية مقابل كتلة شناوي؛ أضف إلى ذلك أن فيلكس 
إيرناندث أشار إلى وجود كتل حجرية موضوعة على 
شكل مخدّات. مستخدمة في المسجد الجامع بمدينة 
الزهراءء أما بالنسبة للدعامات أو الأكتاف والأعمدة 


ع#صحهم_ خاي عصكسهو_ ارين عاك عهو_ #اي اك جبو_ #ايس ومسي _ #لنيهي 


فإن التواصل بين المسجد الذي يرجع إلى الققرن التاسع 
والإضافة الجديدة توضح لقا نظاما جديدا من الأقداك 
والأعمدة: أمام الأكتاف البسيطة التي كانت تفصل بين 
المسجد خلال القرن التاسع مع المبنى الذي يرجع إلى 
القرن الثامن. وهي أكتاف مستطيلة بالنسبة للأحد 
عشر رواقاً المزدوجة والمكونة من ألحو. رهن بنتصياً 
في اتجاه من الشرق إلى الغرب ومع كل أعمدته في 
مجموعات من أربعة؛ بمعدل اثنين لكل ضلع؛ إضافة إلى 
الأخرى الموضوعة بشكل مستعرض (لوحة مجمعة 40: 
4. 0-قى) ؛ ومن الناحية الزخرفية نجد أن عقود المنيت 
الخاص بالأروقة الثلاثة الرئيسية؛ التي ترتبط بالقباب 
الثلاثء الموازية لحائط القيلة (لوحة مجمعة 40: 2. 
3) هي الأفضل؛ إذن نجد أنه كانت هناك نية مقصودة 
من وراء تلك العقود تتمثل في استقلال المصلى الجديد 
عن القديم؛ إذ جرى التأكيد على ذلك بشكل خاص من 
خلال القبة التي توجد في بداية الرواق المركزيء التي 
هي اليوم مصلى بيابثيوسا (لوحة مجمعة 1-34: 1, 
2 3 مخططات كل من جومث مورينوء وتورس بالباس» 
وإيورت) وقد احتفظ هذا الرواق بعرض أكبر من 
الأروفة الجاووة في ]صل السنايق, وعلى هذا قطيعاً 
لما أشار إليه تورس بالباسء نجد أن الرواق الرئيسي كان 
عبارة عن طريق النصر صوب المحراب الجديد. وقد 
وضح هذا المعنى فى الأكتاف العليا فوق الأعمدة: وهي 
أكقاف: مقمنة لها خارف :واضحة هثدسية مخ الجص: 
كما أن تيجانها ذات زخارف من الأكانتوس (لوحة 
مجمعة 2-34: 1؛ 1-4 حيث الثلاثة الأخرى عبارة 
عن نماذج قوطية). تتسم تيجان الأعمدة في الأروقة 
الجديدة بأنها ملساءء وقد بدأ مثل هذا الصنف في 
صحن عبد الرحمن الثالث. كما كانت مركبة وكورنثية 
في تبادل فيما بينها (2) (3)؛ مثلما هو الحال في 
بالصانون الكبيرن رسيي الرهواء» بوتضوع ذوقها كوابيل 
95 ننائية بدلا من البسيطة التي نراها في 
الأروقة الأميرية (لوحة مجمعة 2-34: 4). هناك أكتاف 
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أخرى. ثرية. في حرم المسجد (5): (6) توجد في 
الأقواس المفصّصة للقباب الكاثنة أمام المحراب؛ ومن 
المنطقي أن يكون مردٌ اختيار التاج الأملس إلى أسباب 
اقتصادية من حيث الزمن المستغرق: وهذا الصنف 
الأخير - أي العقود الملساء - هو الذي جرى تطبيقه 
في المسجد الجامع بالزهراء؛ غير أن التاج هنا جرت 
تخرته ينشيلة صعيرة كانت سجخنية قدي رديه 
إلى أصول رومانية - قوطية؛ غير أن التيجان هذه المرة 
كانت كلها مركبة؛ وهذه التيجان جرى نحتها باقتدار 
في التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني إضافة 
إلى تيجان الأكتاف المشار إليهاء أي التيجان الصغيرة 
وقواعد الأعمدة في أعلى القبة الكائنة أمام المحراب 
(لوحة مجمعة 59: 1): إذ نجد أن بعض هذه القواعد 
يحمل بعض النقوش الكتابية؛ اتسم الرواق الرئيسي 
بكثرة التفاصيل الزخرفية ومنها التبادل بين الأبدان 
الوردية والمادية أو المائلة إلى اللون الأزرق (لوحة مجمعة 
4- 2) ويمكن مقارنته بالرواق الأوسط الذي نراه في 
الممسجد الجامع بالقيروان» حيث يلاحظ هناء أن أعمدته 
مزدوجة في كل جانب؛ إضافة إلى الأبدان الملونة في 
الجزء المركزي للحرم: وعلى هذا فعندما نرى الشكل 
الإجمالي للحرم الذي شيد في عصر الحكم الثاني 
نجد أنه صورة طبق الأصل من الجزء المشيد في عصر 
الإمارة. ولم يحدث تغيير اللهم إلا تجديد في المخطط 
على شكل حرف 1 في الوسط. 


من البدهي أن الحكم الثاني فرض هذا الشكل '1: 
المكون من الرواق المركزيء الأوسع من الأروقة الباقية: 
والرواق الملاصق للقبلة. إذ يصل عرضه عرض الرواق 
المركزي. وفي اللقاء بين كليهما نجد القباب الثلاث. 
وعشاك»...نواظها . مم الأرظة" اللقصدل االركزية ستجرى 
إقامة المقصوزة مثلما أشان ليما نورين بالباس: قعتنة 
أن الحاجز الخشبي لم يقتصر على الأروقة الثلاثة 
للقباب: بل يستمر ليضم عرض خمسة أروقة في الوسط 
(لوحة مجمعة 1-34: 8 و 2): وهذا دون أن نضع في 
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الحسبان أن الجزء الرأسي من شكل حرف 1 كان يتجه 
من الحائط الشرقي إلى الغربي في الحرم الجديد, 
وتحدده عقود مستعرضة ذات تصميم خاص أشار إليها 
جومث مورينو بقوله بأن العقود المجاورة للقباب الثلاث 
هي عقود مدببة ولها تجعيدات متراكبة (لوحة مجمعة 
1-4: 1-3): وباقي العقود هي حدوية ولها طبلات بها 
زخارف جصية محفورة عبارة عن موضوعات هندسية 
(لوحة:«مجمعة 1-34: 3-4)؛ هله العقود الممتدة من 
حائط إلى حائط نراها بوضوح في مخطط المسجد 
الذي أعده إيورت (3)؛ ويتوافق حرف 1 المعماري مع 
قالب أموي مشرقيء يبدو أنه بدأ فى مسجد المدينة 
المنورة والمسجد الأقصى (التوسعة التي جرت خلال 
القرن الثامن)؛ بناء على نظريات لكل من هاملتون 
وليزن: ثم جرى إدخال النمط نفسه في المسجد الجامع 
بالقيروان في عصر الأغالبة؛ ويرى جولفن احتمالية 
وجود حرف 1 في المصلى القرطبي خلال القرن التاسع, 
زعم أنه لم:يكن موجودا في مسجد حديئة الزهتراء» أو 
أنه ليس بوضوح كامل؛ وما ظهر خلال الحفائر التي 
جرت في هذا المسجد الملكي هو وجود أرضية عريضة 
مجاورة للقبلة. سبق الحديث عنهاء وعرضها شبيه 
بعرض الرواق المركزي. وهي بلاطات مربعة حمراء 
اللون من الطين المحروق؛ مقابل التراب المدقوق السائغ 
في أروقة الحرم ودهاليز أو بوائتك الصحن كافة 
(لوحة مجمعة 27)؛ لكن ليس لديناء في هذه الحالة: 
يقين بأن المقصورة تحتل عرض المسجد من الحائط 
إلى الحائط؛ وفي هذا المقام يبدو أن المقرّي ينوه إلى 
أن سور المقصورة يحيط بذلك الجزء الذي كانت فيه 
كوٌة المنبر؛ إلى يمين المحراب؛ وأيا كان الموقف. علينا أن 
بيهن يفتكاو اتا وتيا بهء في المسجد 
الملكي عام 941م وهو التاريخ الذي بدأ فيه بناء الممسجد 
في نظري؛ وبالنسبة لمقصورة التوسعة التي جرت في 
عصر الحكم الثاني: فقد سبق أن أشرت إلى أبعادهاء 
من خلال ابن عذاري: 420260 ذراعاً (22630م), 
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وهذا ما نلاحظه في المخطط الذي أعده تورس بالباس 
(لوحة مجمعة 1-34: 2) حيث تستوعب عرض الأروقة 
المركزية الخمسة؛ ومع هذا هناك بعض الباحثين. ومن 
بينهم فيلكس إيرناندث؛ يرون أن واجهتها الخارجية تقع 
خارج الحدود الخارجية للقباب الثلاث؛ وهذا ما ينعكس 
بوضوح في مخطط إيورت ( لوحة مجمعة 1-34: 3) . 


يتوافق مسجد الحكم الثاني مع المبنى القديم في 
وجود الساباطء وهو الذي كان قد افتتحه الأمير عبد 
الله آنا اباط الحكه الكانى>ظيقاً اانزاه اليوم» ههو 
كرا يق حو خرف تكله نهنا مها كل منها 
قبة نصف أسطوانية ونوافذ ذات تشبيكات: وترتبط 
الفراغات بالجسر الكائن فوق شارع كان يربط بين 
القصر والمسجدء ويشير ابن عذاري إلى هذا الساباط 
7 0570 
إلى المسجدء ليكون في المقصورة. هناك فراغات خمسة 
أخرى. أوغرف موازية لتلك الأخرى؛ حيث جرت إقامتها 
إلى يسار المحراب؛ مع وجود مدخل إلى الشرق من خلال 
الباب المسمى باب «الشيكولاتة». نجد الشيء نفسه في 
مسجد مدينة الزهراء بين الحائط المزدوج للقبلة حيث 
كان هناك ممر إلى يمين ويسار المحراب (لوحة مجمعة 
7) وهو في هذه الحالة عبارة عن غرفتين في كل 
جانبء والغرف التي توجد في الجهة اليمنى تتصل 
بالدهليز الطويل الذي يربط حرم المسجد بقصور شرفة 
الصالون الكبير. وتقول لنا المصادر العربية إن الحكم 
الثاني. عام 975م: حضر بعد أن شفي من مرضه؛ 
إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء يرافقه ابنه؛ وولي 
عهدهء لحضور صلاة الجمعة؛ وعندما انتهت الصلاة 
جلس الخليفة في الساباط وهناك ألقى كلمة. وقد سبق 
أن أقتركأاقيل:ذلكء بالنسية ليذ! المسجد: استقاها إلى 
نص أشار إليه المقريء إلى أن المقصورة الخشبية كانت 
أمام المنبر أومحيطة به؛ وهذه القطعة من الأثاث عادة ما 
تكون إلى يمين المحرابء وبالنسبة لمسجد مدينة الزهراء 
من المهم أن نرى تلازمها مع موقع المحرابء إلى الجهة 


كه اي مكبو #اعيى عكبهو_ اين #كصبو_ خاديى كتبجو #ليى كبو #المعمسيخ 


اليمنى وهي نوع من المصلّى الخاص. كما يقول جولفن, 
في المسجد الجامع بالقيروان» جاء بها المعز خلال 
عام 1022 - 1023م: رغم أنه من المفترض وجودها 
قبل ذلك أي خلال القرن التاسع؛ ويشير البكري إلى 
أن الحاجز الخشبي لهذا المسجد جرى نقله إلى منزل 
جنوب المسجد (ل. جولفن)؛ ويزف إلينا العذري أخباراً 
مهمة تتعلق بموقع المنبرء وهذه الأخبار تتعلق بمسجد 
الإمارة في بتشينا (ألمرية): حيث يوجد في صدر 
المصلى الذي يتسع للمحراب والمنبرء وهذه حالة فريدة 
ذلك أنه لم يكن من المعتاد أن يتجاور كلاهماء حيث 
كانت قطعة الأثاث التي هي عبارة عن كوّة تدخل في قبة 
المحرابء إلى اليمين؛ وخارج الرواق الرئيسي رغم أنها 
ملتصقة أو قريبة منه. وقد قام بترجمة محتوى ما جاء 
عند العذري كل من سيكو دي لوثينا ومارتنث سانشيث. 

نتحدث في نهاية المطاف عن الميضأة خلال عصر 
الحكم الثاني» إذ يحدثنا كل من ابن بشكوال وابن عذاري 
عن أن الخليفة زود المسجد بأربع سرايات روي عام 
7م . اتثنان منها كبيران للرجال؛ وآخران صغيران 
للنساءء وتقع هذه السرايات في القطاعين الشرقي 
والغربي للمسجد وكانت منفصلة عنه؛ ومن المفترض 
إن /السروايان الصنيران كاناا عند مستوئ: الصحرم: 
ولما كانت كلها قد زالت فقدنا معرفة موقع كل واحدة 
منها بالتحديد؛ كما أن بناء هذه الميضآت استلزم هدم 
الميضأة أو الميضآت القديمة؛ وفي هذا المقام نعرف 
الآن عن وجود ميضأة أمام الواجهة الشرقية لحرم 
الممسجد الذي شيد في عصر المنصورء حيث الشارع 
في الوسطء وقد نسبت هذه الميضأة لهذا العاهل (أ.خ. 
مونتخو قرطبة) رغم أن طريقة البناء يمكن أن ترجع 
إلى زمن الحكم الثاني (لوحة مجمعة 1-75: 1 مشار 
إليها بحرف 1 في المخطط رقم 2: أما حرف لآ؛ داخل 
المسجد المشيد خلال عصر الإمارة؛ فهو يشير إلى موقع 
الميضأة القديمة في زمان هشام الأول) . 
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نرى إذن أن حرف 1 المعماري قد ظهر بوضوح 
في مخطط المسجد في التوسعة التي جرت في عصر 
الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة؛ رغم أن ذلك 
جاء متاآخراً للغاية مقارثة بالمساجد االشرشية ولس 
الجامع في القيروان: وقد برز حرف ال 1 هذا في 
منطقة المقصورة التي تحكمها القباب الثلاث الكائنة 
أمام المحراب. حيث برزت هذه الأخيرة. من حيث 
الارتفاع. عن أسقف الأروقة؛ أما القطاع الرأسي لهذا 
الحرف أو الرواق الرئيسي فتحدده القبة التي أنشئّت في 
بدايته والتي أصبحت الآن مصلى بيابثيوساء وعلى هذا 
فإن هذا الشكل المعماري اتسم بتفرده على ما هو موجود 
في المشرق وفي القيروان؛ وكان الأساس هنا هو إعطاء 
الأولوية للأروقة الثلاثة المركزية من خلال القباب 
الثلاث الكاتنة في صدر المحراب: وكذا قبة بيابتيوساء 
والفقدينم الكاشيق ‏ نهدة ادح 10 1 مان 
بتفرد تصميمهاء وهذه مجموعة من العناصر المعمارية 
الفريدة التي تجتمع وتشبه ما كان يتم في المجالس أو 
الصالونات ذات المخططات الثلاثية في مدينة الزهراء 
ومن أبرز النماذج في هذا المقام «الصالون الكبير؛ 
ولهذا الصالون الكبير صدر مزود بعقود ثلاثة لها تدج 
خاص أو رمزية؛ وهذا ما نراه في حائط قبلة المسجد 
الجامع؛ وفي كلا الفراغين نجد مجموعة من العناصر 
المهمة وهيء العقود الكائنة في صدر «الصالون الكبير». 
على شكل محاريب بدون عمقء وكلا العملين يتوجهما 
وجود العقود الثلاثية؛ أو الثلاثي البيزنطي؛ وهناك 
انطباع بأن المعماريين في عصر الحكم الثاني جمعوا 
في التوسعة الجديدة بين ثلاثة مفاهيم مستقلة: لكنها 
داخلة في إطار واحد. هل هي ثلاثة مساجد في واحد؟: 
أ) المسجد ذي الأروقة الأحد عشر ب) مسجد مكون من 
خمسة أروقة مثل المسجد والصالون الشرقي في مدينة 
الزهراء. بعرض المقصورة؛ وحقيقة الأمر هي أن أغلب 
اتساج الجافية الأفدلسية: طيقا لبماس العرقة 


كانت ذات خمسة أروقة. ج) مسجد مكون من أروقة 
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تلاثة لها تميز من خلال القباب الثلات إضافة إلى قبة 
بيايثيوساء وعلى هذا الجانب وذاكء لهذه الأخيرة: نرى 
العقود المستعرضة التي تعتبر منبت الأروقة الجانبية؛ 
وفي نهاية المطاف نجد البلاطة أو الرواق الرئيسي وقد 
جرى تتويجه من خلال القبتين. واحدة في كل طرف 
وكأننا في معرض بداية ونهاية المحور الرئيسي للتوسعة 
الجديدة؛ واإذا ما اتضح وجود السوابق المفترضة في 
مدينة الزهراء. فإن ما بقي هو السؤال عن السبب 
في هذه الأروقة الثلاثة المركزية التي تتسم بتميزها أو 
تفردهاء من خلال حرف '1, وهذا موضوع آثار العديد 
من التأويلات والافتراضات؛ عندما نتحدث عن الأصول 
نقول أن هناك الأروقة الثلاخة للكنائس المستعرية ذات 
المذابح الثلاثة في الصدرء وإذا ما كان هناك مثال 
محدد فقد ورد وتردد ذكر كنيسة سان ميجل دي 
إسكالاداء أو كنيسة قديمة مسماة بوياسترو (ق 9-10), 
وقد تحولت هذه الكنيسة الأخيرة: بعد ذلك: إلى جامع 
في عصر عبد الرحمن الثالث؛ وعلى هذا ففي إطار 
هذه النظرية؛ التي طرحها لامبرت جرى الحديث عن 
مسجد قرطبة ذي المحاريب الثلاتة؛ المحراب الرئيسي 
أو الفعلي الذي يوجد في الوسط والمحرابين الجانبيين, 
حيث الغرفتين؛ كل واحدة في طرف. وفي إطار هذا 
الافقتراض نجد القباب الثلاث وكأنها تساوي ما هو 
موجود في صدور الكنائسء ولم يتبق أي استثناء في هذا 
إلا قبة بيابثيوسا التي توجد في بداية الرواق المركزي, 
إذ هي غير موجودة في المباني المستعربة. 


يها كان بعليها/ هي عيرض ادوع عن اطنواق 
امسج والعياب الغالات بوالقدريسليفا الانهى موجوة 
في الكنيسة: أن نشير إلى كنيسة ترامبال دي ألكويسكار 
(قصرش) التي قام كابايير و توريدا بدراستها مؤخراء 
فهي في بادئّ الأمر كنيسة قوطية أو مستعربة: وصدرها 
أمامها. ومع هذا فإن كل واحدة لها فراغ مستطيل بينها 
وبين الأخرى وبالتالي فإن إجمالي الفراغات سبعة, 
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أبرزها الثلاثة المقبّبة ورغم ذلك فإن هذا النوع من 
التوازي فيه نوع من المجازفة؛ لكن الأمر ليس كذلك, 
رغم بعد المسافة؛ عند مقارنة ذلك بما هو موجود في 
صالة العدل في قصر بهو السباع بالحمراءء (ق 14): 
حيث يظهر فيه من جديد النمط الذي وجدناه في 
قصرش ذا الفراغات السبعة؛ منها ثلاثة رئيسية وأربعة 
غير ذلكء وكأننا أمام صالات التشريفات التي ترجع إلى 
محمد الخامسء وما بقي أن نعرضه هو الطريق المتعرج 
الذي اتخذه هذا النموذج ابتداء من القرن التاسع وحتى 
القرن الرابع عشر. وأياً كان الموقف فإن. دخول هذا 
النموذج الحظيرة الإسلامية أصبح ادي مديعياء .فل 
ذلك هو الحالة نفسها التي عليها المسجد القرطبي في 
التوسعة التي قام بها الحكم الثاني؟ يلاحظ أن 10005 
في معرض إطار نظرية لامبرت: يؤكد أنه يرى في كل . 
هنا مول لسار انسار 3 امكدريق امسادا الياسة 
الانفتاح التي مارسها كل من عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني نحو السكان المسيحيين: التي تعرضت 
لهزات قوية في أزمنة سابقة؛ ويضيف الباحث إشارة 
أخرى وهي سير المنارة التي شيدها عبد الرحمن الثالث 
على النهج المتبع في أبراج الكنائسء: رغم أن المارة لا 
تحمل عناصر معمارية أو فنية قاطعة في هذا المضمار؛ 
وسقع هلا الطرس؟ فى 'واعو الام وما مزع التويد 
المحلي: الذي يتسم بالتراجع: بدرجة ماء عن الاتصال 
الأول الذي تم بين الكنيسة والمسجد على أرض واحدة 
في المسجد أو المبنى الذي تأسس في عصر عبد الرحمن 
الأول؛ ومن جهة أخرىء لم يتم تفسير الدافع الذي حدا 
بالحكم الثاني للموافقة على إقامة قبة في نهاية وبداية 
الرواق الرئيسي للمسجد الجامع بالقيروان» الذي 
يسبق المسجد الجامع بقرطبة ما يزيد على قرن من 
الزمان: والمسجد الجامع في سوسة وتونسء حيث القبة 
في هذين الأخيرين: قائمة أمام المحراب: وفي حالة 
الممسجد الثاني منهما نجد قبة أخرى عند بداية الرواق 
إلا أنها أضيفت عام 992م: مثل قبة جامع القيروان 


جهو اي جك بور الى م#ك سو _ + 


والواجهة التي تطل على الصحن؛ وكان لمسجد المهدية 
أيضا سردات الإساع يمهو وه مام للسرابه(ا. 
ليزن)؛ وهنا لا أعتقد 
اقرف #المت م لخاقة اذى طلسية اشيريها هو أرب 
إلينا في إفريقية ية وقباب مساجدها التي سوف أتحدث 
عديا للمقا ,وطل هذ | غاماء النظرية السيجية الخاضة 
بهذ النفظة ولط رية العربية:المضادة لها نتماءل هل 
تم الاتفاق على تعانقهما في المسجد القرطبي - توسعة 
انسكم الغاتي - انظلاقا .من إرادة التسح أو الخلاصة: 
وهذا هو في واقع الأمر ما كان يتم في التوسّعات 
كافة التي شهدها المسجد الجامع بقرطبة رغم أنه قد 


اسخامت در داتاذلية ذل شأنا عما حدث في عصر 
الحكم الثاني؟؛ ولمزيد بن قيم أوحة هذه المعضلة نجد 
لوليت برف الفضوها من اختهاء الشراب. العديم 
الخاص بال مبنى الأول لمسجد سوسة: (93): ثم التوسع 
نحو الجنوب بعد ذلك: جرت إقامة هذه القبة في ذلك 
المكان (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 82: 1) وهذه 
النطرية يسوقها الباحث ليطبقها بالتوازي على الحالة 
القرطبية؛ فقبة بيابثيوسا أقيمت كنوع من التذكار 
للمحراب ا الذي أقامه عبد الرحمن الثاني؛ ومن 
جانبه نرىه. تراس يشير إلى أن القبة الكائنة في بداية 
الوواق المركزى سد القيروان زيما كانت اتعكاساً لقية 
البهو («قبة باب البهو» حسب تسمية البكري لها) ؛ وهي 
قبة تقع في النقطة الانتقالية بين الحرم والصحن: وهي 
مرئية للمصلين في الصحن كافة. لكن لم يكن الأمر 
على هذا النحوفي قرطبة؛ حيث هناك فاصل بين القبة 
والبهوء الأمر الذي يدعو إلى التفكير. حسب ملاحظة أ. 
ليزن؛ في أن قبة بيابثيوساء حسب ما شهدنا؛ قد شيدت 
كنوع من التعويض لهدم محراب عبد الرحمن الثاني؛ 
نعود إلى موضوع الجمع بين الأنماط المختلفة. من حيث 
ال لكات دصت جد كواعا مكونا من أروقة سه 
بعرض المقصورة, وآخر من ثلاثة أروقة. حيث الرواق 
المركزي في الوسط وهو أكبر من الأروقة الأخرىء وهنا 
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اليه +ع جهو_ اين عاك بهو_ ارين مكبو #اعهسب 


سألح على حالة من الحالات التي ت تعتبر لغزاً ألا وهي 
لمتعلقة بالمسجد الجامع في قلعة بني حمّاد في الجزائر 
(انظر الفصل الأول: لوحة مجمعة 1-83: 1 ) : حيث نجد 
هناء في الوسط؛ وإلى جوار حائط القبلة» والمكونة من 
ثلاثة عشر رواقاً راغا مشكجا بيخ ]فاه وكا سان مده 
فراغ صغير يضم فراغات خمسة أروقة؛ له خمسة أبواب 
متوازية؛. وهذا الفراغ عادة ما يكون المقصورة؛ وعندما 
نرى هذا النموذج فيما إذا كانت المقصورة بالمسجد 
الجامع بقرطبة في التوسعة التي تمت في عصر الحكم 
الثاني. مسيجة بحاجز خشبي أو بحاجز جصّيء وكأننا 
أمام مسجد آخر مكون من خمسة أروقة داخل المسجد 
الأكبرء وهنا أتساءل: من من الجاتز أومن الأصلح وجود 
هذا الصنف من الجمع بين الفراغات التي تتركز في 
الحرم الجديد؛ والذي يقوم على عدد من الأروقة التي 
أشرت إليها بالأحرف ».2,5 5 وعندما نترجم الأمر إلى 
أرقام, ابتداء من الضلع الشرقي حتى الضلع الغربي, 
نجده على النحو التالي 11-3+1+3+1+3: وهي علاقة 
رقمية ترتبط بتوزيع العقود المختلفة التي نجدها في 
المخطط 3 في اللوحة المجمعة 1-34. 


2 -1: المحراب: 


سيراً على عمليات :انجس الآثاري الت قاع بها 
فيلكس إيرناندث يمكن القول إن حرم المسجد الذي 
تأسس خلال القرن الثامن كان ذا محراب معشق في 
حائط القبلة: دون أن يبرز مخططه إلى الخارج (لوحة 
مجمعة 4: 1): وريما كان مجرد كوة على شكل شبه 
دائرة أو ربع دائرة؛ مثله مثل المسجد الأقصى ومسجد 
دمشقء غير أنه. مع التوسعة التي تمت في عهد عبد 
الرحمن الثاني: كما رأيناء كانت الكوّة محاطة بما يشبه 
حرف 1 المقلوب. وبارزة نحو الخارج (لوحة مجمعة 4: 
2 وقد كان هذا النمط من المحاريب هو الذي سيطر 
في المسابق هي إقريقية ايتداء من الو الكا عي قل 
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الت 


سعة في 


2 


لوحة مجمغة 2-34: 


م 


#كججو_ ري و#كعهو_ لدي م#كعهور_ الي و#ك بو لي و#كصسهو_ ارين #كسهم_ انه 


عام 848م على ما يبدو أي العام الذي انتهى فيه إعداد 
القبلة القرطبية في عهد عبد الرحمن الثاني (انظر 
نفكة مكيية 15 الفصل الأرن)» مهدا ال كشائض 
القبلة في المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ الذي ظهرت 
أساساتة. (لوحة مجبعة 27 1 و 2) نهد أن المكرات 
ربما كان أكبر من المحاريب القرطبية الأخرى مثل 
المحراب الذي يرجع إلى القرن التاسع؛ والذي يبرز عن 
الخحاط, غير انفكا كان حاط العيلة مؤدوسا: قد 
طَهينَ المخراف المذكوق جاوزا في الحاقط الكاى للقيلةة 
وكأنه دعامة عازعباكهعامه2, 


وهو في حقيقة الأمر 
كلاشيه: وإذا ما أدخلنا تعديلات طفيفة نجد أنه هو 
الذي ينبي عن مخطط محراب الحكم الثاني (لؤحة 
مجمعة 1-34: 1 ولوحة 36: 1): وقد تميز هذا الأخير: 
من حيث الحجمء عن باقي المحاريب المعروفة في العالم 
القربي؛اوبلغ مساكة خرهة يمكن أن تبتوعب عددا من 
الأفراد؛ وريما أمكن ربط هذا الحجم, في البداية؛ مع 
مذابح الكنائس المسيحية أو المستعربة ذات المخططات 
شبه الأسطوانية؛ لكن واضعين في الحسبان أن محراب 
عصر الخلافة المذكور. وهو عبارة عن مثمن؛: يدخل 
في دائرة متخيلة؛ وهنا نخرج بالانطباع بأننا أمام 
عقد حدوي حادء ذلك أن الشكل المثمن غير مكتمل 
مدت اتشخل ' (لوحة متحففة 17:36 3:-4)؛ ولمحراكت 
المسجد الجامع بالقيروان مخطط شبيه (لوحة مجمعة 
6 5: 6): غير أن عدد الأضلاع في هذه الحالة هو 
تقبمة وليسن شائيةة .آي اا عفر ملا من 111 
النظرية: كما أن حجمه أصغر من المحراب القرطبي؛ 
ومعنى هذا أننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام النظرية 
المسيحية ونقيضتها العربية؛ التي شهدناها في حرف 
' في مخطط المسجد القرطبي؛. عصر الحكم الثاني؛ 
وعلى هذا فكلا المحرابين؛ القرطبي والقيرواني: بدون 
سوابق معروفة في العالم العربي. نجد أن المتعدد 
الأضلاع هو الشكل الذي يفرض نفسه.ء وإذا ما تحدثنا 


عن أصول هذين المحرابين: علينا أن نتوغل بعض الشيء 
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في العمارة المسيحية: هناك مذابح كنائس ترجع إلى 
اليدايات الأولى للعضور الوسطى:ء ابتداء من العمارة 
البيزنطية؛ ومن أمثلة ذلك ما نجده في أنجرز 4118615 
أو بواتيه 20111615: حيث المذابح مكونة من ستة وثمانية 
أضلاع على التوالي؛ وربما هناك عناصر تدعم هذه 
النظرية ألا وهي العقود الزخرفية المفصّصة التي 
نجدها في الكوة الغرفة التي ترجع إلى العصر الحكم 
الثاني. بمعدل عقد في كل ضلع: وتقع فوق وزرة عالية 
من الرخام الأملس الذي يتوجه رفرف صغير كلاسيكي 
الشكل (لوحة مجمعة 36: 2: 57 الرسم ل. جولفن)؛ 
ولا نقدم في هذا السياق نماذج لمذابح مسيحية ابتداء 
من العصر البيزنطيء وتأثيرات في الفن الشارلماني: 
حيث العقود الزخرفية المتكررة في منتصف المسافة, 
ومن أمثلة ذلك معبد 2565 -065 - (061101803: غير 
أنه تغرض لعدة ترميمات (لوحة مجمعة 36: 1-8): 
وعلى أي حال نتساءل لماذا لم يتم اتخاذ العقد شديد 
الانحناء الموجود في الكنائس القوطية أو المستعربة 
كمخطط للمحرابء: وهو القائكم في أحد ملحقات 
حمام المسجد الجامع بمدينة الزهراء وكذلك في كوات 
مصليات متواضعة: مثلما هو الحال في الرباط الكائن 
في الكثبان والمسمى جواردمار في أليكانتي؛ (5)103: 
ربما كان السبب في أنه التوجه المضاد في الطقوس 
المسيحية؛ أو ربما كان ذلك لأسباب تتعلق بصعوبة وضع 
سقف لا لمجرد مذبح كنسي وإنما سقف لغرفة كاملة 
متعددة الأضلاع. نجد المحراب القرطبي وله سقف كأنه 
محارة صحمة از قية مكملعة وتهذ| نمل سهل :موا ءمته 
على الفراغ المتعدد الأضلاع (لوحة مجمعة 36: 9). 


يتركز البّعد الكلاسيكي للمحراب في الرفرف 
الصغير الخاص بالكوة الغرفة؛ وهو الذي تتكىئ عليه 
مجموعة الأعمدة والعقود الزخرفية (لوحة مجمعة 37: 
1). ولشرح ذلك أتوقف عند الكرانيش الرومانية في 
حوضن الجر الانيض المتوسظ: 3 معيد 1/6223513120 في 
الفورو الروماني.1 1'010: 4: من معبد روماني. متحف 


مكبو اي عيضي عي وصضجبهو_ ارين عاض جو_ ادي عاك عهو_ ارين عد بهو_ #امعسصبر 


الآثار في برشلونة؛ 5: 6: متحف الآثار بقرطبة؛ 7: من 
قرطاجنة؛ 8: تويوريو المجوس (تونس). يبدو بدهياً من 
هذه النماذج التي تنسب إلى العالم القديم: أن الرفرف 
القرطبي صورة منها ولو أنها صورة متحررة بعض 
الشيء. نلاحظء. على ارتفاعات مختلفة. وجود نقوش 
كتابية كوفية, وتبرز من بينها تلك التي نجدها تحت 
الرك شيج هركن | نتفن قصا كدهاو] البقهلقريعة 
إذ يشير النص إلى أن الحكم الثاني أمر بأن يجري هذا 
تحت إشراف معتوقه جعفر بن عبد الرحمن؛ ومساعدة 
كل من ابن تمليح أحمد بن نصرء وخالد بن هاشم وهما 
من قادة الأمن: إضافة إلى كبير الياوران مطرّف بن 
عبد الرحمن:؛ عام 965م (ليفي بروفنسال). كما يضم 
النص المذكور أسماء من شاركوا في الأعمال الإنشائية 
والزخرفية وهم فتح وطارق ونصر وبدرء وهم الذين 
تظهر أسماؤهم في الصالون الكبير بمدينة الزهراء 
(أوكانيا خيمنث). كما أن سقف هذه الوحدة عبارة عن 
قية صقيرة أومحارة ذات صرة 06822619) نحو الخارج 
الس سحي 36 إلى لوكا هرو الممي شفيوينا ية 
بالنسبة للمحارات البيزنطية من الرخام أو الفسيفساء 
(لوحة مجمعة 36: 10): وعندما ننظر إلى المحارة من 
أسفل يمكن أن نرى بوضوح الخطوط الأساسية للشكل 
المثمن الناقص عند المدخل إليه؛ وعن هذا السقف الذي 
يقول عنه كل من الإدريسي وابن غالب إنه من الرخام, 
ترق أنه كان في واقع الأمر من الجصّء وهذا ما أوضحه 
فيلكس إيرناندث بجلاء» وربما تخفي هذه الطبقة من 
الجصّ طبقة وراءها من الحجارة الآجرٌء فهذا ما يُرى 
في قباب صغيرة ممائلة خاصة بكوات المحاريب ولاحقة 
على هذه مثل محراب المسجد المرابطي الكبير في 
تلمسان (لوحة مجمعة 36: 12) ووحدة أخرى مضلعة 
لاعن ولدوة مق صوصن وى وائرز[دك: عا تاي 
المحارة كوحدة زخرفية في أعالي القباب الكائنة أمام 
محرات السحف (لوحة متجمفة 36+ :13):ولااشلكف أن 
ذلك له دلالة خاصة؛ كما ظهر شيء منها في مسجد 
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مديتنة الزهواء (لوحة متجمعة 11036)؛ وحمير اليحرة 
الخاصة بالمحراب القرطبي بدرجة اللون الأبيض التي 
تبدأ عند الأرضية وتشمل الوزرات الرخامية الللساءء 
وكناكم مم العضادعين الللساوين: من الريك أياء 
على حاف هق المسذلة وض حرج اش 3 دان جيرا 
ووضوحاً عقدما شكس عليها ض القناديل التي كانت 
موجودة في الكوة وتتحول بذلك إلى نقطة ضوء يتوجه 
صوبها المصلّون. وقد أتى لنا ابن غالب بوصف مهم 
للمحراب؛ وهو تلخيص لكل ما قيل عن المحراب حتى 
الآن. فهو. أي المحراب. ذو ثمانية أذرع من الجنوب 
إلى الشمال (عرضاً), أما ارتفاع القبة فهو ثلاثة عشر 
ذواما ونصته. ويتما ستفها من اليكاء اليكو العضق: 
على شكل محارة موضوعة بدقة وإتقان في موضعهاء 
كما أن هذه الوحدة المعمارية مثمنة الشكل من الداخل: 
وجوانبها مكسوة بثمانية ألواح من الرخام: ويبلغ طول 
اللوح... ما يقرب من ثمانية أذرع: أما العرض الخاص 
بستة منها فهوستة أشبارء أما الباقيات من الالواح فيبلغ 
العرض ثلاثة أشبار حتى مكان المفتاح الرخامي الذي 
يقع في أطراف الألواح الأرضية من الرخام الأبيض, 
وعند أعتاب باب هذه الوحدة نجد قطعة من الرخام 
الأبيض التي تغطي المسافة الفاصلة بين العضادات. 
تحت الأميدة: وتيلة أبنادها 12 شير طوناة.ية ألقبان 
عرضن؛ تجد أيضا أن حاقط المحراب والجوع المجاور 
لها مكسو بالفسيفساء مع التكفيت بالذهب. ولم يصل 
إليناء في العصر الحاضرء أي أثر عن هذه الأعتاب, 
أما بالنسبة لعمق المحراب فمن المستغرب أنه على زاوية 
و ص ها 
الجامع بالقيزوان: وربما كان ذلك رمزاً غلى. الاتجاه 
الجنوبي الشرقي وتنتقل هذه إلى الوردة المضلعة وسط 
انحناء القبة أو الشخشيخة الكائنة أمام كوة المحراب» 
وربما كان المقصود في الحالتين تحديد الاتجاه السليم 
نحو القبلة (لوحة مجمعة 58: 2)؛ يتكرر نمط هذه القبة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة في قطاع المدخل 


الشمالي للوحدات الفراغية التسع التي عليها المسجد 
وربما كان ذلك علامة أيضاً على تحديد اتجاه القبلة. 


تعرضت في الفصل الأول من هذا الكتاب لموضوع 
الكوّات السابقة على العصر الإسلامي. ذات العقد 
الذي يتكىّ على عمودين صغيرينء وتغطي الانحناء 
معارة والست أيضا إلى أن هده الهرنة دوي كاذه 
دود كا للمجاربن لقره المبكرة» واستندت في هذا 
الرأي إلى الكتلة الحجرية التي تحمل النقش نفسه. 
العصر القوطيء والتي عثر عليها تحت أرضية المبنى 
الأزل في الممسيد القوطيي: وتابد لها اظيفا جومت 
مورينو؛ كانت المحراب في عصر عبد الرحمن الداخل 
(لوحة مجمعة 39: 4)؛ أشرت أيضا إلى أيقونة من 
الرخام عثر عليها في مدينة الزهراء. شديدة الشبه 
بما نراه داخل محراب المسجد الجامع بالقيروان, 
هي التي تحمل التأثيرات القرطبية طبقاً 
للباحث المذكور. وعلى هذا ليس من المستيعد أن تكون 
المحارة التي تغطي محراب المسجد في عصر الحكم 
الثاني متوافقة مع محاريب أخرى في المسجد المذكورء 
ذلك أن هذا الخليفة كان شديد الولع بأن يحتفظ في 
التوسعة التي قام بها بالأعمدة الأربعة التي كانت تنسب 
إلى كوة المحراب في عهد سلفه عبد الرحمن الثالث؛ 
وينطبق الأمر نفسه على الكوة أو المحارة الخلافية من 
حيث المصدرء وإذا ما كان الأمر كذلك فإن المحارة التي 


وهذه الأخيرة 


تنسب إلى عصر الإمارة كانت موضوغة واقفة سير في 
هذا على أيقونات الكوات السابقة على العصر الإسلامي 
التي أشرنا إليها؛ وأحدث نموذج كوة المحراب في عصر 
الحكم الثاني أثره في مسجد الجعفرية بسرقسطة, 
حيث نلاحظ أن الكوة:- الشديدة الضغر بالقارنة - قد 
اقهنت المخازة سعماء ويبد:ذكاف لم تعثر على أي أكر يكل 
هذه في المساجد الأندلسية. 
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2 -2: واجهة المحراب: 


كان من المبادئّ السائدة. خلال العصور السابقة 
على توسعة الحكم الثاني؛ العناية بكوة المحراب وأية 
أجزاء أخرى في المسجد القرطبيء ومع ذلك لم يتخذ 
هذا الأمر شكله وأركانه الكاملة مثلما هو عليه الآن اللهم 
إلا تلك السابقة المتمثلة في المسجد الجامع بالقيروان؛ 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع (لوحة مجمعة 
5 ؛؛ اجهة محراب المسجد القرطبي لها عقد حدوي 
حاذ 1/2 (الوحة مجمكة 14:32:35 5) والتتحكات» 
كاملة؛ تتلاقى قطعها عند منتصف خط الحدائر: وهذا 
غير مسبوق حتى الآن في المسجد بالمعنى الكامل للكلمة؛ 
فمنذ عصر الإمارة نجد العقد في الواجهات الخارجية 


عاذوتين بكي مك أما السنجات فهى كاملة في 


عقد خلومن ذلك نجدها وقد بدأت في مدينة الزهراء 
طعا لأماوه دقان تصدور تمانو اقبي على يد 
فيلكس إيرناندث؛ إضافة إلى عقود صغيرة زخرفية 
في مجلس الأمير هشام في الشرفة العليا بهذه المدينة 
الملكية؛ ويميز منكب العقد شريط بارز أو شنبران ينتهي 
عند قاعدة الحدائر الخاصة بالانحناء الداخلي؛ ٠‏ وهو 
في واقع الأب وح تملح ساس جام بدببوطيها أيضا 
الخطوط الرأسية للطنف الذي يلف المكان؛ وهو موضوع 
أشرت قبل ذلك أنه غير محدد في باب سان استبان 
الذي يرجع لعصر الإمارة. نجد أن العقد بكامله يدخل 
تحت طنف ثان غير أن هذا الطنف عريض الشوارع: وهو 
صنف بدأ ظهوره في نوافن منارة عبد الرحمن الثالث 
التي تزينها نقوش من الفسيضناء؛ وبين الطنفين: في 
الجزء العلوي من القطاع السفلي؛. نجد شريظاً أفقياً 
يضم تعها عجانياً 0 (قام فيلكس إيرناندث بإدخال 
الطنف المزدوج ضمن ترميمه للصالون الكبير بمدينة 
اتوشراة» السهادا إلن حوضن اللوحات الوتحرفية الح 
نجدها بين المساحات أو الشوارع الفاصلة: وهذا يعني 
أن هذا النمط أمكن له الوجود في المسجد الملكي قبل أن 
ينفذ في التوسعة التي جرت في عصر الحكم الثاني) ؛ 


عجصكسي_خاسى عاح[تكى_ خ#اسجى اك سي_ # 


ومن جانب آخر نجد الشوارع الجانبية (الفراغات) 
للطنف الخارجيء؛ وقد ضمت حدائر خاصة بهاء ولهذا 
نجد في الواجهة ثلاثة خطوط من الحدائر على المستوى 
نفسه كتتويج لما يشيه العضادات الملساء المجاورة للعقد 
الفعلي. أما الأربعة الأخرى فهي تحمل عناصر زخرفية 
رائعة. نجد إذن أن مخطط الواجهة يضم انحناءات 
قلاكة فلن (ه| الحانت «وذاك للعقد» وهذ | اله يكن 
معهوداً شل ذلفاعن الشمارة الأمرية الغرطبية. إلا أفف 
كما سنرى؛ يظهر في الواجهات الخارجية لحرم المسجد 
في عصر الحكم الثاني. نجد فوق الطنف الخارجي 
مجموعة من العقود تبلغ سبعة؛ كل له ثلاثة فصوص, 
تتكيُ على أعمدة صغيرة: والتيجان ملساء: ويبلغ طول 
امود /291م. (ظليما تقيلفن إيرقاتدت) مع تخرفة 
رائعة من الفسيفساء في الخلفية (لوحة مجمعة 1-36: 
1): وإيجازاً للقول فهذا نمط بسيط للواجهة؛ كما أن 
به عدم مرونة أو بساطة معمارية. حيث يكاد يكون 
كلاسيكياًء الكيم ]إلا بالستاناء اللمعان الذي وضدر عن 
الفسيفساء المرصعة بالتقنية البيزنطية: وطبلات العقد 
الجصّية والمزخرفة بما يشبه الشكل المروحيء أو 58 
3 سير على التسمية التي أطلقها فيلكس إيرناندث, 
وهو نمط بدأ في عقود أروقة المسجد والصالون الكبير 
بمدينة الزهراء؛ ولم نر حتى الآن أن السنجات كانت 
جميعها مزخرفة:؛ ولا شك أن هذه الخطوة هي من أجل 
لنره من النسيف لنهنيات المزحية وظيفا النعش 
الكتابي. بالخط الكوفيء الذي يغطي الحدائر الرخامية 
للعقد فقد انتهى العمل في البناء مع نهاية عام 965م؛ 
هناك نقوش كتابية اخرى من الفسيفساء في القطاع 
الأفقي. فوق طبلات العقد. حيث قرأ أوكانيا خيمنث 
الآية رقم 23 من سورة الحشر #هو الله الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشركون»: كما قرأ آيات قرآنية 
أخرى إضافة إلى نص تذكاري يشير إلى الحكم الثاني 
والى الفنيين الذين أشرفوا على الأعمال: وهي الأسماء 
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التي شهدناها تحت الرفرف الصغير في كؤة المحراب. 

سوف أتحدث بإيجاز عن الجدل الذي ثار حول 
موضوع نموذج الواجهة محل الدراسة؛. رغم أنني 
أشرت إلى شيء من ذلك في الفصل الأول من هذا 
الكتاب. وكان المنطلق هو أن هذا النمط تم انتحاله 
في الواجهات الخارجية للتوسعة التي تمت في عصر 
الحكم الثاني: مع بعض التنويعات المنطقية التي سوف 
نراها في موضع آخر؛ ولا شك أن.هذا القبط كان قاقيا 
في الأبواب الخارجية لمسجد الزهراء (لوحة مجمعة 
4 13). وكانت نقطة أو محك الخلاف هو الواجهات 
المعروفة في المسجد الجامع بالقيروان؛ نجد في المقام 
الأول: أن واجهة المحراب (لوحة مجمعة 35: 1) ذات 
العقد الحدوي المفتوح ذي المنكب. متوجة بقطاع من 
ثلاثة عقود زخرفية إضافة إلى اثنين آخرين مفصصين 
على الجانبين: أي أن الإجمالي خمسة عقود؛ ويرجع 
ذلك المحراب إلى عام 862م: وهو محراب معاصر 
للمنبر الخشبي في ذلك المسجدء حيث نرى على أحد 
استلعه هقد غير تسك: اكرات يذ يكف الستاقة 
مرتفعة وتتوجه نوافن زخرفية أربع (لوحة مجمعة 35: 
9)؛ وكختام وتتويج نجد واجهة المكتبة الكاثنة إلى يمين 
المحراب (لوحة مجمعة 35: 7, 8): وقد ربطها ريكارد 
بيلاتكيث بوسكو بواجهة المحراب القرطبي. تضم هذه 
الواجهة الصغيرة؛ التونسية, التي تحدثت عنها بإسهاب 

في الفصل الأون. مهدا حدويا خدوو لاش لتقا 
يكبا بارزين: إضافة إلى سنجات كاملة؛ ووجود ستة 
عقود حدوية مطموسة في الجزء العلوي: وتتويج لكل 
ذلك. بواسطة الشرّافات ذات الأسنان اللحادة؛ «هذه 
الواجهة هي في الواقع تلك التي ظهرت أثناء الحفائر 
التي جرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة 34: 13) وهي التي توضح بجلاء العلاقة 
القائمة أو التوازي الذي حدثنا عنه بيلائكيث بوسكو 
وتورس بالباس وترّاس (لكن الأمر ليس كذلك عند ل. 
جولفن). حيث يرى هؤلاء أن الواجهة التونسية؛ التي 


عكبو_ امي وعضهي_ ادي وكبو_ خاي و#كسهو_ خاي #كسي 


يفترض أنها ترجع إلى القرن التاسع؛ كانت مصدر إلهام 
للواجهات القرطبية؛ ويزيد على هذا تورس بالباس في 
التعبير عن اعتقاده بأن الفنانين التونسيين هم الذين 
عملوا في توسعة المسجد القرطبي في عهد الحكم 
الثاني: لكنه دحض هذا المعتقد في أبحاث لاحقة. ومع 
فراغات الاختلافات المنطقية؛: نجد أن واجهة المحراب 
القرطبي قد انتقلت إلى مسجد الجعفرية بسرقسطة: 
ثم جرى عليها تطور كبير واستقر بها الأمر في المساجد 
الأندلسية في شمال أفريقيا طوال القرن الثاني عشر. 
وبالنسبة لمسجد الحكم الثاني فإن الواجهتين» على يمين 
ويسار المحراب. هما في هذه المرة ذوات قواعد حدوية, 
تعمل على تقليد عقد مسجد الحكم» وأرى أن مردٌ ذلك 
هو قانون التوازي ليس إلا (لوحة مجمعة 36: 8) (انظر 
الفصل الأول؛ بند توسعة المساجد). 

إذا ما استثنينا البساطة التي عليها العضادتان 
المجاورتان للعقدء واللتان تقومان بدور واجهات لعكس 
الضوء وربما لأسباب قدسية: فإننا نجد أن الثراء 
الزخرفي الذي عليه واجهة عقد المحراب القرطبي 
تتركز في العضادات الأربع الأخرى, الرائعة الزخرفة 
والتي تتوسطها شجرة الحياة (لوحة مجمعة 1-38: 
م الح شهدت حيري اعوط في كيلك كشالو 
الكبير بمدينة الزهراء؛ وإذا ما نظرنا إلى المكان الذي 
توجد فيه شجرة الحياة في المسجد. على جانبي عقد 
المحراب» وآخذين في الحسبان ظهور هذه الوحدة 
الزخرفية بين العقود المفصصة داخل الكوة الغرفة 
(لوحة مجمعة 1-38: 3) ربما أمكن القول بوجود 
رمزية دينية لهذه الشجرة, وهذا ما أشارت إليه مؤخرا 
الدكتورة ماري بل فيرو بالنسبة للصالون الكبير بمدينة 
الزهراء؛ تتكرر الأيقونة هنا ضفي كا ا 
نراها وقد صحبت العقود وأبواب الدخول والخروج. 
وعندما تتجاوز المعنى الديني لهذه الوحدة؛ أي شجرة 
الحياة أوشجرة الجنة؛ في هذه الحالة أو تلك؛ نجد أن 
الآمر المهم البحث عن سوابق في السياق الثقاي الكبير 
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ألا وهو حوض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث نجده 
يضم شجرات رمزية مشابهة: رغم أنها خلو من المعنى 
الفردوسي الذي جاء به الإسلام: ولو كان ذلك؛ على 
الأقل؛ في القطاع الغربي لهذا الحوض؛ وأيا كان الموقف 
هذا الموضوع ,قد تكرر كثيراً ابتداء من عصر الخلافة 
حتى نهاية القرن الحادي عشر - وليس بعد ذلك - داخل 
قرطبة وخارجهاء وإذا ما كان موضوع الشجرة قد أهمل 
خلال القرن التالي فما ذلك إلا لإهمال المعنى الديني 
لها. وعودة إلى البّعد الفني نقول إن عضادات المسجد 
القرطبي تضم زخارف فدَّة ومفصلّة لدرجة الإغراق 
في التفاصيل؛ وكأننا نشهد قطعة فنية منحوتة من سن 
الفيل خلال ذلك العصر؛ وما تضم من لفائف جانبية 
وأوراق وأزهار وثمار تبرز عن الساق المركزي ولكن 
في اتساق وتوازن جديدين بكل الإطراء والتقدير؛ أما 
العضادات. الكبرىئ المحاطة بأشرطة .مزهرة (لوحة 
مجمعة 1-38: 1): ومعها العضادتان الصغريان (2) 
(4) تضم تمؤجات كأنها ميداليات مفصّصة على 
طول الساق المركزيء وقد ربطها ج. مارسيه بالزخرفة 
المسماة 8105201518 (نباتي الشكل) المرسومة داخل 
محراب المسجد الجامع بالقيروان (1-4). نستنتج 
مخ كل .هذه اللاتحظات أهرا جوهرياً فى الإظاز القن 
العربي؛ وهو أن العنصر الأساسي (المحراب وواجهته) 
أصبح «النمط الشائع» أو العنصر نفسه الذي يتكرر 
دون تغيرات في العمارة والنحت والمنمنمات (جابريل 
ماندل ): قالذكونة ذات. الواحية فى المحرات يمكن 
أن تاها فى الوابتيات لجار ليمز شرف يز 
التق وأحيانا .هنا تساف انشرقات نفية ووابهات 
مكتبة المسجد ولوحات ( شواهد) الأضرحة والقبور بما 
في ذلك السجاد الذي يحمل التقسيم الفردي. 


2 - 3: المنبر: 


المثبر هو قضية أخرىء: وهو قطعة الأثاث الخشبية 


ع#كحعهو_ خاي #صضبهو_ خاي و#كصبهي_ كاري وك بو_ ارين و#صضو_ #السيى مكبو #اعميعهسبقي 


المتحركة التي يلقي الإمام الخطبة وهو عليها؛ ومن 
المعتقد أن ذلك بدأ مع مسجد المدينة المنورة (628م) 
مثله في ذلك مثل المحراب؛ وقد جاء لنا كل من الإدريسي 
وانى قاب رسف المتير ذلك أله طزفا ليذ الأخين: 
مصنوع من خشب الصندل الأحمر والأصفر والأبنوس 
وقائم من الألّوّة والمرجان. أما أماكن الربط فهي من 
الفضة الخالصة:؛ وله تسع درجاتء كل واحدة أربعة 
سوام تسل صرهاء الما :اتقر عام الساكسيان النضات 
على طول السلّم فهما من الأبنوس؛ ويصل طول كل ذراع 
ثمانية عشر دل كانت هذه الوحدة موضوعة في كوة 
تقع إلى يمين المحراب, خارج القبة المركزية: وقد اكتشفه 
ودرسه فيلكس إيرناندث؛ ومن المفترض أن هذه القطعة 
كان يتم إخراجها من مكانها لإلقاء خطبة الجمعة وكانت 
توضع بالقرب من المحراب. حسب ما نرى في المسجد 
الجامع بالقيروان؛ وحول ما إذا كانت قطعة الأثاث هذه 
مثبتة داخل القبة الكائنة أمام المحراب: أو إلى يمينهاء 
نجد العذريء كما سبق أن أشرت. يحدثنا عن مسجد 
بتشيناء الذي تأسس خلال القرن التاسع؛ في عهد 
محمد الأول؛ ويقول إن القبة كانت تضم تحتها المحراب 
والمنبرء ومن الواضح أن المساجد العامة اللاحقة على 
القرن العاشرء بدءا بمسجد تلمسان المرابطي؛: كانت 
فقسو ,قراغ للمنجي لكنه أ هذا الشزاغ» كا خارج 
القبة ولو أنه كان شديد القرب منها؛ ولا شك أن المنبر 
القرطبي كان من القطعة التي تم إخراجها بعناية فائقة 
على يد النجارين الأندلسيين وكان نموذ جا للمنابر التي 


ءِ 
أتت بعده. 


2 -4: العقد المفصص: 


كان المسجد الجامع بقرطبة؛ حتى القرن العاشر, 
سردا للعديد من العناصر المعمارية التي تنسب إلى 
أصول مختلفة لكن جرى إدخالها إلى المسجد بعلمية 
تقنية جديدة بالإعجاب الشديدء وهي تقنية تدخل أكثر 
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في إطار العمارة الغربية خلال عصر ما قبل الإسلام 
وبعض نتفات من العمارة البيزنطية: عن ما هو عربي 
ومشرقي لكن دون أن يقلل ذلك من شأن عمارة المسجد. 
التي اتفظمت دينياً على شاكلة المسجد الأموي والأقصى 
ووجود المسجد الجامع بالقيروان كحلقة وصل بين هذا 
وذاك. في هذا المقام. نجد باب سان استبان. كخلفية 
لنمطية غامضة أو خادعة؛ يمثل نقطة التقاء؛ لم تتضح 
خيوطها بعد. حيث يراه بعض الدارسين صورة طبق 
الأصل للواجهات المشرقية الإسلامية: بينما نجد آخرين 
بداية بتورس بالباس: نراه اتعكاساً للآثار الرومانية أو 
الهلنستية في الحوض الغربي؛ وحقيقة الأمر هي أن 
الدرس الذي قدمته العمارة الأموية في قرطبة خلال 
القرون الأولى يتّسم بالوضوح فهو قادر على الجمع بين 
عصارات مختلفة لعدة أساليب من تلك التي سبقته. 
ويأتي ذلك في خط شديد التوازي مع العمارة الأموية 
في المشرق. وفي هذا وذاك يبدو أن عملية الانتقال من 
القديم إلى ما هو عربي ليس لها نهاية: ويبدو الأمر وكأن 
الصورة الخاصة بهذه الإمبراطوريات التي زالت: على 
هذا التحائب أو ذاكف مع حوض البحر الأيض. التوسطل: 
تريد أن تفرض نفسهاء ونصل من خلالها إلى مفاهيم 
جمالية شبيهة بناء على رغبة رعاة الفن الجدد؛ واذا 
ما كان تعريب كل ما هو قرطبي يحتم علينا أن نجعل 
القنوات مفتوحة. وهي القنوات التي تبدأ عند الفن 
الأموي أو العباسي في المشرق؛ مع أفريقية كحلقة وصل 
فإن رأيي أن هذه المنطقة في الشمال الأفريقي كانت 
الأساس في ميلاد الفن القرطبيء وأن كلتا البؤرتين 
حفزتا. في كل لحظة؛ هذا التأثير العربي الديني في 
الأداء القرطبي والذي أخذ مكبر قينا شكينا ويرقظل 
بالمشرق من خلال صيغ وبرامج تم التوصل إليها من 
خلال العصر القديم أو البيزنطيء. من تلك المناطق 
القريبة من شبه جزيرة إيبيريا ومن ذواتناء وهذا الأمر 
حقيقي لدرجة أنه حتى لو لم تزل العمارة القوطية 
والمستعربة القرطبية لظلت النظرية العربية المشرقية أو 


تلك انلخاصة بأفويقية بعد ةأوضعلة الكأفار. 


أثتناء عصر الخلافة؛ في عهد الحكم الثاني. جرى 
ارتجال العقد المفصّص كبديل معماري أدى مع الأيام 
إلى التقليل من الاعتماد على العقد الحدوي التقليدي, 
وقد يقال إنه بقي من هذا العقد الأخير صورته الثابتة 
التي تحيط بها الأشرطة المفصّصة في فورة معمارية 
ليس لها مثيل؛ وهي فورة تتعارض مع تلك الأستامبا 
الهادئة أو الكلاسيكية التي كنا نراها في عقد واجهة 
المحرابء وكأن هذا العقد له طابع ديني خاص لا يُمَسٌ؛ 
أما تلك الفكرة المتمثلة في وجود طابقين من العقود في 
ستحلة كاد تكون لا مسامية حضدن دلكلها نوما من 
الرتابة لدرجة تجعل المرء ينظر إلى المشهد وكأنه مشهد 
غير عبقري هندسياًء وأن ثمرة تقنية قديمة تم تعلّمها 
جيداء يبي همذ ماري بالمعنى المفهوم؛ أي أن ما 
أريد قوله هو أن العقود المتراكبة في قرطبة ريبما كانت 
مفهومة وجديرة بالثناء بالنسبة لدار عبادة صغيرة 
الحجم, مثلما هو الحال في حرم المسجد في عصر 
الإمارة؛ وابتداء من تلك اللحظة وحتى التوسعات في 
عصر الحكم الثاني والمنصور نجد أن العقود المتراكبة 
أصبحت مجازفة من قبل الخلفاء غير جديرة: فقد 
أصبح الأمر انتقالاً من نمل لطيف إلى 'صُورة طبّق 
الأصل له توحي بالرتابة والملل: أي أننا في غابة؛ بلا 
حدود: من الأعمدة أو الأكتاف والعقود الجحسور: غير أثة 
جرت التضحية بالمنظور الجمالي: كمبدأ تقليدي خلال 
العصور الأولى: ذلك أن الزيادة السكانية كانت تحتم 
البحث عن مكان أوسع لأداء فريضة الجمعة: وكان هذا 
على حساب التنوع وإبداع الجديد في الأروقة. نجد أن 
الممسجد الجديد يحملء من حيث الاتجاه. ما كان عليه 
المسجد القديمء أي أن الاتجاه هو الجنوب الشرقي 
وبالتالي فإن صفوف الأعمدة والعقود تتحول إلى عقبة 
أمام تجريب شيء آخر غير هذه الوحدة الفنية التي 
نراها. استطاع المعماريون؛ في عصر الحكم الثاني؛ حل 
المعضلة القائمة بين الجديد والقديم يخصيوضا ما يضاق 
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بمعالجة الحجر وألحقوا بالجماليات القديمة العقد 
القكتضل وهذا شيء مهم ولواكان صغير؛ هناك عقود 
متشابكة فيما بينها وكذلك القباب ذات الأوتار أمام 
المحراب الذي يقتصر استخدام المكان الذي فوقه على 
الخليفة وحاشيته. وهذان هما العنصران الاساسيان 
اللذان اعتمد عليهما العصر المعماري الجديد للحكم 
الثاني الذي اتسم بأنه جديد وأنه لم يستمر طويلا؛ 
ولم تكن قرطبة وحدهاء خلال النصف الأول من القرن 
العاشن: قادرة على إدحال تجديدات: وما يبرهن على 
هذا قصور عبد الرحمن الثالث في مدينة الزهراءء 
التي تتسم بثرائها الزخر لكن الطابع الأساسي للبنية 
كان البساطة؛ التي لا تخل من طرافة؛ وهذا ما نجده 
في المجالس ذات الأعمدة التي تبدو كأنها مساجد 
تم اقتطاع أجزاء منها للتحول إلى صالات ملكية أو 
بازليلكيات علمانية غير معتادة؛ ولست أدري ما إذا 
كان من المناسب فيما يتعلق بهذه الصالات؛: الحديث 
عن عمارة إقليمية: رغم أنها عمارة صفوة؛ بعيدة عن 
بؤرة العمارة العربية المشرقية. أين هي القباب والجهود 
لإقامتها في الزهراء؟ من الواضحء كما يقول فيلكس 
إيرناندث, أن العقوى: اللمزاكته كانت هوا معتصير] على 
المسجد في المنطقة الحضرية؛ رغم أنه لم يتكرر خارج 
نطاق المسجد القرطبيء ذلك أن أروقة مسجد الزهراء. 
ذات العقود البسيطة؛ تعود بنا إلى النمطية التي كان 
عليهاء في نظريء الجامع القرطبي في عصر عبد 
الرحمن الأول (لوحة مجمعة 1-27: 4): وهنا لا يجوز 
الحديث عن قبة أو قبوضي المسجد الملكي أو الصالونات 
الكبرى المجاورة. ومعنى هذا أن العظمة المعمارية التي 
عليها التوسعة التي جرت في عهد الحكم الثاني تقتصر 
فقط على ذلك المسجد؛ غير أن هناك مسألة أخرى في 
هذا السياقء وهي تأثير هذه العمارة على القصور التي 
أسسها ذلك العاهل في «الآلكاثان». 

وإذا لم يكن المقام قد استقر بعض المسجد الجامع 
في قصور مدينة الزهراء. حيث عرش الخلافة: فكيف 


كان حال القصور في «قصر قرطبة» التي عنى بها 
الحاكم في آخر مراحل حياته؟ إذن نجد أنه من قبيل 
التناقض أن تستقر العناصر الفنية الأكثر ثراء في 
المسجد وليس فى القصيوو, أو الشيء نفسه» إِذ ما مغزى 
هذا البذخ الفني الى يبب وبزلنييا. كان متو فيليا 
خارج الإطار الملكي وفي إحدى دور العبادة ؟ هل كان في 
«ألكاثار دي قرطبة» قصور أخرى أكثر بهاء من قصور 
مدينة الزهراء؛ على شاكلة ما نرى في قصر الجعفرية؟ 
مدوييها احرف كس اسهد مسد الابقعاكف بين 
الممسجد وبين القصور المعروفة في قرطبة؛ نجد إذن أن 
خورف النقى خرامهى اسهد الجاند ممقلا في الرواق 
المركزي والقباب الثلاث؛ أمام المحراب. هو واحد من 
المبتكرات التي لم تتضح أبعادها بعد. ذلك أن كلا من 
بنيته وعناصره المعمارية هي أقرب إلى العمارة الملكية 
عنها انس شمارة الساسى حقاء كام القليفة وشاشيته 
يذهبون إلى المسجد ويصلون الجمعة وغيرهاء وإذا ما 
كانت هذه التفاصيل المعطارية تمندف إلى أغرا سن رذيقنة 
مخ جلا الدّبو دهان هذا لا بيدو يامكاً على التصيديق؛ 
ريل شن كة حك ساشوسا الكائنة اعنن (إمقدمة 
الرواق المركزي؟ نجد الإجابة في مسجد القرويين 
وقرينه. مسجد الزيتونة بتونسء وهنا نتساءل بالنسبة 
لهذا البلد وبالنسبة لقرطبة: ما نعرف عن القصور 
إضافة إلى ما نعرفه عن قصور مدينة الزهراء؟ 


يبدون أن العقد المفصّص كان وسيلة التجديد في 
الفن القرطبي في دائرة الممكن؛ واستمرار للخط الذي 
يذاه «العمارنون: اللين. استطاغوا .مواءمة اننية .حضوو 
المياه القديمة لتكون في المسجد. نجد المعماريين الجددء 
في عصر الحكم الثاني. قد سمحوا بالاستمرار لهذا 
الخط المعماري في باقي أروقة المسجد. وليس ذلك في 
الفراغات الرئيسية التي يظهر فيها العقد المخصص 
وقد حل محل العقد الحدوين: وهذا أمر غير مسبوق 
إذ لا نجده في آفاق فنية أخرى؛ كان العقد المخ*صص 
في تلك الآفاق مجرد عنصر زخرك. وليس له وزن 
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ثابت أو حجم معروفء الأمر الذي أثار العديد من 
التأويلات المتعارضة؛ وهنا نقول إن جومث مورينو أشار 
الى الأضول الخاصة تهذا العقد الرحريك القفخصض 
وهي بلاد ما وراء النهرين: حيث نجده في نوافذ المباني 
العباسية في الرّقا والأخيضر وسامرّاء حيث تسير 
الفخخوصضى :على تخظوظ :مان ذة ملس راردة تيه 39 
8:00:10 رسم مارسيه)؛ وكان قبل ذلك في إيران» حيث 
العقود الصغيرة نصف الأسطوانية التي تضم تحتها 
عقداً ضخماً آخر في 1551108 (4) (كروزويل) : وهذا 
من الممكن مقارنته بأمثلة أخرى عثر عليها في العمارة 
البيزنطية؛ مثل عقد المذبح في البازليكا الشرقية في 
قلعة سمعان (سورية) (ق 6) وعقد بازليكا قلعة لوزن 
الذي اكتشفه م. فوجيه. ومن جانب آخر نرى المسجد 
الجامع بالقيروان وبه عدة نماذج من العقد الملفخصص 
غين شريطة بالصروية يعقود كا اا اليد را لد 

الجزء العلوي لواجهة المحراب نرى عقوداً زخرفية 
مكونة من خمسة فصوصء تحيط بعقد نصف أسطواني 
(لوحات مجمعة 35: 1 2-38: 2)؛ وفي مناطق الانتقال 
المضلعة؛ تحت القبة الكبرى الكائنة أمام المحراب: حيث 
نجد الأضلاع البارزة ترسم الفصوص كأنها السنجات, 
هذا اختراع يميم المنة معبية لقنن 3 طيفا 
مارسيه)؛ يواصل العقد الكبير مسارف كم يسلم اثراية: 
أو يفسح المجال للقبة المذكورة؛ وقد أوضح هذا جولفن 
[البحة مجيمة 2-38 5): خرى ذلك المعد اط لقن 
آخر متعدد الفصوص مثل تلك الفصوص التي,ترى.فني 
خط أفقي خارج رباط سوسة (لوحة مجمعة 2-38: 
6 هناك عسل ,صغين له أهمية خاصةء:وهى أبحد هقود 
أحد جوانب المنبر (ق 9) في المسجد القيرواني؛ إذ 
هو عقد مرتفع الانحناء ومدبب وتحت عقد آخر مكون 
من ستة فصوص (لوحة مجمعة 2-38: 1-7): الأمر 
الذي يقرّبنا أكثر إلى العقود المفصّصة في المشرق التي 
علقنا عليها في الأحيضر وسامرّاى ويقتريقا أيضا نعو 
العقود القرطبية التي ترجع إلى عصر الحكم الثاني؛ 


#حكعسوو_ يي اكه 


وعندما نتقدم في الزمن نجد قبة بداية الرواق المركزي 
في مسجد الزيتونة بتونس» حيث نجد في القطاع 
الخارجي لها نوافذن ذات محارات مضلعة قصوصها 
الخافحية .وواضحة (لوحة مجمعة :8 4::2-5)نزوهذه 
الصورة نجدها في نوافذ في واجهة مسجد سيدي علي 
الجماري في سوسة:؛ لكن العقد هذه المرة مدبّبٌ تحت 
الصوض (لرية عحيية #قدف 8)ن فقس مكالا كو 
شبيها في هذه اللديثة وه وعقد المدخل إلى .«قهوة القبة» 
21-0112 02536( لوحة مجمعة 2-38: 9). ولا 
زالت إفريقية تقدم لنا العقود المفصّصة ذات الأصناف 
المختلفة؛ في المسجد الكبير في صفاقسء حيث النوافذ 
المطموسة في واجهات الشوارع: ومئذنة المسجد (لوحة 
مجمعة 2-38:-10: 11 12): إضفافة إلى عضن العقود 
خارج رياظ متستين (توحة مجنية 19::23-58)ء ولي 
من باب الإضافة الإشارة إلى المجرور الرخامي في 
صحن المسجد الجامع بالقيروان. حيث يضم بعض أنواع 
الفصوص المهمة المتراكزة (2-38: 7): نرى إذن أننا لم 
لصا عدوا معتسيا | شصية محانوة محدمة أن أن 
مكون أساسي مرتبط ببنية مينى طبقاً تنواميس العمارة 
في عصر الحكم الثاني. 


عندما نتحدث عن العقد الملخمصص بصفته غير وزن 
نوعي في النماذج السابقة. حسب النظرية التي يسوقها 
ج. مارسيه؛ فإننا نجد أنه؛ بهذه الطريقة. مشتق من 
مناظق الانتقال اللضلعة: التى رأيناها في القبة الكاقنة 
أمام محراب المسجد الجامع بالقيروان» وهنا نجد 
أن المشآلة هل شي غواقم مع الأقدلير» استقادا إلى 
لوحات قوطية صغيرة إحداها أعيد استخدامها في 
برج سانتو تومي دي طليطلة:؛ بينما نجد أخرى في سان 
أندرس بالمدينة المذكورةء والكتلة الحجرية ذات العقود 
المضلعة الثلاثة في صحن كاتدرائية لشبونة: إضافة إلى 
قطع أخرى متنوعة ظهرت في ماردة (لوحة 39: 5): 
وعلى هذا فإن نظرية ج. مارسيه التي يطبقها تورس 
بالباس على هذه القطع الإسبانية السابقة على العصر 
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جخاعيى يوحم_خارى مصصو_ خ#اريى د عو_ ارين عاك بور #امعهسيةض 


العربي هودنا يعدا .عن اللشرق كبصودو أو كأصلن 
للعقد المفصّص. في قرطبة نجد ذلك العقد المضلع 
المشار إليه؛ المضلع الذي ظهر تحت الأرض في المسجد 
الجامع في عصر الإمارة؛ والذي كان من المعتقد أنه 
كوّة المحراب في مبنى عبد الرحمن الأول (لوحة مجمعة 
9 4): وفي الجزء العلوي لواجهة باب سان استبان 
نجد وحدة زخرفية مفصصة رسمها فيلكس إيرناندث 
(لوحة مجمعة 39: 1): تكررت في بعض الأشرطة العليا 
في القباب الكاتنة أمام محراب الحكم الثاني (لوحة 
مجمعة 39: 2): ومعنى هذا أننا نجد في قرطبة العقد 
المفصص كعنصر زخرك؛ وفي هذا الإطار تتم البرهنة 
على أن رؤوس السنجات في مدينة الزهراء كانت تنوه 
بيعض المسننات من خلال الفصوصء والشيء نفسه 
نجده في المسجد (لوحة مجمعة 39: 1-7) والصالون 
الكبير ونوافذ المئذنة القرطبية الكبرى لعبد الرحمن 
الثالث (لوحة مجمعة 31: 4): وقد انتقل هذا النموذج 
إلى عقود القطاع الداخلي لأبواب التوسعة التي تمت 
في عصر الحكم الثاني (لوحة مجمعة 39: 8: 9: رسم 
كامبس كاثورلا) وكذلك نجد العقد الحدوي لأحد هذه 
الأبواب محاط بعقد من تسعة فصوص بها سنجات؛ 
وقد لوحظ قبل ذلك في عقد المدخل إلى قبة بيابثيوساء 
رغم أن من المعتاد أن الجديد؛ وما هو ثوري سوف 
نراه في المسجد القرطبي يتمثل في العقود المخفصصة 
داكت القلؤقة أو الخمهة: والمرسومة كلع أساسن مقواليّة 
مدببة؛ ولابد أن:العقد. المخصخّص كان موجوداً أيضا في 
مدكة التهرام بادا زف لحك الشاكر الكو سن 
عقد ذي ثلاثة فصوص.ء عثر عليه في طريق الحراسة 
في شرفة الصالون الكبيرء وقد انتشله كامبس كاثورلا 
(لوحة مجمعة 39: 6) وكذا في الصالة الطرفية: الجهة 
النمقى لهذا :لجس سيك رترى: الآ عفدا من تخمسنة 
خصوص مرسوها داخل طئف من خممنة أضلاع:(لوحة 
مجمعة 39: 7) وربما كان قد أضيف في عصر الحكم 
الثاني في محاولة منه لاستكمال الأعمال التي بدأها 


لوحة مجمعة 35: 
المحراب في التوسعة في عهد الحكم الثاني. 


1 


لوحة مجمعة 36: 
المحراب فى التوستعة فى عون التحكة الثاني . 
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لوحة مجمعة 1-36: 
المحراب في التوسعة في عهد الحكم الثاني. رقم 3 لسنجة 
المفتاح, 4 وحدة زخرفية كلاسيكية في المغرب الإسلامي. 
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والده. أعرض فيما يلي نموذجين مهمين: أحدهما رقم 
(11) من الحجارة؛ في قصبة ملقة؛ يرجع إلى تاريخ 
قديم طبقاً لجومث مورينوء لكن دون تحديد للتاريخ 
وما 15 كان يدانه . على بعطد اليف الكائن: ثم برقم 
(10): الذي ينسب إلى حمام خلاي أرجعه الباحث 
المذكور إلى القرن العاشرء وهما ينسبان إلى «ألكاثار 
دي قرطبة». حيث العقد المخمصص,. مثلما هو الحال في 
الشريط العلوي في واجهة محراب مسجد الحكم؛ وهذا 
برها بده :هل أن المضد المتبدن كن قائها أيشا 
في القصور التي زالت من الوجود في ذلك «ألكاثان؛ 
وإيجازاً نقول إن هذه الوفرة من العقود المخصّصة 
الإسبانية هي ابتكار محليء. وقد جرى تجاوز تلك البذرة 
الواردة من المشرق أو إلغاؤهاء وهي نقطة ترتبط أيضاً 
بالتراكب القديم للعقود الذي استلهم جسور المياه في 
العالم القديم؛ وهنا نتساءل: من كان سيقول في عصرنا 
هذاء دون أن يعرف التفاصيل؛ إن العقود المركبة في 
المسجد الجامع في قرطبة منبثقة من جسور المياه في 
ماردة5: إن المشاهد لهذه التركيبة الجديدة الرأسية 
من العقود. سوف يرى فيها إبداعاً قبل أن يراها كتقليد 
لما سبق؛ ويمرور القرون نصطدم بزخارف المقربصات 
(المقربص) في المساجد المرابطية والموخدية. حيث 
يلاحظ أن البذرة المشرقية قد ارتفعت لدرجة أنه لم يتبق 
من المشرق إلا بعض الصومعات المتراكبة» ومن جديد 
نرى هذه الوفرة الإسبانية تطغى بقوة وتجعل الجذور 
والأصول باهتة: فهناك تراكب العقود والعقد المخصص 
والمقرنصء وهي إبداعات أندلسية: ولها سوابقها في 
أطر ثقافية أخرى لكنهاء أي هذه الأخيرة تضاءلت حتى 
أصبحت مجرد ثانوية لما لدينا. 

تعتبر قبة بيابثيوسا أحد الأركان الكبرى للعقد 
المفصص.ء لكنه في هذه الحالة عبارة عن وحدة 
معمارية: أي عقد عاتقء وبالتالي تجرى مقارنته في 
هذه الوظيفة بما عليه العقود المتراكبة في الأروقة: أي 
أن هذا النمط القديم اكتسب صفة المعاصرة عندما ضم 
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الفصوص إليه وهي من أصول مشرقية أو من إفريقية: 
ومن هنا فإن القبة؛ التي ينظر إليها على أنها مبنى 
مستقل: تضم لغة جمالية شاملة غير معروفة حتى الآن؛ 
فقد استطاع العقد المفصص تهميش العقد الحدوي, 
وتقادم هذا الأخيرء أما الجديد فهو يسير على إيقاع 
مدببء وأكثر فعالية وقوة وتواذناً بما في ذلك العقد 
التضنف أسطوات: ,يبعا لتجرية مشدرعية قديمة ركذا 
إيرانية وسورية. يكمن دور هذا العقد في توزيع الأحمال 
على الجوانب بغية تقوية الجدار التقوية المناسبة حتى 
يتحمل الوزن الضخم الذي عليه القبو الزائف المضلع 
الذي يفطي المصلىء والذي نعرف الآن أن أضلاعه 
حجرية (مارفيل رويث). وخلاصة القول هو أننا أمام 
عمازة زخرفية - بصرياً - ذات تشبيكة يدخل متها 
الهواء بينما أبصار المصلّين تتجه نحو المحراب نجد في 
محك ما شونا تازة أضناف من التدورفظ ار حرضية: 
أولها الحائط الداخلي القائم حيث عقد المدخل الضخم 
وهو قادم من المبنى الذي يرجع لعصر الإمارة: أي أننا 
أمام عقد حدوي ذي سنجات فوقه آخر مفصّص وفوقه 
عقد مدبب له مركزء والفصوص مكونة من سنجات 
(لوحة مجمعة 40: 1: 2 رسم كامبس كاثورلاء رقم 1-2 
لجولفن): هذا العقد المزدوج المحاط بعقود الرواقين 
المجاورين. من تصميم مختلف وأكثر تواضعاً: طهناك 
عقن كيير هديب عاق وععبمكون من حو مشررفسا 
ذوات سنجات على خط مدبب أيضاً (لوحة مجمعة 40: 
3 لكاميس كاثورلاء و 1-3 ل. جولفن)؛ ويقول جولفن 
إن هذا العقد العاتق المدبّب هو أول عقد في مسجد 
قرطبة؛ وهو سابق على عقود التوسعة التي جرت في 
عصر المنصورء إلا أن العقد المدبّب الفعلي قائم في 
الرواق المستعرض على حائط القبلة (لوحة مجمعة 40: 
5)؛ وعلى سبيل المفاجأة نجد هنا أن العقود المدبّبة. في 
الجزء الداخلي؛ مزخرفة بتجاعيد متراكبة مأخوذة عن 
كوابيل 156043116888 قوف أعمدة الأروقة. سير في 
هذا على عقود مباني لاحقة في مدينة إلبيرة والجعفرية 


عجو خاي عضي اي وصضبهو_ اي واك جور اي وكتسو_ يي عكككي_ #امهعمبخ 


والمسجد الجامع في ألمرية. نجد في الباب الكبيرء 
التعرو و قد أء لصنت ورا شوياء لبعد اليس وى انديفي 
مزدوجاء وهو متوافق مع الأعمدة الثنائية المضافة إلى 
أضلاع الأكتاف المستطيلة الفاصلة بين المصلى الجديد 
ومصلى القرن التاسع (لوحة مجمعة 4:40 و 5ه): 
وهي التي سوف يتم تقليدها في التوسعة التي ترجع إلى 
عصر المنصور؛ وعلى هذا فإن الواجهة عبارة عن واحدة 
من أجمل الواجهات للمسجد وفي الفن الإسلامي 
بعامة. جرى تقليدها في باب داخلي في الحائط الغربي 
للحرم المشار إليه (لوحة مجمعة 39: 9) وكلاهما نموذج 
لواجهة أبواب حضرية موحّدية في شمال أفريقياء أما 
بالنسبة للأكتاف ذات الأعمدة الستة المضافة (لوحة 
مجمعة 40: 4-5 ): فإنها تمثل خطوة سابقة للأكتاف 
التي نجدها في صفوف البوائك عند الحائط الشمالي 
في الصحنء والتي ظهرت في البداية مع مبنى المسجد 
الذي يرجع لعصر الإمارة؛ ثم جرى تجديده وزيادته في 
عضر عبد الرحمن القالتك (2هى و لاحم ). وللمخطط 
المستطيل الذي عليه مصلى بيابثيوسا (4): إضافة إلى 
الأكتاف التي أشرنا إليهاء ثمانية أعمدة؛ ستة منفردة 
وأربعة اجتمعت فيما بينها في زاويتين؛ وهذه الأخيرة 
كانت غير معروفة حتى ذلك الحين في قرطبة باستثناء 
أعمدة غرفة 300011011012 في حمام الخلافة داخل 
والعانان؛( 8حى): حيت تجو هنا أعمدة أربعة ماتصقة 
بالكتف ذي الشكل المستطيل. كما نجد هذا النمط في 
شمال أغريقيا في مبنى روماني في بولوبيلس 51115:ا1/01 
(0)؛ في قبة صدر مسجد المهدية (3 (8:1). هناك 
مجموعات مق الأعمدة العنقودية: التلاصقة»مثل:قلك 
التي توجد في بيابثيوساء لكنها مكونة من ثلاثة أعمدة, 
نجدها في قباب المسجد الجامع بالقيروان (8-1) 
وفي قبة بداية الرواق المركزي في مسجد الزيتونة 
بتونس (8-2) (أ. ليزن) والشيء المثير هو أن هذه 
المجموعات من العقود. نمط 8-1, و 8-2, ظهرت في 
أكشاك صحن بهو السباع في الحمراء (8-4): حيث 


اا 


نجدها هنا ذات عقود ثلاثية في كل جانب مثل مصلى 
فيوس روعودةإلن مطل هر لحان نجد أن 
الجديد أيضا يتمثل في العقد الثلاثي المتساوي الأجزاء 
في الجوانب الجنوبية والشرقية والغربية: أي أننا أمام 
الثلاثي البيزنطي 5106105] الذي أشرنا إليه عند دراسة 
صحن المسجد القرطبيء. حيث انتقل إليه من قصور 
مدينة الزهراءء لكنه غير معروف في أفريقية. 


هناك نموذج جديد في بيابثيوسا.ء يتمثل في 
الحائط الشرقي (لوحة مجمعة 41) وهوفي هذه المرة 
مكون .من راكب عقود» سيراً في هذا على الشوارع 
الثلاثة الرئيسية التي يفرضها الثلاثي البيزنطي: وهذه 
البنية هي شديدة الأصالة. حيث نرى ثلاثة طوابق 
من العقود. السفلى والعليا منها مكونة من خمسة 
فصوصء والوسطى من عقود حدوية؛ ومعنى هذا أننا 
أمام التراكب التقليدي لاثنين من العقود الذي يزداد 
إلى ثلاثة طوابق في مصلى بيابثيوسا؛ ومن خلال هذه 
التقنية تم التوصل إلى الارتفاعات المطلوبة للحاتط حتى 
نصل إلى منيت القبة الزائفة. كان المعماريون الذين 
استخدمهم الحكم الثاني على وعي كامل بالثقل الذي 
لهذه القبة الحجرية: ولهذا قاموا بدعم وتقوية البنية 
المشار إليها من خلال إضافة صف جديد من العقود في 
الوسطء من العقود المفصّصة التي تقوم بتوزيع الأحمال 
والضغوط على الجوانبء: وهي الأحمال الناجمة عن 
العقود الرئيسية؛ وفي هذه الحالة نجد أن العقود 
الثلاثة الجديدة المضافة تقوم على مفاتيح صفوف 
العقود المفصّصة السفلى للقاعدة؛. سيرا في هذا على 
النمطية القديمة للتراكب القوطيء؛ الذي يتضح في 
نهاية الأمر أنه ليس إلا تراكباً لمعينات مفصّصة أو 
سبائك مجوفة؛ ويبلغ عدد الأعمدة المرتية أحد عشر 
عمودا: اثنان. لكل عقد. (لوحة مجمعة 3,41 ازسة 
كامبس كاثورلاء مع إضافة الأكتاف باللون الأسود). 
وحتى تتم تقوية الفصوص السفلى للعقود الثلاثة في 
القطاع الأسفلء أي العقود التي تتلقى أكبر قدر من 


الإهمال: جرت إضافة تقوية رأسية لها من الحجارة. إنه 
إذن عمل من الأعمال الفنية العملاقة؛ في ميدان قطع 
الكتل الحجرية؛ حيث نجد السطوح مزخرقة بالجص» 
وكأنها طبقة فنية بدأت في المسجد وفي الصالون 
الكبير بمدينة الزهراء. وقد استطاع جومث مورينو أن 
يرسم من هذا الحائط الجزء العلوي منه وقد زالت عنه 
الطبقة الجصّية؛ حيث نرى الوضع الطبيعي الذي عليه 
سنجات العقود الحدوية والمفصصة (لوحة مجمعة 41: 
4)؛ أما فكرة إضافة السنجات إلى الفصوص فهذا 
أمر قائم قبل ذلك منذ قرن من الزمان: مثلما شهدناه 
في مناطق الانتقال المضلعة والعقود الوسطى في 
القطاعات العليا للقبة الكائكنة أمام المحراب في المسجد 
الجامع بالقيروان (لوحة مجمعة 2-38: 3): وهي هذه 
الفورة في تركيب الكتل الحجرية؛ التي تكررت خلال 
القرن الثاني عشرء في الواجهة الخارجية لياب قصبة 
مراكش التي ترجع إلى العصر الموحّدي؛ غير أن مفهوم 
الفصوص ذات السنجات من الآجرٌء في المشرق, 
يختلك عن ذلك الخاصض بالفصوض ذات المنجات 
الحجرية التي فرضت نفسها في المسجد القرطبي. 


يستمر الحائط الجنوبي الذي يؤدي إلى مدخل 
41 5 رسم. كاميس كائورلاء 42 الرسم ‏ 3 لكامبس 
كاثورلا. وقد جرى تحسينه في الرقم 102 جولفن) . 
وهقا تحد أن التمظ »من حيتث. امون محتلك يعن 
السايق» وبالتحديد في الجزء العلوي حيث:نرى عقدا 
كبيرا مفصصا فوق منحنى مدببء وهو بالتالي عقد 
عاتق» ويحيط شريط من أعلى: بالعقود التخصضة 
الثلاثة السفلى: وهو شريط كبير أفقي يشكل نوعا من 
التربيع إضافة إلى الأعمدة الصغيرة للعقود الحدوية, 
وكأننا بذلك أمام طنف للعقد؛ هذا الشريطء الذي 
يقوم بدور حمّالة دعم وتقوية؛ يتكىّ على كوابيل صغيرة 
في الوسط. وقد قام جومث مورينو برسم بنية الجزء 
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لذلكة تحر أن نمط هذا الحاكط كأنة:متبتئق من_,العمارة 
البيزنطية. حيث نجد ثلاثة عقود متساوية يحيط بها 
عقد عاتق كبيرء وهذا في حقيقة الأمر هو الرسم الذي 
نراه اليوم في صالون السفراء في ألكاثار دي إشبيلية 
(لوحة مجمعة 42: 4) : لكن دون أن نكون على يقين فيما 
إذااقان ,هذل التبطرقاكما هي مداخل مجالس :مدينة 
الزهراء؛ وبالنسبة للواجهة الجنوبية للحائقط محل 
الدراسة؛ التي تطل على المحراب: (لوحة مجمعة 1-42, 
رسم 1 لجيرالت دي برانجيء و2 مُحَسّن لأيورت) نجد 
أنه تكرار للنمط الذي نجده في الوجه الداخلي؛ لكن 
زال منه العقد العاتق الكبير. وقد نشر جومث مورينو 
الصور الأولى لهذه الحوائط المجوفة؛ غير أنها قبل 
ذلك قد رُسمت على يد جيرالد برانجي و ج. مارسيه؛ 
ثم كامبس كاثورلا بعد ذلك ول. جولفن وإيورت: وكلهم 
يعكسون في لوحاتهم هذه العبقرية من الخطوط 
المنحنية الأثيرية والأعمدة الرأسية التي تكاد تتلاشى 
من كثرة التموجات. وقد أزيلت الواجهة الغربية لمصلى 
ياتنوسها عتدما أضيف الرواق الخاصض يداز العيادة 
المسيحية في هذا الاتجاه. 


رأينا إذن أن أمام المحراب توجد قباب ثلاث ذات 
أضلاع: وتعتبر القبة الوسطى بمثابة مصلى المحراب. 
ولمدخلها ثلاثة عقود كل عقد منها ذي خمسة فصوص, 
وفوق كل واحد عقد حدوي آخرء وهذا العقد الأخير مدعم 
يوالطلة عقون الفري ذات كل ة سكوض هكين امغاداً 
للعقود المفصّصة السفلى (لوحات 43. 44 1 الرسم 
رقم 2 لكامبس كاثورلا ورقم 3 لإيورت): وهذا النمط 
هوفي واقع الأمر تبسيط لعقود بيابثيوسا حيث تشترك 
معها في الشهرة والفخامة؛ ومع هذا نجد اختلافا 
بَيّنا يتمثل في أن العقود الثلاثة الحادة والعلوية تخلو 
من سنجاتء حيث نجد محلها زخارف نباتية مسلسلة؛ 
وهي حالة غير مسبوقة حتى ذلك الحين في قرطبة: 
ومع هذا هناك مؤشرات على أن هذا النموذج قائم في 
أروقة حرم المسجد الجامع بالزهراء (لوحة مجمعة 27: 


ل للملا 
9 1 / 
ُ 0 : م 
ا 


لوحة مجمعة 2-38: 
العقد المفصص. الأصول والتطور. 
العا 


5 25 د 
اس7٠7ب7ب7‏ تن الله : هه ١‏ 


-- 1 مر 
م 


ادم ص هه 1ه 4 


لوحة مجمعة 39: 


اليقن الفتخض: الأصول والتظون: 
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#ععو عي وكبهو_ الي #كبهو_ ادي #كبهور_ ادي و#كتبور_ كاي و#كسيهر لمعب 


5 ويؤدي هذا الابتكار إلى زخرفة القطاع الداخلي؛ أو 
معظم العقدء بزخارف نباتية ذات الأسلوب المتكامل, 
وهذه لمحة عبقرية تفسّر تطور العقود في العمارة 
الأففيية كلقن العره العنافى مشر وحصوينا كلول 
القرن التالي. تتكرر هذه الواجهة في القطاع الداخلي 
للواجهة وفي الواجهات الداخلية لاثنين من العقود 
التي تحيط بالمصلّى من الجوانب (1-1). أما القبتان 
الأخريان: على جانبي القبة الكائنة أمام المحراب: فهما 
دوانا ساكات من العقى المتراكية: .ونا كانت ملدحق 
من الطبقة الثانية فإن سنجاتها وطبلات العقود فيها 
بدون زخرفة (لوحة مجمعة 1-44: 1: 2 رسم كاميس 
كاثورلا)؛ ومع هذا يجب أن نلقي الضوء على الواجهتين 
الخا ريسن لهذه القبان الثانوية (لوحة مجمعة 44: 24: 
1-4 رسم إيورت) .حيث جرى الاستغناء فيها عن تلك 
الشبكة من العقود المفصّصة التي أشرنا إليهاء كما أن 
العقدين المفصصين السفليين يحيط بهما منكب غريب» 
نصف أسطواتي» ويكاية هوية. .وهذا يجطلة مصحوياً 
بثقبين نجميين نراهما فقط في الواجهات التي تطل 
على أروقة المسجد (رسم رقم 2-4 ل. جولفن): أما 
الواجهة الخارجية للقبة المركزية فقد جرى تقليدها في 
القبة المدجّنة في ما سمي «بالقبة الذهبية» في قصور 
تورديسياس (ق 14) (لوحة مجمعة 1-44: 8) كما أن 
هذه العمارة الذوزية القاكمة .على العشايك »بين العقود 
التطرهية ضاق هاويها كثيرا هن العمانة الأندلسية 
خلال الشرن الحادي حشر: وخاصة في الجعفرية 
وقصر قصبة ملقة؛ كما نجد تأثيرها أيضاً في واجهات 
كبريات المآذن الموحدية: أما في الفن المدجُن فإن هذا 
النموذج سكن في القطاع الخارجي لكنيسة سانتياجو 
دل أرّابال بطليطلة وأبراج تروال» وهو في هاتين 
الحالتين الأخيرتين عبارة عن إفريز أو إطار زخرفضي 
(1-44: ى)؛ وفي اللوحة المجمعة 44 نجد النمط 4 
الذي يشير إلى موضع كل واحدة من الواجهات. التي 
وصفناهاء الخاصة بالقباب الثلاث حيث نجد الرقم 3 
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يتعلق بالواجهات الخاصة بالقباب الجانبية التي لا نجد 
فيها تلك الفتحات النجمية التي في الرقم 4. 


يعتبر النظام المعقد لرصٌ الكتل الحجرية وربطها 
ببعضها في القباب الأربع بالمسجد الجامع بقرطبة 
من التقنيات التي تخص التشبيكات والمسطحات ذات 
الطبقات الجصّية أو الخشب الخاص بعمارة من صنف 
آخرء وهذا ثورة في العمارة التقليدية في المغرب 
الإسلامي غير مسبوقة أو ذات أمثلة موازية تفسرها 
خارج النطاق القرطبيء. ذلك أن أصوله قائمة في 
العقود المتراكبة في المسجد نفسه ولكن في مرحلة 
عصر الإمارة؛ وفي هذا المقام كانت النقلة مفاجئة 
وهي نتاج جهد معماري من أبناء المحافظات؛ إذ حاول 
الهروب مما هو روتيني ومعروف واستطاع تجربة أشكال 
أو أنماط مستعارة من المشرقء ثم بلغ بها حلولاً محلية 
أقل ما يقال فيها إنها إذا لم تكن جيدة في نظر الجميع 
فإنها هجين مهم قامت عليه أغلب قواعد الجمالية 
اللاحقة في الفن الإسباني الإسلامي: وبلغت أبعاد 
الاكتشاف وضع أقبية القباب القرطبية الأربع حيث 
تتواءم العقود المتراكبة على الانحناءات وذلك في 
ة يمكن مقارنتها بعدد قليل من القباب ذات 
الأوتارء المشيدة من الآجرٌ في المشرق؛ وسوف أتحدث 
عن هذا الموضوع لاحقاً. ما قلته؛ إن ما بقي للبرهنة 
عليه هو ما إذا كان هذا النمط من العمارة»: الذي غاب 
بالكامل عن عمارة مدينة الزهراء. قد جرى إدخاله 
في قصور «ألكاثار» العرطيي للحكم الثاني؛ وربما كان 
ذلك مقدمة لما سنراه لاحقاً عي يقي المقرة 1 وأيا 
كان الموضعء واتطادقا من اعتبار هذا الطرح منطقيا 
نقول إن قباب المسجد القرطبي جرى تصميمها لون 
مخخضة الأمراء التفكين السيادة «اللكية أكذو من 
البّعد الديني الذي يميعن أ هرج علزة لخصارها أمام 
المحراب؛ نحن إذن أمام عمارة تجريبية جديدة كل 
الجدّة. حيث سارت من الناحية العملية على نهج العقود 
المتراكبة خلال عصر الإمارة. وأضافت الجديد لإمتاع 


فورة تقنية 


كه خاي #صضبيهم_ ارين وك جور اي #كبهو_ لي ماك جهو ارين م#كيو_ #امعسبترز 


العين في باب الزخرفة؛ كانت التجربة في واقع الأمر 
عبارة عن وضع حواجز مجوفة للنمط الأولي والموروث 
من القرن التاسع؛ وريما كان ذلك كنوع من طبقة من 
الجصٌ للعقد المقصّص الجديد: الذى أصبحء كما 
شهدنا. نظل الفراغات الذكدر شاة في المسجد. وهي 
هالة القدسية للشكل 7 الذي بلغ حد الهوس المعماري. 
أنها تجربة ذات طبيعة تدرجية؛ وعقود أصبحت رمزية 
ومتنوعة وجديدة سوف تنتقل إلى المساجد المرابطية 
والموحّدية؛ وكذلك إلى البوابات الحضرية في كل من 
الرباط ومراكش خلال القرن الثاني عشر؛ وبالفعل نجد 
أن وضع كتل حجرية مستعرضة ذات إبداعية خاصة: 
مع وجود القبة أو القباب الرائعة في الأروقة التي تشكل 
جاءا من حرف التي جوت الاشارة إليه لول مر 
في مخططات تورس بالباس في عمارة الحكم الثاني 
بالمسجد الجامع بقرطبة؛ تقول سوف يكون الدليل المتبع 
في عمارة المساجد الكبرى خلال القرن الثاني عشر 


سقف( 221612 ) : 


2 - 5: عقد على شكل تاج الأسة 


استند جومث مورينو إلى نظرية العقد المخصص 
القرطبي المأخوذ عن الفن العباسي؛ وسلط الضوء على 
نوع من التاج المعماري المتراكب وهو عبارة عن عقد من 
ثلاثتة فصوص في الرّقة (لوحة مجمعة 2-44: 2,)3 
وهو شكل يُرى فوق العقود المفصّصة في توسعة الحكم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة: أي إنه عقد داخلي 
لباب في الحائط الغربي (لوحة مجمعة 39: 9) وعقود 
صغيرة زخرفية عالية للقبة الكائنة أمام المحراب. ونقول 
أيضا إنه عقد حجري نجده في القطاع الخارجي في 
الشخشيخة 11016128 الخاصة بغطاء تلك القبة (لوحة 
مجمعة 2-44: 8) ؛ وبغض النظر عن أن يكون وجود هذا 
الطلقت مخ الحترب وعلى شع قاض الأسعفم عفص 
على المشرق (2 أموي من قصر الحير)؛ فإننا نراه في 
السياق الخاص بنا خلال عصر ما قبل مجيء العرب. 
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وقر] ديكروا عدج جافى حرو لطر رشي جولو لين 
(1)» وفي الكثير من الصناديق والتوابيت القديمة التي 
ترجع إلى العصر المسيحي الأول أو العصر البيزنطي 
(3)؛ كما نراه فيما هوقوطيء في إفريز من العقود في 
الجزء العلوي الخارجي لسان فروكتوسو دي مونتليوس 
بالبرتغال (4 صورة لفيلكس إيرناندث): كما يوجد 
في مبان عربية في إفريقية مثل رباط المنستير (5) 
وواجهة مسجد سيدي علي العمار (6) ولديرا نجد في 
فتحة القباب المضلعة القائمة أمام محراب قرطبة يعلوه 
جمالون: غير أنه هذه المرة يتقاطع مع قالب أفقي (9) 
وهذا إبداع آخر في عصر الخلافة في الأندلس. 


مازال يمكن أن نرى في توسعة الممسجد في عصر 
الحكم الثاني عقدا مهما للشارة هما يعاق تجاه 
إنه العقد الكبير الذي يضم واجهة الساباط الكائن إلى 
يمين المحراب؛ وكما أشار جومث مورينوء فإن أهميته 
تكمن في السنجات المزخرفة حتى المنتصف. وهذا 
توجه يرجع إلى العصر القديم؛ وإليه سأعود في البند 
التالي الخاص بأبواب المساجد. 


2 - 6: الأيواب الخارجية لمسجد الحكم 
الثانى( التوسعة) 

ضمت الإضافة الجديدة لحرم المسجد الجامع 
أبوابا ثلاثة في الحائط الغربي إضافة إلى الباب ذي 
العتب في الساباط (لوحة مجمعة 45): وعلى طول هذا 
الجدار نجد الباب رقم 1 ( باب ديانس عند الصحن) 
ورقم 2 ( باب سان استبان) ورقم 3 ( باب سان ميجل) 
خلال عكي الإمازة ‏ (لوحة 20142 :3): إلى هه 
الأبواب أضيف رقم 4 (لوحة مجمعة 46: و 1-46) 
ورقم 5 (لوحة 47: 5) و 6 (لوحة 47: 6) و7 (باب 
الساباط) (لوحة مجمعة 47: 7): الصورة العامة إذن 
للواجهة بالكامل من شارع توريخوس ( لوحة مجمعة 45) 


عكصعهو_ اي #كجور_ اي و#كصجهو_ ادي تبهو اي #صضتسو_ااديي عاك بهو #لمعست 


تتمثل في عدد من أبواب النصر التي يوجد كل واحد 
منها بين دعامتين أو برجينء وكلها اتخذت باب سان 
اسقاة رواسا لما زبالتسية للباب: الصفير |البقاض 
بالساباط نجد أنه كان أعلى مما هو عليه الآن وكان 
يربط بين المسجد والقصر المواجه له؛ وقد وصلتنا 
الأبواب في حالة يُرثى لهاء فقد أعيد بناء الباب رقم 4, 
6 خلال القرن التاسع عشرء وأضيف إلى الشكل الجديد 
قطاع علوي من العقود الزخرفية المتشابكة نقلاً عن 
باب «الشيكولاتة». في واجهة الحائط الشرقية المجاور 
لحائظ القبلة (لوحة مجمعة 48 ولوحة 1-48): حيث 
هناك الباب الوحيدء للحكم الثاني: الذي ظل حتى الآن 
بزخارفه شبه الكاملة؛ نضيف إلى ذلك انا ثلاثة في 
الحافطل الفارقي أيضا تبجع إلى العصر نفسه وهي 
أبواب تقارب الكمال (لوحة مجمعة 49): وهي من 
الجنوب إلى الشمال (1): (2): (3). نعود إلى أبواب 
الحائط الغربي» حيث نجد أن القطاع الداخلي لكل 
واحد منها فيه عقود زخرفية نمطية لا تتسم بالثراء 
الذي عليه الواجهات الخارجية رغم تواضعه؛ فكلها من 
الجصّ (لوحة مجمعة 50): ويلاحظ أن باب 4: 5 فيه 
بعض الزخارف على شكل عقود مفصّصة؛ ومن الجهة 
الخارجية لباب رقم 3: الذي يرجع لعصر إمارة الأمير 
عبد الله نجد الأبواب التي ترجع لعصر الخلافة وهي 
654 


يلاحظ أن سمات هذه الأبواب هي على النحو التالي: 
كان الباب رقم 4 (لوحات مجمعة 44, 1-46) يحتفظ 
قبل الترميم بعقده الحدوي ذي السنجات كاملاًء وهو 
في ذلك تكرار للنمط نفسه الذي نجده في باب سان 
استبان؛ لكنه الآن في إطار عبارة عن طنف من شوارع 
ثلاثة عريضة رأيناها في عقد المحراب؛ وعلى الجانبين 
هناك بابان لهما عتب وفوقهما سنجات عليها عقود 
يمكن أن تكون حدوية لها تشبيكاتها المرفقة. ويلاحظ أن 
عتب الباب الرئيسي له أهمية خاصة؛ فهو ذو سنجات, 
إلا أنها هذه المرة لها نتوء في أطرافهاء ولهذا سابقة في 
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العالم القديم؛ ومن بينها باب في ميدان طركونة (لوحة 
مجمعة 46: 3): وفي هذه المدينة الرومانية هناك عقد 
منفرج 7603[300 في الحائط الجانبي (لوحة مجمعة 
6 4)؛ هناك التكور في عقود الجسر الروماني في 
ألكالا دل ريو (قرطبة) (لوحة مجمعة 46: 2) وفي 
جسر بينوس (غرناطة) حيث يرى بعض الباحثين أنه 
قوطي؛ وفي ليبسس ماجنا هناك عقد نصف أسطواني 
يعانق عتباً ذا سنجات مكوّرة (لوحة مجمعة 46: 6), 
ويعتبر النموذج رقم (3) ذا دلالة مهمة؛ إذ إنه. من 
حيث رصّ الكتل الحجرية فيه؛ يسير على نموذج أحد 
الأبواب التي ترجع إلى عصر الإمارة في المسجد الجامع 
بقرطبة (5 رسم كامبس كاثورلا)؛ كما أشار كروزويل 
أيضاً إلى سنجات مكوّرة في المسرح الروماني «أورانج» 
وفي كنيسة ناتبيداد في بيت لحمء وإلى عقد في 
مقبرة تيودوريكو دي رافيناء وباب قصر سبالاتو. أما 
في الشرق العربي فهناك العتب تحت العقد في حصن 
قصر الحير الأموي الشرقي (لوحة مجمعة 23: 12), 
وفي مسجد قرطبة الجامع نجد الشكل المكور في العقد 
الكبير الكائن إلى يمين المحراب. وهو من الإضافات 
التي تمت في عصر الحكم الثاني. وفي العقد الخاص 
بالباب القرطبي الخارجيء. محل الدراسة؛ هناك تبادل 
بين سنجات ذات أربعة قوالب من الآجرٌ وأخرى من 
الحجارة مصحوبة بالتوريقات؛ وفي الطبلة المحاطة 
بنقوش كوفية رأيناها في باب سان استبان؛ نجد زخرفة 
هندسية طريفة تدخل فيها صلبان معقوفة؛ أما الأشرطة 
فهي من الطين المحروق» وهو نمط نجده في عقود أبواب 
مسجد مدينة الزهراءء غير أن الزخرفة الهندسية هنا 
كلها من الحجر (لوحة مجمعة 48: 6.8 )؛ وقد ظهرت 
في هذه الأشرطة: كمقدمة, الزخرفة التي نراها في 
الجزء السفلي للسنجات الحجرية (لوحة مجمعة 48: 
2)؛ ويلاحظ أن النمط الهندسي لطبلة عقد الباب 
الذي يرجع إلى الحكم الثاني مشتق من تكوينات قديمة 
(لوحة مجمعة 1-46): حيث 4 من أولمبيا و .4 من 
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بثيوسا. 


قود المفصصة من الداخل 
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لوحة مجمعة 40: 
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مطكى كانت رش لقم الممسضطة من |انساخل»5. 
128 


لوحة مجمعة 1-42: 
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لوحة مجمعة 43: 
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لوحة مجمعة 44: 
القباب الثلات الكائنة أمام المحراب. العقود المفصصة. 


لوحة مجمعة 1-44: 
القباب الثلاث الكائنة أمام المحراب. العقود المفصصة 1: 2. 
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عجوو اي #كجور ادي وكبجهو_ اي #كسبهور_ اي مسبو اللي كك 


الفن القبطي؛ وهي أشكال نراها لأول مرة في قرطبة 
في طبلة أحد أبواب مسجد مدينة الزهراء (8)؛ 
وفي العتب هناك تناوب بين السنجات ذات الزخارف 
النباتية والأخرى ذات الزخارف الهندسية على الطراز 
البيزنطي ( أشكال على هيئّة علامة + وجوانب ذات 
زوايا ظهرت لأول مرة في قصور مدينة الزهراء ) ؛ وفوق 
العتب هناك شريط فيه نقوش كتابية كوفية. ضاعت 
في أغلبهاء في تواؤم مع الشريط الذي يحيط بالطبلة, 
مثلما هو الحال في باب سان استبان: وهذا نموذج قد 
تكرر في الأبواب الأخرى التي درسناها والتي ترجع إلى 
القرن العاشر. وبالنسبة لوجود نقوش كتابية فوق انحناء 
فإن هذا سابقة محتملة نجدها في الفن البيزنطي؛ 
حيث هناك كوة على شكل محارة من الرخام في كنيسة 
سان بوليوكتو. موجودة اليوم في المتحف الوطني في 
إسطنبول (سيريل مانجو) . 


ننتقل إلى الباب رقم 5 الذي يطلق عليه «الباب 
الصغير المؤدي إلى القصر» حيث نجد أن عقده تم 
تكسيته خلال القرن الخامس عشر بزخارف قوطية 
(لوحة مجمعة 47: 5): ولهذا الباب؛ مثل سابقه؛ نقوش 
كتابية توجد فوق العتب وفي انحناءة الطبلة؛ غير أنه 
الآن مغطىء بشكل استثنائيء. بلفاتف من الأكانتوس 
ووردة مركزية داخل مربع بارزء وتذكرنا تلك بزخارف 
في قصر الأمير هشام بمدينة الزهراء. عندما ننظر 
إلى الباب رقم 6 نجد أنه جرى ترميمه بالكامل وهو 
يتوافق مع الوصف الخاص بالباب رقم 4: وكان له قديماً 
عقد حدوي ذو سنجات كاملة:؛ أما الطبلات فتوجد فيها 
ما سبق أ أظلق عليه 0837 222337 أو الوردة ذات الساق 
الطويل التي رأيناها في واجهة المحراب وفي الصالون 
الكبير بمدينة الزهراء؛ ثم تكرر في باب الشيكولاتة؛ 
نجد في طبلة الباب وحدة زخرؤفية هندسية وأشرطة 
من الطين المحروق تضم صلباناً معقوفة في سلسلة, 
وفي العتب هناك تناوب بين السنجات المزخرفة 
والستحات رذاك الرحاوف الهقوسية: مقامنا :هن لكان 
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في عتب الأبواب التي توجد في الجوانب والتي نجد 
فوقها عقودا؛ ربما كانت من خمسة فصوصء تضم في 
الطبلة وحدة زخرفية هندسية شبه مفقودة اليوم (6)؛ 
بتي أن خسلط الضوء على أن .هذه الأبوات:القلاكة وكذا 
باب. الشيكولاتة أسهمت في تحديد أمر_كان.عامضا 
في باب سان استبان وفي نواغذ المئذنة القرطبية التي 
ترجع لعبد الرحمن الثالث؛ أنني أقصد بذلك الشريط 
البارز في منك بالعقد الذي يبدأ من القاعدة الخاصة 
بالطبلات الحجرية أو الرخامية في الانحناء الداخلي: 
ويمتد حتى الشوارع الجانبية للطنف. ويتوافق كل هذا 
مع واجهة المحراب. حيث هي النموذج الذي يرسم 
معالم الطريق للأبواب الخارجية التي تحدثنا عنها بما 
في ذلك الباب الثلاثي: في المنحنى؛ الذي نجده في 
المخطط على جانبي عقد المدخل. 


بالنسبة للحائط الشرقيء. نجد أن باب الشيكولاتة 
(لوحات 48. 1-48) هو الوحيدء كما كنت أقول؛ الذي 
وصلنا في حالة جيدة الحفظء وأزال بذلك الشكوك 
التي سببتها أعمال الترميم للأبواب الكائنة في الحاكتط 
الغربي وكذا الأبواب كافة المرتبطة بالجزء المسقوف 
من المسجد في عصر المنصور. وبادئّ ذي بدء نقول 
إن الباب مهم للغاية وجماله نقي مثل جمال المحراب 
الذي يعتبر مصدر إلهام لخطوطه؛ وبغض النظر عن 
الاختلاف؛ (حيث العقود الجديدة المتشابكة في القطاع 
العلوي. وتراكب العقد والعتب والعقد المشرشر)ء فإن 
الأمر الغفريب هو حالة الزواج التي تربط بين الأبواب 
الخارجية وواجهة المحراب: وكأن الأمر عبارة عن 
إضماء هالة من القدسية على كافة واحهات المسحد 
من خلال واجهة المحراب. وهذا شيء لم يطف بخلد 
أحد عند تأمل المسجد الجامع في القيروان: على سبيل 
اللثال: أو جالتسية للمساجد المشوفية الأكدر قدما: فني 
المسجد القيرواني رأينا أن الأبواب التي أشار إليها 
كروزويل كانث متواضعة إن لم نقل شيئاً آخر: وليس لها 
أدنى علاقة بالمحراب: وهنا فإن المقارنة بين المسجدين 


عكحعي_ عي ويكصسهو_ اين ي#كج جهو اسن وص جهو ريني كتبجو اديه كد 


في هذا المقام يتطلب أن نضع في الحسبان رمزية لها 
دلالتها بالنسبة للمسجد القرطبيء اخذين في الحسبان 
أن اللسسجنه القيرواتي :له. الآن بانة .واكم :معمازيا الكنة 
يرجع إلى فترة متأخرة هي القرن الثالث عشرء وجاء 
هذا الباب ثمرة التأثير القرطبي في نظر كل من جومث 
مورينو وكورزويل وكاتب هذه السطورء وفي هذا السياق 
يمكن أن ندخل مسجد مدينة الزهراء. حيث نجد أن 
الأبوابه: الحاوعية, امتنانا إلى الأظلال. الح عغرنا 
عليها لأحدها (لوحة مجمعة 34: 13) تشهد بداية نمط 
الأبواب التشريفية التي نحن بصددهاء ثم بعد ذلك 
اكاك يوهي على النظرية الخاصة بالمسجد الجامع 
تقررظية» حيت من ,اللفكن أنه كان يتضمن عقداً حدونا 
كوحه مجميعة مع اتقو الزهرفة ركذا شؤافاك 
مسننة؛ وقد أسفرت الحفائر التي جرت في هذا المسجد 
من حلهو دلائل عفير إلى كل ما سبقء ونتساءل: لماذا تم 
الاستغناء عن الشرّافات في أبواب المسجد القرطبي؟ 
هناك باب آخر من الأبواب المهمة؛ يشبه قوس النصرء 
هو باب المهدية وهويرتبط بالأبواب القرطبية من خلال 
المخطط الثلاثي؛ الرأسي فقط؛ وفي مسجد سوسة نجد 
أن الأبواب غاية في البساطة؛ وعلى هذا فإن ما نشهده 
في مسجد قرطبة هو عملية انتقال واجهة المحراب إلى 
الواجهات الخارجية؛ وكأن الغاية هي إضفاء القدسية 
على المبنى بالكامل؛ ولما لم يكن هناك أبواب شبيهة في 
قصور مدينة الزهراء فإن الاستنتاج هو أن هذا النمط 
من الواجهة محل الدراسة قد ولد ليكون خاصا باليني 
المقدس .في الإسلام؛ والأمر المهم أيضأ هو أن الغمارة 
الإسبانية الإسلامية. خلال القرن الثالث عشرء وهي 
بالتحديد. العمازة الغرتاطية» ظهرت فيها أيوابة على 
شاكلة الحرات: .وكانت مداخل تحالات التشرقفات 
وقباب المنصور. 

لأول مرة في قرطبة نجد أن باب الشيكولاتة يضم 
قطاما هلوا بمكوكا عن توه سد رية بعك | ةا هذا 
مفهوم كانت له بالضرورة أمثلة سابقة محلية أو في 
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عي #اب> 


2 حت 


حوض "اليحو الأبيض المتوسطء دون أن يكون الطريق 
والكنجا بقياماً نحو المشرقء وهنا أقدم بعض الأمثلة: 
كتلة حجرية قوطية ظهرت في الموناسيد (طليطلة)؛ 
حيث هناك مقر نصف أسطوانيء إضافة إلى لوحات 
فسيفساء قديمة قدّمها لنا تورس بالباسء وفي بركة 
تابعة لمزرعة كانيدو دي ماريا رويث دي قرطبة حيث 
العقود نصف الأسطوانية المتقاطعة. والمشيدة من 
جؤلفن مقالاً لخر بعبيها يرجع إلى 
القرن العاشرء في القصر الزيدي أشير (الجزائر). 
نعود مرة أخرى إلى باب الشيكولاتة. حيث نجد داخل 
العقود الصغيرة وحدتين زخرفيتين هندسيتين لهما 
دلالتهما (لوحة مجمعة 48: 3: 4)»: الأولى ترجع إلى 
العصر القديم» مثلما نجده في زخارف جصية في 
بياخويوسا (أليكانتي) (5) مع صلبان معقوفة في 
تبادل مع الوردات؛ لكن النمط القرطبي يضم بدلاً من 
هذه الوحدات الزخرفية الأخيرة وحدة على شكل علامة 
+ (6) ذات الأصول القديمة والبيزنطية؛ وهو النمط 


الآجرٌ؛ كما قدم لنا 


نفسه الذي شهدناه في طبلة الباب رقم 4 في الحائط 
الغربي؛ أما الثانية (الوحدة الزخرفية) فهي رقم (4) 
وهي عبارة عن صلبان معقوفة نراها في العضادات 
الحجرية التي ظهرت في تطيلة» وهي وحدة نسبها 
جومث مورينو للمسجد الجامع بهذه المدينة؛ وتغطي 
طبلة عقد الباب القرطبي وحدة زخرفية هندسية عبارة 
عن أشرطة حمراء من الطين المحروق غير معروفة 
حت تلك التحظة, رهم أن الويحدة الأنياسية بها ره 
في أرضيات قصر الأمير هشام بمدينة الزهراء. ومن 

القطع الأصيلة أيضا رقوس.السنجات في العتب الذي 
يبدو كأنه مسننات. حيث نجد كتلاً حجرية مزخرفة 
في تبادل مع وردات من الطين المحروق: وهي في واقع 
الأمر عبارة عن قوالب من الآجرٌ موضوعة على وجههاء 
وهذه النماذج موجودة قبل ذلك في مدينة الزهراء؛ أما 
بالنسبة للطبلات والبراذع فإن الأولى مزخرفة بوحدة 
«الباي باي» التي أشرنا إليهاء بينما الأخريات تضم 


كبو الي عض بهو_ خاي و#صضبهر_ ارين عاك جور_ ارين كس بو اين عاك سج 5 


تبط يحيويا ضرع اللقاقفاانسحوية: بالأكاتتومن. ونيدة 
أنه نمط بدأ في قصر الأمير هشام بمدينة الزهراء. 
وختاماً فير إلى الأشترطة«القاكفة .بيق ١الأشترظة‏ 
المزدوجة للطنف. حيث تحمل زخارف عبارة عن وحدات 
على شكل علامة + ذات الأصول البيزنطية؛ وهو موضوع 


معاد ومكرر في قصور مدينة الزهراءء كما رأيناء يقوم ' 


رغم أن الأبواب الثلاثة الأخرى للحائط الشرقي 
(لوحة مجمعة 49) قد وصلت إلينا في حالة غير جيدة 
على الإطلاق: فإئها تساعدنا على أن ثرى جزءاً من 
العقود وعتبها وكلاهما له سنجات زخرفية وأخرى غير 
ذلك في تبادل بينهما حيث يلاحظ أن هذه الأخيرة 
تحملء. مثل الطبلة. وحدة هندسية مرسومة باللون 
الأبيض والأحمر من الطين المحروق؛ يتضح لنا إذن 
أن العرفاء كانوا يميلون العرأنكون »هذا الصدف من 
البعايقه متيهما» أقداء هن جتاء. سين الزهراء: 
ويلفت النظر مجموعة «الوحدات: الرزرخرطية القاكمة: 
وهنا تكفي المقارنة بين طبلة باب الشيكولاتة وعقد الباب 
رقم (1) المتشابهان لكنهما مختلفان؛ وهذان البابان؛ 
ومعهما الباب رقم (3) تشير بوضوح إلى أن النقوش 
العفابرة زلكوفية اأحرطة بالاتحتاء كانت أمرا شرووياً 
في المساجد كافة ابتداء من باب سان استبان. نرى 
أيضاً في الباب رقم (3) جزءاً من الألوان الزاهية, 
ومنها الأحمر المائل إلى اللون البرتقالي في الأشرطة 
الشاكرء وكذ] كخلفية للنفوش_الكتابية: 


2 - 7: التشبيكات 1051955عءء : 


كان للأبواب الخارجية كافة بالمسجدء بما في ذلك 
سان استبان تشبيكات من الرخام في الجزء العلوي فوق 
الأيواب المطموسة التي في الأطراف: وكانت مصحوبة 
بعقود حدوية أو مفصصة. وكانت الفتحات في هذه 
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"جب 


التشبيكات ضيقة لدرجة أنه كان لا ينفذ منها إلا القليل 
من الضوء صوب الحرمء في البداية نجد تشبيكات 
باب سان استبان. حيث تقع في أعلى قطاعء أي على 
ارتفاع يتراوح بين 39: 6م إلى 8م ابتداء من الأرضية: 
كناك وات كن زناه ضفرا ٠‏ كان في حاجة إلى طابق 
آخر من النوافذ؛ لكن جرى وضع أنصاف تشبيكات في 
الجزء السفلي؛ ويلاحظ أن تشبيكات واجهات الحرم: 
في عصر الحكم الثاني. لم يكن ارتفاعها يتجاوز أربعة 
أمتاي خلاها لا هليه الأبواث. الخار جا فى الترسعة 
التي تمت في عصر المنصورء إذ يصل ارتفاعها إلى 
0م ابتداء من الأرض. وبعد العصر العربي أضيفت 
مجموعة من التشبيكات؛ دون عقود؛ في بعض الحوائط 
الملساء والتي تصاحبها أبراج صغيرة أو دعامات 
زائفة. وقد حفز فيلكس إيرناندث كلاوس بريش على 
القيام بدراسة تفصيلية لكافة التشبيكات في المسجدء 
وخلصت الدراسة إلى أن التشبيكات الأصلية لا تتجاوز 
تسع عشرة تشبيكة من إجمالي ثلاثين كانت قائمة: بما 
في ذلك التشبيكات التي نراها في الحائط الشرقي 
لتوسعة الحكم الثاني: والتي زالت عندما جرت توسعة 
المسجد على يد المنصور؛ غير أننا نعرف من خلال ابن 
غالب أنه كان للمسجد 54 تشبيكة؛ يرى المؤرخ العربي 
أنها ألواح من الرخام مخرمة وموضوعة في الحائتط 
حتى يتمد الضوء من خلدتها: كبا يشير إلى أن كلذ من 
الحائط الشرقي والغربي كان لكل واحد منهما خمس 
عشرة تشبيكة؛ وفي الحائط الجنوبي أو حائط القبلة 
هناك ثماني عشرة تشبيكة: أما الساباط فتوجد ذيه 
مبت: ومن هتاه أى المتلاقاً من سد اليصة الاق جاء 
لنا به. يمكن الحديث عن خمس واجهات في الحائط 
الغربي وسبع في الحائط الشرقي. 4 عصر المنصور, 
بمعدل تشبيكتين لكل بابء وبذلك يبلغ الإجمالي 54 
تشبيكة» وإذا ما وزعنا التشبيكات حسب غدذ. الأروقة, 
في الحائط الجنوبيء بمعدل 18 تشبيكة إضافة إلى ست 
تشبيكات في الساباط؛ فإن العدد الإجمالي يبلغ 48. 


#>كعسهوم_ اع » 


ومن جانب آخر أعود للتذكير بأن ابن غالب هو المؤرخ 
الذي تقترب تقديراته من الأرقام السليمة للأبواب 
العافسه في السو وم سبع مهر ياباء أما بالنسية 
لمؤرخين آخرين من العرب فإن الإدريسي يحدثنا عن 
أن التشبيكات في المسجد لها أشكال زخرفية سباعية 
وأخرى مثمنة (5) وتختلف يما بينها. 


تضم اللوحات المجمعة 51: 52. 53 التشبيكات 
المحفوظة كافة ولكل رقمهاء ابتداء من 1 حتى 233 
بما في ذلك تصميمات هندسية لوحدات موازية في 
مباني أخرى؛ تضم اللوحة رقم 51: رقم 1: 3: لباب 
سان استبان؛ حيث التشبيكة الأولى مكونة من دوائر 
تتخاطمة عرقيظ هيما بينها بدؤاكر صغيرة أفقيا وراسيا: 
وهي وحدة شبيهة بتلك التي نشهدها في قصر خربة 
المفجر السوري (هاملتون) وبفسيفساء في خيريكو 
معتتعل (أريحا) (2): وكذلك هناك رسم لقصر 
تيودوريكو دي رافينا. تضم التشبيكة رقم 3 مجموعة 
من الوحدات المتراكبة الشديدة الشيوع في الحجارة 
القوطية2. في ماردة (1-4) وطليطلة (2-4) وقطع 
قديمة من الفسيفساء (3-4). أما رقم 5 فهي مقسمة 
إلى نصفينء وقد جرى تركيبها في الأسفل على جانبي 
باب سان ميجل أو الباب الصغير الذي يرجع إلى إمارة 
عبد اللّه. وسيتكرر رسمها في الباب رقم 4 في الحائط 
الغربي في التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني 
م6 #ويقتون الرميم ف مريقات متشايكة بوالسظلة هق . 
التكنا وراسداء سرت ,هد قاشعل دون رم 
ثمانية أطراف؛ ومربعات مكونة من مقياسين مقلوبين, 
وهَذًا تمظ.شديد الأصالة:اليست له سوايق معروفة: ما 
بقي هو أن نسلّط الضوء على أن كل شكل نجمي ترتبط 
به تسعة فراغات في سلسلة لا متناهية. ترجع التشبيكة 
رقم (7) للباب رقم (5): عصر الحكم الثاني. وهي 
ذات سبعة أطرافء وطبق نجمي مكون من ستة أطراف, 
وهذا ما نجده في المجلس. في الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء؛ ويلاحظ أن مراحل تكوينه قائمة في الرسم 
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(36)؛ يلاحظ أن نمط التشبيكة رقم (8) غير مسبوق؛ 
وهو يرجع إلى عصر الحكم الثاني؛ ويضم طبقا نجمياً 
من ثمانية. داخل مربع؛ ومع بعض التنويعات نجده في 
القبة الكائنة أمام المحراب (ق 10) (لوحة مجمعة 
2 31). نعثر على تشبيكة مهمة في حائتط القبلة 
الذي يرجع لعصر الحكم الثاني (لوحة مجمعة 52: 
1). حيث يلاحظ أن مركزها هو تلاقي الوحدات أو 
التقاطع بين أربعة أشباه دوائر تتقاطع مع وحدة مكونة 
من سبعة أطراف وتدخل في تقاطع مع مربع مركزي. 
وهذه منبثقة من أرضيات وتصميمات أخرى في 
مدينة الزهراء؛ والجديد في هذه التشبيكة هو إضافة 
الزخارف النباتية ذات الفصوص الثلاثة أو الأطراف 
الثلاثة: التي تظهر لأول مرة في تشبيكة بمسجد مدينة 
الزهراء (لوحة مجمعة 53: 29) .ثم تتكرر بعد ذلك في 
الواجهات التي ترجع إلى عصر المنصور كما سنرى. 
غير أن التوسعة التي تمت في عهد الحكم الثاني لا 
تضم تشبيكة بسيطة ظهرت في المسجد الملكي (لوحة 
مجمعة 52: 12): وهي تشبيكة تقوم على مربعات وكل 
مربع فيه. بشكل تبادلي: دوائرء وميدالية ذات أربعة 
فصوص. وربما كان ذلك تنويعة من تنويعات تشبيكة 
مطموسة ترجع إلى القرن التاسع: العصر الحفصيء 
في صحن المسجد بالقيروان: نشرها أ. ليزن. وقد أشار 
جولفن لواحدة أخرى فوق محراب هذا المسجد. 

يضم متحف قرطبة للآثار تشبيكتين مهمتين يقال 
إنيما سيان إلى البجد الجامع يقرظيةظيعا لجريت 
مورينو وتورس بالباس (لوحة مجمعة 52: 9. 10), 
يلاحظ أن الأولى منهما فيها طبق نجمي من ثمانية 
أطراف. متكررة في الأطراف وكل ميدالية مكونة 
من أربعة فصوص وأربعة أطراف بزاوية قائتمة؛ أما 
التشبيكة الثانية فهي تعود إلى الطبق النجمي المكون 
من سبعة أطرافء. حيث نلاحظ عجلة من هذه الأطباق 
المتراكزة لكنها مختلفة الأحجام؛ كما نجد النمط نفسه 
في الأجزاء العليا لصحن كل من توسعة الحكم الثاني 
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والجامع الأزهر بالقاهرة (كروزويل) (لوحة مجمعة 
2 1-10): وهي لاحقة على توسعة الحكم الثاني. 
وبالنسبة للتشبيكة التي سبقت الإشارة إليها والخاصة 
بالقبة الكائنة أمام المحراب (لوحة مجمعة 52: 13) 
يمكن القول عنها إنها سابقة للأطباق النجمية كافة, 
المكونة من ثمانية أطراف في الفن الإسباني الإسلامي 
(لوحة مجمعة 1452 15) :.ويخلال السنوات الأخيرة 
تمكن مارفيل رويث من أن الست عشرة نافذة الكائنة 
في الجزء العلوي لمصلَّى بيابثيوسا كانت لها تشبيكات 
من الرخام. حيث عثر على أطلال واحدة منهاء وهي 
مكونة من عقود مفصّصة متشابكة وأبدان وتيجان 
وكأنها بذلك نوع من التشبّه بالعقود المخصّصة الخاصة 
بحوائط المصلى ( بيابثيوسا). 

بقي أمامنا وصف التشبيكات التي ترجع إلى توسعة 
المنصور (لوحة مجمعة 53) حيث يرى جومث مورينو 
أن بعضها ربما كان ينسبب في البداية» إلى واجهات 
الحاتط الشرقي في التوسعة التي تمت في عصر 
الحكم الثاني: وريما كانت تلك التي تحمل أشكالاً 
فيا حيوية رولنها تلأتهكان (20: 21 بق 37)؛ مكون 
التشبيكة الأولى من مربعات تضم أشكالاً زخرفية نباتية 
ذات ثلاثة أطرافء وقد لاحظناها في تشبيكة ترجع إلى 
عصر ذلك الخليفة (لوحة مجمعة 52: 11)؛ ويعود بنا 
شكلها إلى أنماط بيزنطية: وإذا ما استثتينا الزخازف 
النباتية نجده يعود بنا إلى القصر الأموي في خربة 
المفجر. يلاحظ أن التشبيكة رقم (22) تتسم بالطرافة 
فهي مجموعة من المربعات المتشابكة عند أطرافها 
وفوقها وحدات على شكل علامة + أو خطوط منحنية: 
ليه رةس شيو فى مدوقة الزهراي فى قاصدة عمود 
وبقايا تشبيكة (23): كما تتكرر في ذلك الجزء من 
الرخام الذي يرجع إلى قصبة ملقة. (103) (24), 
أضف إلى ذلك وجودها في قطع أقدم: مثل بعض 
جؤازات الحصّ الرومائي هي بيّاخويوسا (25). طبقاً 
أيلدا دومتجت. تعد مثالا فى هي الفرع الييوتطى. 
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وأخيراً نلقي نظرة على التشبيكة رقم (27) المكونة 
من دوائر مترابطة على أساس نمط روماني قديم وكذا 
بيزنطي معتاد في الفسيفساء. وبمقاييس إجبارية. في 
إيطاليكا ( بلدة الإمبراطور أدريانو) : وبازليكا ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول في إلشء وسانتا لونستانسا دي 
رافيناء وفي قرطبة في فسيفساء سانتا كلارا (مارفل 
رويث)؛ كذلك في التشبيكة العربية بمسجد مدينة 
الزهراء: رقم (29): حيث تظهر لأول مرة عناصر نباتية 
ذات ثلاثة أطراف ووردات داخل شبكة الدوائر مثلما 
نرى في التشبيكة رقم (27)؛ هناك صورة طبق الأصل, 
متأحزة: لهذه التقييكة الخاصة يمدينة الزهراء؛ حيث 
نراها مرسومة في سقف يرجع إلى القرن الحادي عشر 
في المسجد الجامع بالقيروان (رقم 8 طبقاً ل. ج. 
مارسيه). وإذا ما نظرنا الى التشبيكات التي ترجع إلى 
عصر المنصور والتي تتسم ببساطتها أو أنها تنسب إلى 
عصر فني آخذ في الزوال: لوجدنا أنها خمس (لوحة 
3 + 17 26:18 31) حيت تحد الأو عنازة عن 
دوائر موضوعة في وحداتء على الطريقة القوطية؛ 
وهي في حقيقة الأمر وردات مكونة من أربع بتلات؛ 
أما التشبيكة التالية فهي عبارة عن شبكة مكونة من 
ميداليات صغيرة. كل منها مكون من فصوص أربعة؛ 
يلاحظ أن رقم (18) مكونة من شبكة من الوحدات 
الرأسية والأفقية منحنية الخطوط ومتشابكة؛ طبقاً 
لنموذج بيزنطي وقوطي لا نعده في لوحات الفسيفساء 
القديمة. كما نراها في المسجد القرطبي نفسه في 
الحليات المعمارية المتموجة 0011713010 وكذلك في 
السقف (19): وقد ظهر هذا الشكل في الرسم على 
السقف المشار إليه بالمسجد الجامع بالقيروان. هناك 
تنويعة أخرى, غير جيدة: للنمط نفسه في التشبيكة رقم 
(26)؛ أما رقم (31) فهي تقوم على صلبان معقوفة 
متكررة؛ وإذا ما تحدثنا عن العلاقة الممكنة الخاصة 
بالوحدات الزخرفية الهندسية مع مثيلاتها في المسجد 
الجامع بالقيروان لأمكننا أن نبرز قطعة من تشبيكة 
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لوحة مجمعة 46: 

الباب الأول للتوسعة التي تمت في عهد الحكم الثاني. الضلع 
الغربي. 
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الباب الأول 


لوحة مجمعة 1-46: 
للتوسعة 


الكروي: 


الحكم الثاني؛ الضلع 


الباب الثاني والثالث 


والرايع 
الغربي 


في التوسعة التي د 


تمت في عهد 


142 
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لوحة مجمعة 48: 
ياب الشيكولاته, عصر الحكم الثاني؛ الضلع الشرقي 
80 م: مسجد مديئة الزهراء. 
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لوحة مجمعة 49: 
الأبواب الأخرى في عصر الحكم الثاني: الضلع الشرقي. 
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لويحة مجيفة 50: 


الأبواب من الداخل. الضلع الغربي. 
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عحجحهو_ خاي عصضصبي_ ابن وسو + 


ظهرت في مدينة الزهراء (32) شديدة الشيه بقطعة 
أخرى في منبر المسجد القيرواني (ق 9) (33)؛ وفي 
نهاية المطاف نشير إلى بعض قطع التشبيكات المحفوظة 
في متحف الآثار بقرطبة (لوحة مجمعة 51: 4) وهي 
قطع يمكن أن تنسب إلى المسجد خلال عصر الإمارة: 
إضافة إلى قطع من الرخام قوطية الأصل ريما أعيد 
استخدامها في المسجد كتشبيكة نافذة (لوحة مجمعة 
1 18) وحول وجود تشبيكات في مساجد أخرى نشير 
إلى المسجد الجامع في كل من دمشق والقيروان. حيث 
نراها في هذا الأخير في العقود الزخرفية التي تتوؤج 
عقد المحراب: كما أن وجودها ملحوظ في المساجد 
القاهرية اللاحقة زمنيا على المسجد القرطبي. 


2 - 8: أغطية القباب: 


يمكن أن نلمح نضج عمارة ما بالقبو أو القبة؛ وقد 
كك ألنا رقعا وييزنظة اليدانات والمبادخ الخاصة نهم 
في مجموعة من القباب: هناك القبة نصف الأسطوانية 
والقبة المضلعة أو ذات الأضلاع (الأوتار) المتلاقية عند 
المفتاح والأقبية نصف الأسطوانية؛ والقباب المشطوفة 
ذات الشطفات الأربع أو الثماني: والقبة البيضاوية 
والقبة المشطوفة 8311565, ويلاحظ أن الأولى منها 
لها مناطق انتقال لتحديد النقطة الفاصلة بين المربع 
والمستدير. وكانت القبة البيزنطية ذات الأصول المشرقية 
تقوم على مفهوم أساسيء والذي على أصوله نجد أن 
الشكل الخارجي أو منكب القبة لابد أن يعكس الشكل 
الداخلي. أي القبة على شكل نصف اليرتقالة؛ وشاع 
هذا المبدأ في العمارة العربية لكن ليس في الأندلسية, 
فقد جرت تغطية القطاع الخارجي للقباب الأكثر أهمية. 
وكانت التغطية تتم باستخدام أسقف جمالونية ذات 
أربعة ميول أو ثمانية؛ ولا نعرف أي مثال شذ عن هذه 
القاعدة؛ اللهم إلا بعض المصليات الصغيرة أو الأربطة 
( جمع رباط) الحضرية أو تلك التي توجد في الحقول؛ 
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يي وك سو_ ارين وصمو_ #ايى واكتعهو_ #امجست2 


ولم يكن الأمر على هذا النحو في العمارة العربية في 
إفريقية: أوفي المغرب أو صقلية وكان هذا يمثل بصمة 
التأثير المشرقي. كان وجود الأفنية أو القباب في قرطبة 
عصر الإمارة. من تلك الأحجام لومي أكر خهنا 
وريما كانت غير قائمة؛ فلم تصلنا إلا قباب مشطوفة 
صغيرة 2115165 وبيضاوية أو نصف أسطوانية في مدينة 
الزهراء؛ وكذا في سلالم المثذنة الكبرى لعبد الرحمن 
الثالث؛ والأمر الطبيعي هو أن مجالس هذه المدينة 
الملكية - مثلها مثل المساجد - كانت ذات أسقف مستوية 
من الحشب .على طريقة البازليكيات السيحية والنجل 
الأخرى. وهذا دليل على غياب معماريين أو فنيين 
قادرين: أو ممن لهم خبرة في عمارة أو تقنية تتعلق 
بما مضى. ٠‏ وهذا لا يتوافق مع المهارة أو الخبرة العالية, 
فنياً. التي أظهرها المعماريون والحجّارون القرطبيون 
الذين أقاموا العقود المتراكبة في المسجد الجامع خلال 
عصسن الاآمارة. كافك مديئة الزهراء.مدينة ملكية رائعة 
وسخطاظة جيداً, رغم أن عملية البناء كانت مرتبطة 
بإيقاع زمني متسارع؛ وللوصول إلى الغاية المنشودة فقد 
جرى استغلال الوقت في قطع الحجارة ونقلها إلى جوار 
موقع البناء وسبكها في الحوائط بينما يتولى الفنانون 
عملية الزخرفة من خلال طبقة الجصّ قوق الحجر 
الرملي. وهي طبقة توجد في العقود والجدران من 
الداخل في صالات المجالس؛ في المدينة الملكية نجد أن 
تقطيع الحجارة؛ الخاصة بالأغراض المعمارية المعقدة, 
يتسم بغيبة؛ ففي المئذنة الكبرى. في مسجد قرطبة: 
نجد أن أقبية السلالمء: التي درسها فيلكس إيرناندث, 
كانت ظاهرية؛ ومشيدة من الجصّء وقد يقال إنه عند 
الاستغناء عن الآجرٌ كمادة بناء طيّعة فإن فصل بناء 
الأقبية تم استبعاده. أمام المشرق الذي تستخدم فيه 
هذه المادة ويتم من خلالها التوصل إلى قباب او افبية 
محقدة ارتل اع مخ ,عتصصر الفرشن:.وهذ| تقلدر اسحدمة 


الفزق البيزتظي. 


في هذه السوابق؛ التي نجد فيها قرطبة العربية 


حك عور ري عض جبهو_ خاي م#ضصهو_ خاي م#كعجع_ #اريي >#د جور ريني مكبو #المعسيت 


تستخدم الحجر كمادة مفضلة أو حصرية: يلاحظ 
وحودالطين الحروق بصعم تكيلة كرفا منواة كات 
في الأرضيات. أوفي الوحدات الزخرفية الهندسية في 
طبلات العقود في الواجهات: وهنا نتساءل: كيف يمكن 
تفسير تلك التقنية المعقدة في قطع الأحجار الخاصة 
بالقباب الحجرية ذات الأوتار المتقاطعة والتي توجدء 
كأنها معجزة؛ في القباب الثلاث الكائنة أمام المحراب, 
وكذا في مصلى بيابثيوساء أي القبة التي توجد في 
بداية الرواق المركزي للمسجد في التوسعة التي تمت 
في عصر الحكم الثاني؟ هذا يصيبنا بالقشعريرة: 
مثلما هو الحال بالنسبة للعقود المتراكبة في الأروقة, 
وربما أكثر. حاول بعض الباحتين البرهنة على أن هذه 
القباب العبقرية مصدرها المشرقء سواء كانت إيران 
أو ما وراء النهرين: موطن البناء بالآجرّ والقباب ذات 
الأوتار وكأنها شخشيخاتء ومع هذا فهي من الناحية 
التاريخية لاحقة زمنياً - وبكثير - على القباب الحجرية 
القرطبية وعلى ما نجده في إفريقية. وجرى الحديث, 
في هذا السياق؛ عن تقنية الآجرٌ المشرقي وتطبيقها 
على الأقبية أو القباب الحجرية في المغرب الإسلامي. 
وتمحور النقاش في دائرة مقارنة القباب ذات الأوتار, 
من الآجرٌ. في أصفهان: بالقباب الحجرية القرطبية, 
وهذا نقاش قديم لم يقل فيه تورس بالباس الكلمة 
الأخيرة: انتظاراً لظهور نموذج يفسر الموقف. 


هناك نموذج لا يبدو مقنعاً للغاية وهو القباب 
ذات الأوتارء أو العقود المتقاطعة التي نجدها في 
العمارة الأرمينية؛ والمتمثلة في مصلى 48م الذي 
يرى شوازي :0159© أنه أقيم حوالي 1180م: وقد 
قارن بنوا 262016 قبة هذا المصلى بالقباب القرطبية: 
وأوضح أنها ترجع هنياً إلى أرمينياء وأوضح أن حالة 
القبياب الآندلسية حالة اسحتائية؛ آما بالنسية لامياكل 
المشيدة من الآجرٌ في الجمعة بأصفهان, التي أرجعها 
بوب: هى البداية: إلى تهاية القرن الثاني هقر ينثما 
قال باحثون آخرون إنها ترجع إلى القرن الرابع عشرء 
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يرى كل من جابريل ومونيري دي فيلارد أن التفسير 
الأكثر منطقية هو أن هذا النمط ذا الأصول الإيرانية 
إنما هو إبداع ذاتي من عنديات أحد المعماريين في 
الغرب أو معماري تأثر بالعمارة الغربية. وكان ه. تراس 
يرى أن القباب القرطبية ذات الأوتار المتقاطعة ترجع 
إلى الفن العباسي. في فارسء أو ما وراء النهرين, 
عند جومث مورينوء وترجع لإيران عند كل من مارسيه 
وجودار. كان ج. مارسيه يرى أن القباب ذات الأصل 
الإيراني قد حلت بالأندلس بطريق مباشر أو من خلال 
إفريقية؛ وهنا نقول إننا في مسجد الزيتونة بتونس 
(864م) والمسجد الجامع بالقيروان (862م) نرى أمام 
المحراب قبة ذات أوتار بارزة:يقترض ( أنها مستقلة ذاات 
بروفيل) مستطيل وتتلاقى أوتارها في الوسط أو عند 
مفتاح القبة؛ أما الوسط فتوجد فيه أضلاع: وهذا تميز 
أوضحه لامبرت. ومع هذاء تشير آخر الأبحاث التي قام 
بها كل من جولفن وليزن إلى محصلة تقول بإن هذه 
الأوتار ليست مستقلة؛ فهي ومعها الأضلاع جزء من 
سياق أو بنية كاملة: وبالتالي فهي هياكل ترتبط بمفهوم 
أو مبدأ بيزنطي يمكننا تحديده على النحو التالي طبقاً 
لما يقول به سيريل مانجو: «كان غطاء القبة ذا أوتار 
وذلك لإيجاد هياكل يمكن أن تكون مستوية أو مقعرة, 
وتسهم هذه الأوتار في تدعيم القبة لكنها غير معمارية 
يفنت آنا بكادت عل هونا من الذيكن القائه بييقها 
خلافاً لما كانت عليه الأوتار القوطية». ومن جانب آخر 
نجد ج. مارسيه يقول إنه إذا ما كانت قرطبة قد أخذت 
فكرة الكوّات في الزوايا أو مناطق الانتقال عن سورية 
(دمشق): ربما أمكنها أيضا أن تأخن عنها نموذج القبة 
لكنه يختم حديثه بالإشارة إلى عدم وجود ما يؤكد هذه 
المقولة. ولا يرى تورس بالباس أن من المنطقي أن يكون 
مصدر القبة الحجرية القرطبية هو الموروث المعماري 
والزخري الخاص بالآجرٌ. ومن غير المنطقي 55 في 
نظطرف أن تصدر هذه القبات القررطشة الكاملة #رذون 


تذبذب أوتجارب سابقة: وعلى ذلك يجب أن ندرس هذا 
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النموذج في سياق جغراي وبنيوي أوسع أو متنوع؛ فمنذ 
وفك قصير تمه اليازع ل سير على ما يؤل :نيه كروزويل: 
يبرز أن تقنية الآجرٌ في المباني العربية الإيرانية أو ما 
وراء النهرين قد انتقلت إلى تركيبات القباب العربية 
الأفريقية الحجرية ذات الأوتار أو حواف الأضلاع. 
غير الفعلية» بل مستوية؛ وهذا عكس ما نجده في آثار 
رومانية أو بيزنطية: وهذا نمط أمكن العثور عليه في 
الزخارف المفصّصة في النوافذ المطموسة في الرّقا أو 
سامرّاء. حيث نجد أربطة مسطحة انتقلت إلى الحجارة 
في مسجد القيروان. لكن لم يقل أحد بعد الكلمة الأخيرة 
في هذا الموضوع؛ وهنا يمكن أن يحدث أن يكون هناك 
ابتكار أوعمل عبقري معماري في مناطق مختلفة في آن 
معاد مع إمعا نارفا كمال ١‏ و هط] زا تمع مون الزفن. 
أليس ذلك هو الحالة نفسها التي نجدها في المقرنصات 
الغربية والقول بأصولها المشرقية؟ ثم ننتقل إلى القنوات 
والجسور وجسور المياه التي تم إبداعها والتي ظهرت 
في آن؛ دون حلقات وصلء في أماكن مختلفة ومتباعدة 
فيما بينها؛ وربما من خلال هذا المنظور يمكننا أن نفهم 
السر في أن الأوتار المتوازية - اثنين اثنين - في المبنى 
الأرضي الذي أشرنا إليه سايقل (لوحة مجمعة 1:54 
2) قد تكررت في واحدة من القباب غير الحقيقية في 
مسجد الباب المردوم بطليطلة (4) وبعد ذلك في دير 
أرختديّا (بونت بدرا) (8): وكذلك الوتران المتقاطعان 
عند مركز قبة أخرى صغيرة في المسجد الطليطلي (5) 
كما نراها في الطابق الثالث في منارة الخالف بقصبة 
سوسة (859م) (6) التي درسها جولفن و أ. ليزن, 
وتكررت في محراب حصن قادش المسمى سان ماركوس 
في بويرتوسانتا ماريا (ق 11) (تورس بالباس)؛ نراها 
ل سلم اشر لاك المصسى امنا مازيا دي 
أتيكا (سرقسطة) (7) وهي مشيدة من الآجرٌ. ويشير 
فيلكس إيرناندث إلى أن إحدى القباب الصغيرة في 
امكذنة (الكبرى لعسد الررحمن«الغالف كان:فيها:هذان 
الوتران المتقاطعان. 
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ليس من المستبعدء في هذا المقام. وجود عناصر 
زخرفية أو وحدات قد انتقلت لتكون جزءاً من التكوين 
المعماري ولكن دون أن نعرف الوقت الذي انتقلت فيه 
وهذه نظرية سوف أتحدث عنها بإسهاب لاحقاً بالنسبة 
للحالة القرطبية؛ وبالفعل فإن هذا العنصر الزخرخ 
الذي أعير إلى العمارة. من خلال العقد المخصص,. 
هو الذي رأيناه في الحوائط المجوفة في قباب المسجد 
الجامع بقرطبة (ق 10)» لكن السؤال الكبير هو: 
إلام يرجع السبب في الربط بين القباب ذات الأوتار 
القوطيةء بعقودها أو أوتارها المستقلة» وبين القباب 
القرطبية. قبل الحديث عن إمكانية صلتها بالقباب 
الإيرانية المشيدة من الآجرّة من البدهي أن تاريخ 
إنشاء هذه الأخيرة: وكذا بناء الأولى من الحجارة يؤكد 
هذا التوازي الأول رغم أننا نرى أن الأسلوب المسيحي 
تلتقي فيه الأوتار عند المفتاح: بينما نجد المفتاح عبارة 
عن فراغ متعدد الأضلاع؛ أضف إلى ذلك أن القباب 
الأندلسية فيها أربع مناطق انتقال في الزوايا رغم 
أنها ليست إلا مجرد عناصر زخرفية؛ وعلى أي حال 
فإن مفهوم منطقة الانتقال قائم فيها ومَنوّه به من 
خلال الطريق البيزنطيء أو ربما من خلال العمارة 
العربية في أفريقية: مع التنويه بأن هذه الأخيرة تضم 
منطقة انتقال معمارية: الأمر الذي يساعد على تفرّد 
البنية المعمارية للقبة وإمكانية تطبيقها على الحوائط 
والأكتاف التي تحملها. هناك دور شبيه تقوم به مناطق 
الانتقال في القباب الصقلية (ق 12) التي تسير على 
نهج القباب في أفريقية (لوحة مجمعة 56: 12: 13)؛ 
وبالنسبة للحالة القرطبية نجد الأوتار أو العقود تدور 
حول الفراغ المثمن للمفتاح الأمر الذي يؤدي إلى إحداث 
ضغط مركزي, بدلا من أن يتم تراكز هذه الأوتار على 
الأصلوع الثبانية العاعدة وهذه القةونظرا اتطمقيا؛ 
لها استقلال ذاتي تام وكأنها قطعة ناتئة ليست بحاجة 
إلى اوتارها أو إلى اكتاف أو اعمدة تتكىّ عليها سيرا 
على المفهوم القوطي؛ وبناء على ذلك فإن من المنطقي 
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تشبيكات في المسجد الجام ع بقرطية. 
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أن نجعل الحالة القرطبية منبثقة من محتوى يقوم 
على مبدأ مشرقي منتشر من خلال العمارة البيزنطية, 
ثم تلته العمارة العربية في إفريقية: لكن المهندسين 
المعماريين في قرطبة (عصر الحكم الثاني) لم يتخلوا 
عن الموروث المحلي الذي كانت له سطوته عندما أقاموا 
قبابهم وقد تمثل هذا في العقود المتراكبة: الإبداع 
في عصر الإمارة. والذي أدى إلى استمرارية العقود 
المتراكبة وكذلك العقد المفصّص الجديدء في حوائط 
القباب: غير أن تقنية قطع الأحجار التي تتسم بحيويتها 
(ق 10) تكفلت بنقل العقد المفخصص من الحوائط إلى 
الأقبية والقباب: وهنا نقول: أليست القبة القرطبية ذات 
الأوتار. والتي تجرى دراستها كعضو مسعل مكيلا أن 
جزءا .من المفهوم القديم للعقود. المتراكبة الذي جرى 
تطبيقه على الحواكط المجوفة الحاملة لها؟ عندما نتأمل 
المسقط الرأسي. من الأرض حتى قمة القبة المركزية 
القاكمة أمام المحراب؛ نجد أنه يوضح لنا وجود نمطية 
من العقود المتراكبة في ثلاثة قطاعات أو طوابق؛ اثنان 
فنها للعقود الحاكطية والغالت للعقود المتقاطعة للقبة 
حيث أمكن من خلال ذلك التوصل إلى توازن المقاومة 
وذلك في تحد معماري جدير بعمارة من نوع خاص 
(لوحة مجمعة 1-59: 3: 4 رسم ح. صلا الدين وك. 
إيورت)؛ خرج هذا الإبداع في القباب ذات الأوتار من 
إطار المفهوم التقليدي لمثل هذه القباب الذي نجده في 
القباب العربية في إفريقية؛ ومع هذا فإن المعماريين 
القرطبيين لم يتجاهلوا هذه الأخيرة بل استندوا إليهاء 
كما رأيتا من خلال منطقة الانتقال والأعمدة المعلقة 
ومجموعة النوافذ رغم أن هذه الأخيرة سوف تعالج على 
أنها مجرد وحدات زخرفية. وما يبرهن على أن الأندلس 
كانت على معرفة بالقباب القيروانية ذات الأوتار هو 
وجود القبة ذات الأوتار التي كانت للمسجد الجامع في 
بتشينا (ق 9): حيث يرى تورس بالباس أنها ذات أوتار 
على إيقاع الإفريقية. حيث تتلاقى الأوتار في منطقة 
المركز؛ نريد أن نقول إن المعماريين في عصر الحكم 
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الثاني قصدوا من وراء عملهم التعبير عن تباعدهم 
عن القبة الموروكقة متن أزمنة مضت؛ هناك قضية أخرى 
تتعلق بما إذا كانت العمارة في عصر الإمارة القرطبية 
كد أقاست تمصا مق الاب لاخر انا ون الضنب 
كنوع من التجربة السابقة على القبة الحجرية التي 
فت خلاؤل :القون الحاشن .هاسهادا لا يقولديه بعضن 
المتخصصين. كانت هذه الفكرة وليس غيرها جزء من 
الخطوات التي تتخذ لإقامة القباب في المساجد الكبرى 
في المشرق وفي إفريقية خلال الأزمنة الأولى؛ وفي هذا 
المقام نجد ل. جولفن يقول بأسبقية القباب الصغيرة 
ذّات الأوجار غين الحفيعية:» المشيدة من الأحن: أو الحض 
في المسجد الطليطلي المسمى الباب المردوم على القباب 
الكبرىء ومعنى هذا أن ذلك المؤلف الفرنسي يتخيل هذه 
القباب الأخيرة على أنها مقدمة لما سيحدث في المسجد 
الطليطلي؛ أي أنه يفكر في أن القباب الطليطلية منبثقة 
من نماذج قديمة. 


أصبح من الضروري إذن القيام بمراجعة القباب 
ذات الاوتار ومناطق الانتقال في المساجد الكبرى في 
القيروان وسوسة والزيتونة بتونس» ولكن قبل ذلك 
يجب دراسة التصاميم الرئيسية للمباني المتعددة 
الأضلاع أو ذات المخطط المسمى المركزي خلال 
العصور القديمة؛ وهي تصاميم ذات مقاييس انتقلت 
إلى العمارة الإسلامية الخاصة بالقباب (لوحة مجمعة 
5). هذه المخططات المتعددة الأضلاع التي تصل 
إلى ثمانية هي النموذج الأمثل لإقامة مباني بها قباب 
ذات مناطق انتقال؛ ويتم التوصل إلى الشكل المثمن من 
خلال تصميم نجمة من ثمانية أطراف حادة وهذا ما 
شهدناة في الفسيقساء القديمة:(1):هفالة أيضا عض 
ملحقات حمّام أنطونيودي قرطاجو حيث نجد اثنين من 
المثمنات المتراكزة (2) التي رسيهها انطلاقاً من :الشكل 
النجمي محل التعليق: ويتكرر هذا النمط في برج بسور 
شريش (ق 12) (3)؛ ويمكن أن يتولد عن هذا النمط 
الشكل رقم (4)؛ وينسب الرقم (5) إلى قبة برج في 
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رباط سوسة (نهاية ق 8) لكنه هذه المرة يضم قبة تقوم 
على أربع مناطق انتقال مجوّفة ويرتبط بمبنى في «بيلا 
أدريانا دي تيبولي» وبمبنى آخر في روما القديمة: وقد 
درسه ريفويرا (1-5) وقد أضدفت الى هذه الأشكال 
معد فجميا بشراكزا كتصميم لتوزيع النسب. وهو شكل 
نجمي مكون من ثمانية أطراف مدببة وشكل نجمي من 
ثمانية أطراف بزاوية قائمة. وهي الأشكان التي سوف 
ذواها غمليا سن اعبات القرطبية ذات الأوتار. يلي ذلك 
مخططات زخرفية من الفسيفساء القديمة (6) وما 
ينبثق عن السابق (7): ورقم (8) من فسيفساء في 
صفاقسء وآخر مشتق منه (9) من فسيفساء ترجع إلى 
العصر المسيحي الأول أو البيزنطي في سورية ولبنان؛ 
هناك مخطط مبنى بيزنطي (12) وفي الرسم (12) 
الخاص بالجزء الأيمن لسان فيتال دي رافيناء أما الجزء 
الأيسن فهو من قبة الصنحرة: طبع للخطظ لكروزويل 
وإيكوثار؛ الرقم (13) هومخطط دار عبادة؛ قام برسمه 
ليوناردو دافنشي؛ وتنسب الأرقام (14): (15): (16): 
(17) إلى قباب مقربصات موحّدية ونَصّرية بالحمراء. 
الرقم (1-6) و (2-6) هو لوزرة مكسيّة في البرطل 
بالحمراء؛ أما 4 فهو لوزرة مكسيّة في صالة قمارش 
بالخمراء؛ ,ويعن:هذا العرخن كلينا أن نتساءل ضما اذا 
كانت هذه الأشكال النجمية؛ ذات التصميم المفاجئ, 
في مبان؛ أثارت في المعماريين. في لحظة ماء فكرة 
تنفيذها من خلال القباب وكأنها وحدة معمارية تمسك 
ببنية المبنى؛ في أي زمن5: علينا هنا ألا ننسى أن القبة 
ذات الأوتار التي ترجع إلى القرن الثاني عشرء في صحن 
بانديراس في ألكاثار دي إشبيلية.تضم رسم مفتاح قبة 
مأخوذ من فسيفساء رومانية؛ وهو الشكل نفسه الذي 
فزاء في اللخططات ,ذات الاقي ,عفن ضاءا ف يرج 
الذهب في إشبيلية؛ لكن لم يتضح بعد بما فيه الكفاية 
فيما إذا كان الرسم رقم (13).؛ لليوناردو داقنشيء. وهو 
الأشكان التجمية المركرية. إنفكاسا للقنة ذات الأوذان 
التي ريما كان لدار العبادة المرسومة من الداخل؛ وهذا 
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ما حدثء على مساقة كبيرة: خلال القرن السابع عشرء 
من لَدّن جوارين في معبد سان لورنثو في تورين (8) 
( تشويكا جويتيا). أردت من وراء كل ما عرضت أن أمهد 
ظويها اراس القياب داك الأوفار )الى تبجع إلى عصين 
الحكم الثاني 

نتحدث فيما يلي عن القباب ذات الأوتارفي إفريقية, 
غفي المسجد الجامع بالقيروان الذي بدأ في عصر القائد 
زياداد 21/2034 عام 536م: واستمر العمل فيه مع كل 
من إبراهيم الأول وإبراهيم الثاني (862م): نجد أن 
القبة الكاتنة أمام المحرابء التي يرى أ. ليزن: مناقضا 
لقول كروزويل» أنها ترجع إلى زمن: العاهل الثاني: 
تتم 7# إطلها (لوحة مجمعة 56: 2 طبقاً لفكري) ولها 
مناطق انتقال مضلعة أيضاً (6 طبقا لمارسيه): وتتكئ 
أوتار القبة نصف البرتقالة؛ على رفرف بارزء تحته نجد 
الشكل الأسطواني ذا النوافنذ الزخرفية؛ وبين الشكل 
الأسطواني ومنكب مناطق الانتقال نجد ثماني مناطق 
انتقال صغيرة: شيه مستديرة: لها عقود متراكزة ذات 
شكل إيراني (3). تقوم القبة على أربعة عقود ضخمة 
تحملها أعمدة قوية تتكيُ على الأرض (4 طبقاً لرؤية 
أ ٠‏ ليزن)؛ أما من الخارج (5) فإن الشكل العام يبدو 
هويا أي متناقصا كلما صعدنا إلى أعلى المنكب الذي 
يعكس الأضلاع الداخلية للقية؛ ولا شك أن هه التركيبة 
العبقرية لهذه القبة ذات طبيعة بيزنطية: ويفسر هذاء 
في نظريء. من حيث المبدأء الكنيسة البيزنطية سان 
زيمم دى هاجان شايات أزدنياء (68)+طيقا تسم 
فلاديمير ساسا لوزيسكي (1). عرضت قبل ذلك أن 
في قبة القيروان وفي القبتين الأخريين في الرواق 
المركزي لمسجد الزيتونة بتونس (10): (11) نجد أن 
الأوتار لم تكن مستقلة (وهذا عكس ما نراه في أوتار 
القباب القرطبية)؛ فهذه الأوتار ومعها الأضلاع تشكل 
جزءاً من السياق البنيوي نفسه طبقاً لما تأكد لكل من 
ليزن وجولفن؛ تقوم هاتان القبتان؛ ذواتا المناكب. على 
مخطط مربع. من خلال مناطق الانتقال» وتحملها 


لوحة مجمعة 54: 


قباب ذات أوتارء عربية ومسيحية أو مدجنة. 
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مجموعات من الأعمدة. هناك حالة أخرى في مدينة 
سوسة وهي قبة مسجدها الجامع؛ (ق9): حيث استغنت 
هذه القبة عن الشكل الأسطواني للرقبة وكذلك عن 
الأعمدة المعلقة في مناطق الانتقال الأربع (9): وتسبق 
هذه القبة قبة الطابق الثاني في رباط المدينة (7) (8) 
وهذا ما رأيناه. (ق8)؛ وفي هذه الحالة نجد أن طاقية 
القبة ملساء تقوم على أربع مناطق انتقال بسيطة ولها 
عقود في الواجهة للربط بين الواجهات الأربع. نعود إلى 
القباب القرطبية ذات الأوتار. وهنا ألح على النقاط 
التالية: في المقام الأول نجد أن الأعمدة الصغيرة 
للعقود التي تضم مناطق الانتقال؛ في كل من القيروان 
وتونسء معلقة بشكل واضح.ء ثم نجد أن الواجهات ذات 
الفصوص في أضلاع منطقة الانتقال وكذا العقود 
الحاملة؛ تتسم بأنها تضم بنية مستقلة من السنجات 
(6): إذن نرى لأول مرة في المغرب الإسلامي عدا 
منخصا من السجارة وسقجات خصف أسطوانية لقل 
فص وهذا هو المبدأ الرئيسي للعقود المفصّصة من 
الحجارة التي جرى تحليلها في التوسعة التي جرت 
في مسجد قرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وبالنسبة 
للقيروان نجد أن هذا النموذج هو ترجمة؛ من خلال 
الكتل الحجرية: لعمارة الرقة وعمارة سامراء. طبقاً 
لنظرية ليزن. عندما نرى شكل قبة تونس والقيروان من 
الخارج نجد أنها ترتبط. في نظري. بالموروث البيزنطي. 
وقد ظل المعماريون يستخدمونها بما في ذلك المفهوم 
القديم للأعمدة الصغيرة المعلقة في مناطق الانتقال 
ديعا أمكن أن يكون هنا الشكل مر نيط بمبانى شكية 
قائمة حتى عصره؛ ومن هنا فإن ليزن يطرح النظرية 
القائلة بأن قبة البهو أو بداية الرواق المركزي في جامع 
الزيتونة بتونس تضم الكثير من المفاهيم الكلاسيكية 
وخاصة في القطاع الخارجي (11): فهي عبارة عن 
تقليد أو صورة طبق الأصل لتلك المباني في قرطاج. 
وفي هذا المقام نجد أن قرطبة الخلافة - حسب ما 
ندري - لم تكن لها هذه السوابق المهمة لتفسير الوضع 
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الذي عليه أصالة قبابها ذات الأوتارء اللهم إلا إذا كان 
مخل ,لف الإباق قاكبا فى مكاق خف » بيرقطي أو قوطي 
ثم انتقل إلى الكنائس المستعربة؛ ذلك أننا لم نعثر على 
أي أثر لذلكء على ما يبدوء في العمارة الدينية خلال 
عضر الإمارة في الأندالس؛ وعلى أي حال فاسنادا إلى 
ما نتوفر عليه من معلومات نقول إن قرطبة لم يتوفر لها 
خلال القرن العاشرء أي حافز أو سابقة تتمثل في قباب 
أو أقبية معروفة اللهم إلا تلك التي توجد في إفريقية. 


أشرت في سطور سابقة إلى أن النظام القرطبي 
الأصيل الذي تمثل في الأوتار المستقلة والمتقاطعة قلل 
من قوة المبدأ البيزنطي المتمثل في تتابع مناطق الانتقال 
ثم الرقبة ثم القبو نصف الأسطوانيء رغم أن النمط 
القرطبي قد أفاد من موضوع مناطق الانتقال في 
إفريقية والأعمدة المعلقة؛ ومع هذا فتلك العناصرء في 
قرطبة. هي مجرد عناصر زخرفية: كما أن الأعمدة 
الصغيرة الحاملة قد جرى تطبيقها على كل وتر في 
القبة. في قرطبة نجد أمراً لم يتم التفكير فيه في 
القيروان» وهو الخاص بالنوافذ في رقبة القبة. حيث 
إنها تدخل ضمن تركيبة الأوتار المتقاطعة. لكن مثل 
هذا الكدالدل» الى يكعد عن كته إبداعا من ند 
معماريين مغمورين: يتوافق مع الموروث؛ ذلك أننا إذا ما 
نظرنا إليه جيداً نجده في الأقبية البيزنطية ابتداء من 
سانتا صوفيا في القسطنطينية. وعلى هذا فإن الضوء 
الذي كان يأتي من الخارج: من خلال التشبيكات كان 
ضئيلاء ومن هنا لا يمكن التفكير في أن هذه القباب 
كانت من حل السك مخ الضوعء .وهذ] ما اغكرف .يه 
تورس بالباسء وإنما كانت الغاية هي إضفاء الأبهة على 
مبنى كان يجلس فيه الخليفة؛ ولهذا فهو بناء رمزي, 
وبالتالي فإن هذه الغاية هي المستهدفة من وراء القبة 
الكاتنة أمام المحراب في المسجد الجامع بالقيروان 
وهي القبة التي قال عنها ليزن إنها تتوافق مع نموذج 
الغية الت حرص ودعها فى مسد المديتة القورة, طبع 
لإعادة البناء. (ق5): للخليفة الوليد. ويرى ذلك الباحث 


عكعهع_ خاي وص عهو_ خاي يجو اي جص عو_خاريى جك بور اميس ماكو_ #اسعمبخ 


أن مع هذه القبة الأخيرة يولد الشكل المعماري. حرف 1 
في نقطة التقاء الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلة, وهو المكان نفسه الذي نرى فيه كلاً من قبة جامع 
القيروان وجامع قرطبة؛ هذا الطرح يعطي الأولوية 
للتأثير القادم من أفريقية في قرطبة القرن العاشرء 
فمن خلال القيروان أصبحت مرتبطة بشكل رسمي 
بالخلافة الأموية القديمة في المشرق؛ وحتى نفهم بشكل 
جزئي العبقرية التي عليها القباب القرطبية ذات الأوتار 
علينا أن نسرع الخطى نحو ثلاثة قرون بعد ذلك لنرى 
الكنيسة البيزنطية 2731180118558 في أرتاء حيث إن 
قبتهاء بدون أوتارء تقوم على عقود ثمانية ذوات أحجام 
مختلفة ولها أعمدة معلقة. وهنا نخرج بالانطباع- 
وكذلك في قرطبة- يقول إن عقود القاعدة في «أرتا» 
والعقود المتقاطعة في الأولى تقوم بدور الشخشيخة أو 
الحامل المستقل للقبة الحقيقية التي تدخل في مفتاح 
مقع اكنتية وسرفة أعرى الو رهؤه الفقظة لاسها. 


من جانب آخرء نقول إنه لا يمكن فهم تاريخ القباب 
الإسبانية الإسلامية دون اللجوء إلى القباب في إفريقية: 
وهنا أتحدث عن القباب المشيدة. من الآجرّ خلال عصر 
ما بعد الخلافة. فقبة باب البهو في بداية الرواق 
اللركرف اللمسول العناات بالقبروان الوجة مجسنة 27 
3 قوة) فعير ددرا نظرا لأن الهانية رمن الذاخل: 
هي من الآجرٌ وتقوم على جسم سفلي من الحجارة؛ وهنا 
نجد أن كلاً من ليزن وجولفن يقبلان بأن هذه القبة التي 
قريجم إلى القرن التاسع عش هي أتفكاس كليل للقبة 
الحجرية التي أقامها هناك إبراهيم الأول عام 862م 
طبقا للجغرائ العربي البكري: أما مخططها الحالي 
فهو الذي رسمه كروزويل (6): لكن هذا المخطط. في 
عصر الأغالبة: كان له ثلاثة أعمدة في كل ركن من 
المربع (1-6) مثل قبة البهوفي مسجد تونسء وهذا ما 
قال به ليزن مؤخراً؛ يبدو من المستحيل أن بنية القبة 
الحالية المعقدة؛ من الآجرٌ. محل التعليق. جديدة ترجع 
إلى القرن القاسع عشو,زكذلك القرن اثالث عشى. 
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دون أ نضع في الحسيان القبة الأغالبية الكائنة أمام 
المحراب في المسجد الجامع نفسه. واعتبارا من مبدا أن 
القبة المشيدة من الآجرٌ هي صورة طبق الأصل للقديمة 
أو القبة الأغالبية التي تهدمت؛ فإن المضمون البيزنطي 
للبنية سوف يكون هو نفسه المطبق على قبة المحراب؛ 
ويتضاءل عدد الأضلاع الأربعة والعشرين في هذه 
الآخيرة الى سكة مشرضاعاً في القية اميد من الجر 
والمحمولة على أعمدة نوافن رقبة القبة؛ وهنا نجد أن 
مناطق الانتقال؛ الأربع. مشطوفة: وإليها تضاف ثماني 
أخرى أصغر ولكن ذات عمود صغير معلق. هذه التركيبة 
هي التي تقدم بشكل موجز القبة المضلعة المشيدة من 
الآجرٌ في باب السلاح بالحمراء (4) (10)؛ ضفي 
كلتا الحالتين تلاحظ وجود منطقة الانتقال من النمط 
الشرقي المكونة من التقريب المتدرج للمداميك (7)؛ 
غير أن هذا لا يدخل في سياق هذه الدراسة اللهم إلا 
إذا كانت طاقية القبة المضلعة؛ ومناطق انتقالها الكبرى 
والصغرى. في النموذج القيرواني المشيد من الآجر 
(3): مع بعض التعديلات الطفيفة: منعكسة, أد متها 
بهاء في مفتاح القبة الفالصو في مصلى بيابثيوسا 
بالمسجد القرطبي ( 2# اللوحة 57: 2 على نصفينء 1-1 
من أضي عشر ضما في بياشيؤبيا؛ و2 من سثة عير 
ضلعا في قبة الآجرّ شي القيروان). 

ندخل إلى أعماق موضوع القباب المضلعة في مسجد 
قرطبة؛ لدراستهاء وهنا أقول إن غايتي ليست إلا أن 
نقترب من تكوينهاء بادئين بالمقولة التي تشير إلى أنه 
لا يكاد يوجد شيء سابق عليها يفسر وجودهاء وكأنها 
نشأت في مكانها كنسيج محلي خرج من بين يدي فنانين 
قد تحرروا من القيود؛ وقد أشرت إلى ذلك في صفحات 
سابقة. وكانت هذه القيود هي الموروث الروماني المتأخر 
أو البيزنطي. ومع هذا يُقبل من هذا الموروث بعض 
الأشكال أو الطرائق الأخوذة عن أفر عه الدرسة 
وخصوصاً مقاطق الاقتعالة واعقياوا فلن ها أصييع 
العرفاء القرطبيون قادرون على التوصل إلى خلاصة 


عكصسه_ خاي جسعوو_ خاسيي باك جوور_ اي عاك جهو ارين عاك جهو_ يي عاك جهو_ #اصمعسة 


مهجنة ريما لا تسعد الجميع؛ لكننا يجب أن نعترف 
تشقريةها سواء من حيغ الأصالة النخاصة مشيكة أوفاق 
أو العقود المستقلة؛ كما يجب أن نعترف بأنها شيدت من 
الحجرء ومن هنا فمن منظور قطع الأحجار يمكن القول 
إضذتك فاق قجاح] مققطء التطيرة 


نتحدث في المقام الأول عن القباب الثلاث الكائنة 
أمام المحراب (لوحة مجمعة 58: 1: رسم تورس 
بالباس)؛ فالقبة الوسطىء تقوم على عشرة أعمدة, 
لها مخطط مربع؛ طول الضلع 6.90م وثمانية عقود 
في الجانب؛ مربعة (5.60م للضلع)؛ أما ارتفاع أعمدة 
الأولى فهو 14م؛ وللجانبية 11.90م: وإذا ما وضعنا 
محفليا] العيان. القلؤاث. دهة وااحدة تجتنا أنيا 
متوازية: هناك شكل نجمي كبير ذو ثمانية أطراف. في 
كل واحد قبة صغيرة مضلعة في المفتاح؛ وفي الجوانب 
هناك ,نحمتان متماكلتان ,ذواتا فمانية أطراقف,مدبية 
وبالتالي فلدينا ثمانية أوتار متوازية بمعدل اثنين اثنين, 


6 لسسع 


أربع مرات؛ تتفرد القبة الوسطى بأعمدتها الأرنعة: 
أي أقل بعمودين اثنين من فية اليهو ذ في القيروان 
وقبة مسجد تونسء والسيب في هذا يرجع الى قوة 


هاتين الأخيرتين؛ ويكمن المبدأ الأساسي لهذه القباب 
القرطبية في العقود أو الأوتار المتقاطعة؛ وهذا ليس إلا 
نمط العقود المتراكبة في الحوائط الحاملة لهاء غير أن 
النمط مطبق على مسطحات مقبّبة (4) (8)؛ ومصدر 
العقود المتقاطعة في القباب مصدره القطاع العلوي في 
الواجهات الخارجية لتوسعة الحكم الثاني التي قمنا 
بتحليلها. إذ نجد في هذه الأخيرة أن العقود حدوية 
ثم تحولت إلى عقود نصف أسطوانية في الأولى؛ وقد 
رأينا هذا النمط في الحجارة المزخرفة القوطية (7 
من أموناسيد طليطلة)؛ على ذلك إذن يمكن القول إن 
القباب ذات الأوتارقد ولدت في الرسم (4) من خلال 
عقدين مدببين يطوقهما عقد أكبرء بينما يضم الرسم 
(8) العقد الأكبر الذي يعانق ثلاثة عقود مدببة؛ غير 
أن المشكلة تكمن في تنفين ذلكء هذه الأنماط على 
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شكل أسطواني؛ إنما هناك رسمان مهمان زخرفيان 
(3) (6) سوف يساعدانناء ينسب أولهما إلى لويحة 
أو رخام ران سعد ترؤن (4)93 اطليها الليتون» 
أماء الكاتي (6) هقرافي الصدن فوزق محرات السعد 
الجامع بالقيروان: طبقاً للباحث المذكور نفسه؛ نرى ضي 
كلتا الحالتين اسطوانة من العقود المتقاطعة: وهي: على 
التبادل؛ اثنان من العقود الصغيرة المدببة يحيط بهما 
عقد كبير نصف أسطواني؛ ومن جانبي قمت برسم 
اليفك ).مع الالقر ام «الالسطلع الالسكوى» ويجعلنت الل 
توافن .أو يعقوذا متراكنة على التمل .(ي4 )3 وهذ|. هوق 
التأثير البصري الذي نخرج به من القباب الإسبانية 
الإسلامية في النصف السفليء وبالنسبة للشكل النجمي 
الكون من سنة أطراف والذي نراه في القبة الرفيسية 
تكن افك قبرة يا م الجخ يق بالمريقماء أل هلق 
التجر. .وحن أملالةذلكشكل تجمي على اكتلةا جتجرية 
في حصن غورماج (0)؛: فعندما نديره يعطينا الشكل 
نفسه الذي عليه الشكل النجمي الخلافي؛ أما بالنسبة 
للشكل النجمي في القباب الجانبية يكفينا أن ننظر 
إلى أشكال نجمية في فسيفساء قديمة (لوحة مجمعة 
5 1): وهو نمط قائم في التشبيكات التي درسناها 
والخاصة بمصلى الحكم الثاني. 

توجد للقباب الثلاث أربع مخاطق انتقال رزاقفة خودي 
إلى النمط التالي وهو الشكل المثمن الذي يبرز حجمياً 
ذوق أسقف. الأروقة, كما أن اهناكم دهامات للزوانا 
طبقاً لنمط بيزنطي نراه في كنيسة سان لورنثو. في 
ميلان. حيث يبدو أنه بيت العمّادء ونراه في 8 
خرص بفوطية 1-15 )رداق العرى مباوة عن سقف 
جمالوني ذي تمانية منحدرات (2): وبذلك ننتقل إلى 
داخل القبة المركزية (1-2). حيث نجد مناطق الانتقال 
الأربع: وكذلك مثيلاتها في القبتين الجانبيتين» عبارة 
عن زواياء بدلا من شبه الدائرة في إفريقية؛ رتنا 
على إيعاج الترقلالعاقى تدر آنا سما لطر إلية 
من اليسار إلى اليمين سنرى وجود ثلاث مراحل في 


ع#صع_ خاي عكصيو_ ينس كد بوي_ #اريى 4 


التنفيذ. آخرها مسقط قطاعيء إضافة إلى المرحلة 
الرابعة في أقصى اليسار حيث نرى تقاطع الأوتار على 
الكل مكدر اهب مركا لظ ب(ناا) دوا خاام مرج الطروق 
الأيسر للنمط المذكور نجد أن القباب الجانبية تفصح 

فرع الوسمين الأولين: ما الثالث والرابع فيضمان الرقبة 
من منظور علوي م نجد أخيرا العقود المتقاطعة في 
شكل اسطوانة طعا للنمط (8) ؛ وانطلاقاً من المقارنة 
بين الأشكال التالية الخاصة بالجزء السفلي للوحة [-1 
6 أقدم أمثلة الى غير قورطبية: وهي من اليسار إلى 
اليمين: قبة ذات م 
ل. ج. مارسيه)؛ قبة أخرى في المصلى الطليطلي بلين 
سواء في المسقط الأفقي أو الرأسي. حيث يلاحظ 
أن الأوتان.قدو على شكل حدوةء وهذا النمط لاحظ 
وجوده تورس بالباس في القباب الجانبية القرطبية 
أمام المحراب؛ ثم نجد قبة مسجد القرويين. عصر 
المرابطين. في فاسء وأخيرا هناك قبة من الآجرٌ 
المدجّن في حصن ألكالا لاريال (جيان) . 


وخلاصة القول هي أن المشاهد يتأمل القباب 
الثلاث من أسفل (لوحة مجمعة 59) ذوات أسطوانات 
من العقود المتقاطعة؛ التي تبدو أنها تدور في الهواء. 
وهي وحدات مشحونة بالزخارف والأعمدة المعلقة وفي 
القبة المركزية نجد مسندين 110218 لكل مسقط وتر 
أو عقد متقاطع؛ ومسند واحد لكل عقدين متقاطعين 
في الباب الجانبي. وقد أجبرت هذه الوحدة المعمارية 
الأصيلة أن تكون الخطوظ العلوية لمتاظق الانتقاقعنن 
منبت: الأوتار المتقاطعة: ويذلك تحدذ وحدة محلية 
مزودة بعقود صغيرة توجد فوقها أخرى. في القبة 
المركزية نجد العقود الحدويةء وفي القباب الجانبية 
نجد العقود المفصّصة: وهي عقود مكفتة في المبنى: 
وكانت الغاية منها إيجاد مكان للمشربيات التي لا ينفذ 
من خلالها إلا القليل من الضوء الخارجي؛ وتبدو هذه 
العقود التي توجد في واجهات مناطق الانتقال كالمعلقة, 
وداخل مناطق الانتقال نجد قباباً صغيرة مضاعة مع 
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كتهو #ايي اكه 


عع يني عاكدمو_ سسجت 


قلب الوظائف بال مقارنة بنظيراتها العربية في إفريقية؛ 
ويظل العقد االعخصي كاقباً هي قا اق الانتقال الزائفة 
أو النوافن الزائفة والشكل الجمالوني. وبالنسبة. يرى 
المشاهد في القبة المركزية بنية لقبة واحدة وغير قابلة 
للتجزئة دون أن يلاحظ أن السقف بالمعنى الفعلي هو 
الطاقية الكبيرة للمفتاح؛. وهي قبة مضلعة ذات قاعدة 
مثمنة؛ وبذلك تكون الأوتار السفلى عبارة عن رقبة 
هذه القبة (لوحة مجمعة 1-59: 2: 3 رسم ه.صلاح 
الدين): ومعنى هذا أثنا نجد دمجأ بين قبة ذات أوتار 
وقبة مضلعة من النمط البيزنطي أو نمط ما هو قائم 
في إفريقية؛ ويمقولة أخرى فإن المعماري القرطبي الذي 
صمم القبة يرسم في مخططه المفهوم القرطبي للعقود 
المتراكبة والمتقاطعة والقبة ذات التراث البيزنطي. 
المشهد في إجماله شديد التراكب والتعقيد عن قصد 
حيث الخطوط فيها تجاوز للمعهود في كافة النواحي 
ومن هنا فإن هذه الوحدة المعمارية العبقرية تفتقر 
لوحدات سابقة عليهاء وفي حال وجودها فإن البتى 
القائمة في الشمال الأفريقي والتي درسناهاء تتوارى 
أمامها إن لم نقل يلفها النسيان (لوحة مجمعة 1-59 
وطبقاً لإيورت). 


النمطية التي عليها القبة الرئيسية تتسم بالأسطورية 
(لوحة مجمعة 60 - 1) فهي عبارة عن فترينة مفعمة 
بالجواهر الفنية: فالبنية محملة بالزخارف والفسيفساء 
ذات الألوان الزاهية وكأننا أمام سقف من أسقف مباني 
الفردوسء يرتبط بالرمز الاستعاري «للجنّة الإسلامية» 
التي رأيناها قبل ذلك في الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء (لوحة مجمعة 61: 1): وفي مفتاح القبة 
نجد ما يشبه الكرة أو العين الكونية ومعها طبق نجمي 
منحني الخطوط من عشرة أطرافء يبدو بيزنطي 
الشكلء يذكرنا بأنماط هندسية ترجع إلى العالم القديم 
(لوحة مجمعة 61: 3: 4): وتخرج من الكرة تمانية 
خطوظ أو حزم الكل تسمة خطوظ مدعي تطيها لفون 
الزباني في دور العبادة البيزنطية؛ وفي كل ضلع تظهر 


عصه_ خاي وك سي_خارنس وص ي_ خاي عاك جبهو_ #ايى د جور وى ميكبهو_المهسجظ 


من جديدء شجرة الحياة الأسطورية: أو شجرة الإسلام 
التي رايناها في عضادات واجهة المحرابء. وتتكرر 
أربعة أغصان مختلفة؛ بين الأضلاع نجد أن الخطوط 
|السطعة لوقا وركجلت نه معننات: داح تكوانكا منارحة 
أصولها بيزنطية؛ وإذا ما كان علينا أن نحكم على هذه 
البنية: وهذا الحكم يشمل الشكل المضلع والشكل الشبيه 
بما هوفي إفريقية أو البيزنطي لكفى: فهناك الأضلاع 
اكه الحراف المستوية ,بدلا من الحواهه الحادة الجن 
كت علد ثمانية مثلثات كرويةء وهنا فإن التمط أككن 
ونلكمطيا عقه كونسياء. لمآ الشريك ذن اتسايات السسارية 
المقعرة 7326613 الذي يحدد القاعدة المثمنة للقبة: فهو 
يضم نقوشاً كتابية كوفية غبارة عن آيات من القرآن 
الكريم (سورة يوسف الآيات 77,76 78). 


معروفة للجميع. من خلال ابن عذاري. قصة 
تركيب الفسيفساء في القبة؛ فقد طن السك الثاني 
من الإمبراطور البيزنطي نيسفور الثاني فوكاس أن 
يزوده بفنيين في الفسيفساء لزخرفة ذلك الجزء من 
المسجد الذي نحن بصدد الحديث عنهء وأن هذا الفني 
الأجنبي عاد إلى بلاده بعد أن علّم مساعديه القرطبيين 
تقنية التركيب. وقام هؤلاء بإدخال بعض العناصر 
الزخرفية مثل الزخارف النباتية على شاكلة ما هو 
في مدينة الزهراء واختلطت هذه العناصر بأخرى لا 
شك أن مصدرها بيزنطية. رسمت في اللوحة المجمعة 
1 الوردة 115:ام03) المركزية (2) التي نجد فيهاء بين 
فصوص الأضلاع: مقدمتين مدببتين للأضلاع الصغيرة 
القائمة بين الكبرى. وبالتالي نجد أنفسنا أمام رسم 
متعدد الخطوطء تتكرر في القبة المضلعة في محراب 
المسجد الجامع في ألمرية: غير أنه هذه المرة من الجصّء. 
ولا نعرف تاريخه على وجه التحديدء فريما يرجع إلى 
القرن العاشر وهذا ما نميل إليه: بدلاامن القون التالي؛ 
طبقاً لرأي تورس بالباس. الشكل رقم (5) يتّسم أيضأ 
بأهميته. وهو من الحجرء عثر عليه في مسجد مدينة 
الزهراء؛. وهو عبارة عن طاقية مستقلة مكونة من 32 
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ضلعاً: تاتقي عند المزكز» وريما كانت هذه القطعة مفتاح 
سقف ما. بالنسية للقبياب الجانبية المجاورة للمحراب» 
فقد سبق أن قلت إن تورس بالباس لاحظ أن أوتارها 
أو عقودها المتقاطعة ترسم متحنى حادًا بعض الشيء: 
وكأن ذلك إعلان عن ظهور القباب الصغيرة ذات الأوتار 
في طليطلة (مسجد الباب المردوم وقبة دير سانتال) ؛ 
ويلاحظ أن الجودة العالية في زخرفة القبة المركزية, 
مقارنة بالقباب الجانبية يجب أن ننظر إليها على أن 
أحد مكوناتها العقود الخاصة يمناطق الانتقال والعقود 
المطموسة التى تعتبر في حد ذاتها طنيور هذه البنية 
(لوحة مجمعة 6-9 وهذا كله فردوس من العناصر 
النباتية يصعب وصفه لمحتواه الدسم. حيث يرتبط بتلك 
الحارف :القتديدة الخراء.هى الصالون الكين بيمدينة 
يجب أن نأخذ النماذج الصقلية (ق 12) في الحسبان؛ 
أي في باليرمو. في القصر الملكي؛ و «لاماتورانا» وضي 
كاتدرائية «مونريال» (لوحة مجمعة 2-3: 4 6 


2 - 9: عروج على قبة في ألمرية ذات مثلثات 
كروية: 


بقي أن نسلط الضوء على القبة التي نعرفها من 
خلال الأخبار التي أوردها الحميري والعذري؛ وأقصد 
بذلك مسجد بتشينا في ألمرية الذي ينسبه هؤلاء 
المؤرخون إلى عمر بن أسود الغسّاني (ق 9): في عهد 
محمد الأول؛ وتفين الصاذر اللتذكورة إلى أن هذا 
سجن كان :ذ | قكة دمع أسطاواننة رقفها أنحهيعتسن 
عفداو حملكها اأزدكة عشتن عمود|: وأن الجزء الخارجي 
فيها كان جيد الإخراج بشكل يلفت النظرء وكانت لها 
أشرطة غريبة الشكل؛ وردت كل هذه المعغلومات عند 
الحميري؛ أما العذري الذي ترك لنا روايته خلال القرن 
الحادي عشرء وترجمه كل من سيكودي لوثينا وسانشيث 
9ب 01 7 


عا - جه خاي جك بهو_ ارين جك عع 2# يه ا به - #اسى > جم 


على أربعة أعمدة وأن كلاً من المحراب والمنبر يقعان 
تحت القبة. وسوف أتناول هذا الموضوع بالتفصيل في 
الفصل الأخير من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 7): أي 
ابتداء من النقطة التي تركه عليها تورس بالباس الباحث 
الذي أشار إلى أن المسجد المذكور وقبته يرتبط بنموذج 
القباب الذي كان سائدا في إفريقية القرن التاسع التي 
دوسها ليزن مؤخرا:ههل كانت القبة.من البخشب وليس 
من, الحجازة خلال القرن التاسء؟ تحمل البنية منذ 
التأسيس بصمات النموذج القيرواني المكون من عقود 
تتلاقى عند مفتاح القبة بشكل ثنائي وتنبع بالضرورة 
من مناطق الانتقال؛ رغم أن النصوص التي تحدثت عنه 
لا كذكر جد السقاصين» وعليقا الاكتسى أن هشالف زعا 
من تيجان الأعمدة التي أعيد استخدامها في مسجد 
قرطقية الجامويكن عضر الإبارة يفيه كيجاتا أخرى 
جرت الإفادة منها في مسجد القيروان عام 836م: كما 
وصل إلى مدينة الزهراء الرخام الرائع والأعمدة من 
إفريقية, وتونس وصفاقسء طبقاً للمقرّي؛ وما أنه إليه 
في رواية العذري عن المسجد هو تلك الفقرة التي تشير 
إلى أن القبة كانت تضم تحتها المحراب والمنبر؛ وهذا ما 
لم يتم تسجيله في أي مسجد آخر في المشرق والمغفرب 
حيث كانت قطفة الأناث: الخاصة اشير رحد إل 
اليمين وخارج نطاق القبة. 


2 -10: عودة إلى الأقبية 5072025 
القرطبية: 


ظ 


لابد أن ذلك الفنان المبدع الذي صممها استخدم 
نقطة انطلاقه من السقالة 0110618) الخشبية؛: وهذا ما 
تنوه به اليوم مناطق التقاء الأوتار الحجرية التي نراهاء 
أي أن لدينا سقالة خشبية ترتبط بقاعدة البنية ثم جاء 
الفنانون وأخذوا يقومون بتفكيكها قطعة قطعة ويضعون 
مكانها كتلاً من الحجارة في خطوات تتسم, بالدقة 
والبطءء وذلك للحيلولة دون إحداث أي خلل في البنية, 
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بكسن عمعكى_ مهعمجت 


وريما كانت هذه الطريقة واحدة من طرائق كثيرة 
كانت متوفرة لدى المعماريين في عصر الحكم الثاني 
فالخشب قائم ويقوم بدور الخطوط العامة للبنية والدور 
الشاكة"لبفية القبة المركزية عقدما تتأملها من المتكبد: 
وهذا ما أكدته عمليات الجسٌ الآثاري التي قام بها 
مارفيل رويث؛ الذي يرى أن القباب الخاصة بالمساجد 
من انكاري: (103):: قد .ؤادت مكرا ميث الارفام 
في تاريخ لاحق (ق 18): ويقول ذلك الباحث إنها أقبية 
من الآجرٌء الموضبوع غلى الوجه العريض له. وليست 
قرميداً مجوفا؛ أما المذكب الذى يقم تح الشف فقد 
كان من الدبش وخليطاً من الملاط المصنوع من الجص» 
ونا حظل أن الكمرات الحشيية الكبيرة والتقاطعة كانت 
تففل مقمقاً مركزياً مرقباً ومساكدا للعبة ذات الغلا 
وقنة) التنط اقل الاحظه ماوؤشل رووة أينا فى القية شير 
ليس من السهل؛ بعد هذا العرضء فهم الوجود 
المتأخر للقباب ذات الأقبية في قرطبة القرن العاشر, 
في الوقت الذي كان فيه هناك - كما رأينا - نموذج 
لقبو. يرجع للقرن العاشرء في المسجد الجامع في 
بتشيناء لا شك أنه مرتبط بما في مساجد الأغالبة في 
إفريقية؛ حيث رأينا فيها مخطط الحرف 1 الذي يتطلب 
وجود الأقبية» كما سبق أن أشرت في فقرات سابقة إلى 
أن مسجد عصر الإمارة القرطبية ربما كانت به بنية 
سي الاو ب 
المدينة المنورة ودمشق 
حلت وجاها: امكناواً 


ق والأقضى »من االخفت بام اق 
من القرن الثامن: القباب الحجرية 
المعاصرة؛ وفي هذا القلونجه جولفن يرى أن حرف '1 
لابد أنه كان عوجودا شي اليد القرطبي خلال عصر 
الإمارةء وإاذا ما كان المتبر والسور الفاصل للمعتصورة: 
من الخشبء كما تؤكده المصادر العتربية» يمكن إضافة 
مصلى أو قبة ذات سقف خشبي وربما كان الخشب 
مصحوباً بالجصٌ. وإذا ما كان الأمر على هذا النحو 
يصعب عليَنا أن.نصضدق أن من استطاعوا إقافة الغقود 


حعيصبي_خاسى عمصسو_ #اسينى عاكسو_ كاين عاككصو_ #ايى عاكتسيو_ #اديى واكتجهو_ #امجهسبية 


المتراكبة في هذه الفترة المبكرة كانوا غير قادرين على 
بناء قباب من هذه المواد؛ ولو حدث لأصبح الفن الأموي 
في بداياته وكذا مدينة الزهراء أقل درجة من الفن في 
كل من القيروان والمشرق؛ وإذا لم تكن هناك قبة من 
الحجارة في المسجد القرطبي في عصر الإمارة: فإننا 
يجب أن نفهم التوسعة التي جرت في عصر عبد الرحمن 
الثاني والتي تمت عام 848م ذلك أنه لم تكن هناك؛ في 
ذلك اتزماق» وعلى :وماق تخلعه :محمن الآول: :تلك اتقبات 
التي توجد في مسجد القيروان؛ غير أننا رأينا العذري 
يقول إنه قد شيدت قبة ذات أوتار في بتشينا في عهد 
ذلك الأمير. نتوقف هنا فهذا كل ما يمكن الإدلاء به في 
هذا الموضوع المعقد. 


2 -11: قبو مصلى بيابثيوسا: 


تستحق هذه «القبة»011658 هذه المداخلة (لوحة 
مجمعة 62): فقد سبق أن تحدثت عن موقعها المميز 
في أول الرواق المركزي في التوسعة التي تمت في 
عصر الحكم الثاني: وتختلف هذه القبة عن تلك الثلاث 
القائمة أمام المحراب. حيث تبرز فوق سقف الرواق 
وكأنها بنية مربعة الشكلء لها ست عشرة نافذة عند 
القاعدة وقبو جمالوني من أربعة أضلاع؛ ومن أجل 
التوصل إلى هذه «القبة» جرى اللجوء إلى مخطط مكون 
من عقود حجرية متقاطعة (حيث تعرف مارفيل رويث 
عل وهوة هذه اكاذة عفنا ) يبلغ عددها ثمانية؛ أربعة 
منها كبرى ومتوازية؛ اثنين اثنين ثم أربعة صغرى في 
الأركان :مشكلين .ثتاكنات» بلاحظ أن العقود الأريعة 
الكبرى تخلف لنا تسعة فراغات: هي المركزي: المربع 
والخاص بال مفتاح» وفيه قبة صغيرة ذات اثني عشر 
يدا وعند إضافة العقود الأربعة الأخرى الجانبية 
نجد أن الفراغات الجائبية تبلغ واحداً وعشرين هراغاًء 
أي أننا في المحصلة أمام ينية عم العو هيدا فى كل 
جزئية منهاء حيث إن قطاعات العقود تركز قوة دفعها 
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على الأطراف الأربعة للمربع المركزي للمفتاح: الذي 
يبدو عندما نراه من أسفل وكأنه يشبه ما عليه القباب 
الكائنة أمام المحراب؛ مع الفارق؛ وهو أن القاعدة في 
قبة بيابثيوسا مربعة وبدون مناطق انتقال؛ الأمر الذي 
يباعد هذه البنية عن مفهوم القبة الذي تتميز به القباب 
الكائتنة أمام المحراب؛ أي أننا أمام سقف. ظاهره قبة. 
ويقوم الشكل الأسطواني للقبة الصغيرة المركزية على 
أربع مناطق انتقال إضافة إلى ثماني أخرى صغيرة 
مسطحة طيفا اتموذج زأيناة :في تجة من الآبجرٌ هي 
بهو المسجد الكبير في القيروان (لوحة مجمعة 57: 
1-1: 3: 5): وقد لاحظ جومث مورينو أن مخطط 
بيابثيوسا هو في الأهن مستطيل وليسن هريما 
بناء على مقتضيات وجود الأعمدة الخاصة بالرواق 
المركزي (2): (3) (5) غير الذي نراه في البنية ذات 
الأوتار والمأخوذة عن هذه القبة القرطبية؛ في أحد 
الفراغات التسعة لمسجد الباب المردوم بطليطلة؛ (-1 
1)؛ وعلى سبيل المقارنة توجد قطعة في المسجد الجامع 
بالقيروان؛ بين الفسيفساء ذات الطراز العباسي (ق 2))9 
التي توجد في المحراب. ونمط هذه القطعة شديد الشبه 
بالبنية القرطبية محل الدراسة (4). ولما جرى تصميم 
القبة القرطبية على أنها وحدة زخرفية؛ فإن الفراغات 
العشرين القائمة فيها قباب زائفة متنوعة (11)» ماعدا 
فراغات ثلاثة من الأربعة المربعة في الزواياء حيث نراها 
وفيها ما يشبه القبة ذات الأوتاره على شاكلة القباب 
الكاتنة أمام المحراب: وتبرز من بينها (4) حيث فيها 
نمط سداسي مكون من ستة عقود مفصصة ومتقاطعة 
(9) على شكل اسطوانة: مع وجود شكل سداسي مركزي 
مكون من ستة اضلاع؛ وما عدا ذلك فإن القباب الاربع 
بالمسجد تضم الميداليات المفصّصة التي تختلف عن 
بعضها البعض (11)؛ كما أن القاسم المشترك فيما 
بينها نجده فى بعض الأطراف المدبّبة التي تم إدخالها 
والتي نراها في قاعدة قبة المفتاح الكائن في القبة التي 
تويحن أمام المحراب؛ وهذه القباب سنا تضم ميداليات 


حميمة 


عكو_ نعي #كجور الي وك جو_طاريي وك جهو اين عاد مهج_ يي مك جو #امعسجر 


مفصصة من الحجارة بمدينة الزهراء. وهذا نمط ليس 
بمستغرب في الأسلوب البيزنطي في القسطنطينية, 
رغم أن ه. تراس ربط الآمر بزخارف عباسية. وعندما 
ننظر إلى الست عشرة نافذة؛ في الرقبة. في تبادل 
ثنائي: نرى عقوداً حدوية إضافة إلى عقد مفصّص 
(ثلاثة فصوص).؛ وكلها ذوات سنجاتء دون زخرفة؛ 
وذوات تشبيكات؛ ويلاحظ أن الوحدة الوحيدة التي 
انتشلها مارفيل رويث لها تصميم من العقود المخمصصة 
الاشاطمة كلين! الخط البواكف اانفيفة داكل مصلى 
بيابثيوساء إذ يلاحظ أن دقة إخراجها تسمح بوجود 
تيجان صغيرة وأبدان أعمدة متقدمة في ذلك على 
العقود المتقاطعة في قصر الجعفرية بسرقسطة. 

ليو هنا ككاتنة فوضيع الأثبية. القرظبية: .كيك 
عن مثيلاتها في الحقل الروماني الذي تمثل في قشتالة 
ونابازة. وهو موضوع عالجه كل من الحويثى 11101 
وتورس بالباس: هناك سان ميجل دي ألماثان (صوريا) 
(لوحة مجمعة 63: 4).: والمصلى البرج في نابارة 
المسمى لوارّي (5): إضافة إلى مثال آخر في معبد 
مسككن نان بالدكى هرنسا, وقد درم مؤخر] أ( سيد 
دابورج - نوف (6): وتقلد كل هذه تلك القباب الكائنة 
أمام المحراب في المسجد القرطبيء في الوظيفة الفعلية 
بشكل أكبر مما عليه القبة الكائنة أمام المحراب. كما 
أن لها تموذجاً جديداً يتمثل في أن أطراف الشكل 
النجمي منبتها مركز جدار مناطق الانتقال والعقود في 
فورة زخرفية نرى بدايتها في البداية في أحدى وردات 
متانامة0) مسجد الباب المردوم (1) (2) (3): وهنا 
ان ذلك الانهال لها ووه فقوا للبعن الوخريذ 
الذي عليه كما أنه مشيد من الآجرٌ والجصٌ. عندما 
ننظر إلى الحالات المسيحية المذكورة نرى أنه إذا ما كان 
المبدأ الزخر4 هو نفسه السائد في طليطلة فإن الأوتار, 
لما كانت من الحجارة. تقوم بالدور البنيوي المفترض 
الذي نراه في النموذج القرطبي؛ وإذا ما كانت الأوتار 
في هذا الآخير تبدا عند زوايا القاعدة المثمنة؛ وتدعمها 
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الدعامات 0021181161165 الخارجية وليس في مركز 
مناطق الانتقال التي شهدنا أنها مكونات بنيوية غير 
مجدية؛ فإن النماذج الرومانية فيها مناطق الانتقال 
كتلة صمّاء وعلى درجة مقاومة عالية مثل العقود المسماة 
(عقود موازية للمحورالطولي للرواق10506105) 
المجاورة. وهذا بإيجاز مناطق انتقال قوية؛ ظل نموذج 
مسجد الباب المردوم يقدم ثماره في الوردات الجصية 
في تكوينات المقربصات في القباب المرابطية والموحدية 
(7)»: وانتقل النمط نفسه إلى الوزرات المدهونة في 
العصر نفسه طبقاً لما تدل عليه السواند 311110120015 
في منزل شانكا في ألمرية (8): غير أن الشكل النجمي 
ذ] الأظراف“ الحادة علق الطريقة الفرظنة ظل تأقيره 
في العمارة المدجّنة. ومن أمثلة ذلك برج «السجن» في 
قصبة ألكالا لاريال (جيان) (ق 149) (لوحة مجمعة 
8 القطاع السفلي) رغم أنها مشيدة من الآجرٌ على 
حدواق ذات احجان :صلدة» وهذا منال بغري الكنه 
متأخرء الأمر الذي يتيح الفرصة للتفكير فيما إذا كان 
هذا النمطء من الآجرٌء الذي بدأ كما رأيناء في مسجد 
الباب المردوم؛. وفي المصلى الطليطلي بلين بدير سانتا 
في (ق 11) (لوحة مجمعة 58 القطاع السفلي) لم يكن 
في قصر الجعفرية بسرقسطة كما حدث وأن رأيناه 
في مسجد القرويين الموخدي بفاس (لوحة مجمعة 58 
القطاع السفلي): جرى أيضاً تقليداً للقبة ذات الأوتار 
- المركزية - الكائنة أمام المحراب القرطبي. في 
مبان عربية خالصة مثل مسجد الباب المردوم (لوحة 
مجمعة 60: 2): واتخذها المرابطون في قبة الباروديين 
بمراكش (1120-1130م) (لوحة مجمعة 60: 3): ومن 
الأصداء البعيدة لهذه القبة تلك البنية التي نراها في 
صالة بني سراج في قصر بهو السباع بالحمراء (-1 
4) وصالون السفراء في ألكاثار دي إشبيلية (2-4), 
لكن ربما كان هناك مثال يَبّزْ هذه النماذج السابقة كافة 
وهو صالة غرفة حفظ المقدسات في كنيسة سان بابلو 
دي قرطبة (لوحة مجمعة 63: 9: 4): فهي من الحجر 


ل ب 


لوح مجمعة 55: 
نمط للفسيفساء القديمة. ونمط لمبان ذات مخطط رئيسي. 
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قياب أت أوتار فى أذ يقية: وملساء في 


علنة 


ز(ق 
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لوحة مجمعة 57: 


قباب ذات أوتار في أفريقية. 
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تكوين 


القباب ذات الأوتار في المسجد الجامع بقرطبة - عصر الحكم 


لوحة 


مجمعة 58: 
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لوحة مجمعة 59: 
القباب الكائنة أمام المحراب - عصر الحكم الثاني. 
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لوحة مجمعة 1-59: 
القباب الكائنة أمام المحراب - من منظور آخر 10235©. 
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الكاتنة أمام المحراب 


صر 


لوحة مجمعة 2-59: 
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مجمعة 60: 
القبة المركز 


ية 


لوحة 


القبة المركزية في عصر الحكم الثاني. 


#ج سور اسيي + 


على ما يبدوء وعقد المدخل إليها حدوي مدببء وبالتالي 
فإن المبنى يرجع إلى ما بعد القرن الثاني عشر؛ هذا 
النموذج له الشكل النجمي نفسه الذي نراه في القباب 
الجانبية الكائنة أمام محراب المسجد القرطبي؛ غير أن 
الاختلاف يكمن في أن المفتاح يضم الشكل النجمي على 
شكل العقود المتقاطعة؛ والمفتاح عبارة عن قبة صغيرة 
ذات أضلاع: وقد جرى الانتقال من الشكل المربع إلى 
الشكل المثمن من خلال مناطق انتقال أربع ذوات حواف. 
وهلة أيضا تذهب بنا إلى التاريخ السابق الذكرء وريما 
كانت قبة العقود المتقاطعة في مصلى بلين الطليطلي؛ 
التي يرجع تاريخها إلى القرن الحادي عشر (لوحة 
مجمعة 58: 2: 3 في القطاع السفلي) كان في مفتاحها 
الكبير كما نوه تحومث مؤرينئ: 'قبة صغيرة أخرى ذات 
شكل نجمي؛ وعندما نرى هذا النمط الطليطلي على 
الوضع الذي عليه فإنه يسبق النمط القرطبي في سان 
بابلو. وإذا ما كان هذا النموذج سواء كان قبة مسجد 
أو قصر - ليس لمسجد. لعدم وجود المحرابء ابتداء 
من عصر الموحدين. فإن هذا أمر يتطلب البحث 
والاستقصاء؛ لا تستغرب أن يكون مصلى سان بابلو 
منجّنا يزجع إلى الشرنين الغالث عشر والرابع عشر, كما 
رغ مخططه الخلافي موجود كما شهدناء من الحجارة: 
في برج بحصن ألكالا لاريال في جيان (جيان) (لوحة 
مجمعة 58: 5 في القطاع السفلي). وما يؤكد هذا الرأي 
القاكل أن هذه الوحدة مدكنة:وجود تاقة5 ذات عقن 
مفصص قوق عقد حدوي آخر مدبب عثر عليها في 
القطاع الخارجي في مان سان خوسيه في سان 
ايلو (أنظر الفصل القالت» لوحة مجمعة 58: 1-12) 
نجد أخيراً (ق 16) قباب لاسيو بسرقسطة وكاتدرائية 
طرّكونة كنماذج متأخرة تقلد القباب الجانبية الكائنة 
أمام المحراب في قرطبة. 
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ادي مكبو ادي «كسيهو_ ادي كت جور اين مكبو #امعسجتر 


12-2:الزخرفة النباتية : 


تعتبر الزخارف في التوسعة التي تمت في عصر 
اتحكم الكاثي اسمزاوا الؤغارف في مدي الرهراء 
بقصورها ومسجدهاء ووصل الأمر إلى درجة أننا لا 
نستطيع أن نجد وحدة زخرفية في المسجد شديدة 
الاختلاف عما هوموجود في المدينة الملكية؛ ومن الناحية 
الكمية نقول إن الزخارف المنحوتة في المسجد القرطبي 
كسم ينطيفها نظرا لككرة العقود أو النقرةا الظفيرة 
المراد زخرفتها والكائنة في القباب الأربع» إضافة إلى 
زخرفة الفسيفساء سواء في واجهة المحراب أو القبة 
الكائثة أمامه: لكن عندما يحل الْحص محل الحجارة 
فإن الزخرفة تصبح نوعاً من الروتينية ولا تبلغ البروز 
والتلقائية التي نجدها في الطبلات والسنجات الحجرية 
في عقود المسجد وقصور مدينة الزهراءء والنماذج 
المغطاة بطبقة من الجص في الصالون الكبيرء والتي 
جرى تقليدهاء بالدرجة نفسها من الحيوية؛ في الوزرات 
الرخامية في عقد محراب الحكم الثاني؛ وبمقولة أخرى 
نشير إلى أن كثرة الزخارف وتكرارها أرى إلى الوقوع 
في روتين زخر يشمل المكونات المختلفة للعقود (لوحة 
مجمعة 1-63). يُرى المجلس الغربي للأمير هشام 
بمدينة الزهراء على أنه نقطة الانطلاق في زخرفة 
المسجد الذي جرت توسعته في عصر الحكم الثاني, 
وهوفن فيه تكرار مقارنة بالصالون الكبير؛ ولا شك أن 
الممسجد هو أول مبنى جرت زخرقته في المدينة الملكية 
ببوائكه المزخرفة بالكامل بما في ذلك عقد المحراب. 
وهو أول مسجد في هذا السياق في العالم الإسلامي 
إذا ما استثتينا مسجد الصحرة وبوائك المسجد الأموي 
في دمشقء رغم أن الزخارف في هذين الأخيرين هي 
من أعمال فنيي الفسيفساء البيزنطيين: وعلى الشاكلة 
نفسها الفسيفساء التي جرى تركيبها في المحراب 
والقبة التي ترجع إلى توسعة الحكم الثاني لمسجد 
قرطبة. وكانت التقنية الزخرفية المستخدمة في مسجد 
هذا الخليفة عبارة عن طبقات من الزخارف الجصية 


عسوي ان #كسبهو_ امي موكبو_ امي وكيو_ لي #و#كبهو_ ادي و#كجور_ #امهسجت 


فوق السنجات والبراذع وطبلات العقود؛ ويلاحظ أن 
العقد المفمصص الجديدء الذي يتوازى مع العقد الحدوي 
التقليدي؛ فيه زخارف جديدة نظراً لأن الفصوص فيها 
سنجات تبادلية - ملساء ومزخرفة - بدأت في العقود 
الحدوية في مسجد المدينة الملكية وصالونات قصورها. 
وعلى شاكلة العمارة نجد الزخرفة وقد استهدفت إثراء 
الأجزاء الأكثر أهمية في المسجد والتي تتمثل بشكل 
أساسي في القباب الكائنة في الرواق المركزيء بينما 
نجد القبتين الجانبيتين وقد اتسمتا بعمارة ملساء؛ ومع 

تفتقر للرشاقة النابعة من تراكب العقود؛ هذا 
الثراء نجده في المحراب من خلال الفسيفساء رغم أن 
عقده - أي المحراب - ليس فيه أية زخارف وربما يرجع 
ذلك إلى التقشّف الذي كانت عليه المحاريب في خلال 


هذا لا 


غصصر الإمارة: 

تضم الفسيفساء الخاصة بالقبة المركزية؛ أمام 
اللخرات» [الوحة متجمفة 2-63: 3:2,:1)«متجموعة من 
الزخارف التي تختلف بوضوح عما هو موجود على الكتل 
الحجرية في مدينة الزهراء وعن الجصّ في المسجد 
نفسه؛ رغم أن الفسيفساء تضم وحدات زخرفية نباتية 
وكذا وحدات زخرفية أخرى شبيهة بتلك التي نجدها 
في عصر الخلافة؛ نحن إذن أمام نوع من الدمج بين 
التراث القرطبي والبيزنطي الذي لاحظه ج. مارسيه. 
حيث نجد أن العنصر الثاني طرأ عليه تطور كبير 
مقارنة بالنماذج التي كان عليها خلال الفترة من 
القرن السادس حتى التاسع؛ وقد عالج هنري استيرن 
هذا الموضوع باستفاضة؛ وعلى هذا فمن خلال طريق 
الإلتقاء ميق الريخازرف المحلية والفسيفسناء ومكننا' أن 
نخرج بمفهومين زخرفيين متشابهين لكن لكل منهما 
اتجاه؛ وفي هذا المقام يبدو من المنطقي أن وصول 
الفسيفساء البيزنطية إلى قفرطبة قد حمل معه مجموعة 
من الأشكال الجديدة التي تميل إلى الطبيعة التي ترتبط 
ببلاط نيسفور 211061010, رغم أن م[ اتعرفة من خلال 
مدينة الزهراء»؛ أن هذه الرسالة لم تكن غريبة بالكامل 
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على الورش القرطبية خلال النصف الأول من القرن 
العاشرء فهناك أشجار الحياة الأسطورية أو أشجار 
الجفة ذات الأقضاق والأوزاق والثمان التي أحياناً ها 
تقتفي أثر الواقع. وعلى أي حال فإن وجود ما هو بيزنطي 
في مسجد الحكم الثاني يعود بنا إلى الموضوع القديم 
المتعلق بأصول الزخارف النباتية في عصر الإمارة في 
الأندلس وعصر الخلافة في الزهراء. وهي عناصر 
جرق:طسيرها قايديا من خلال يعدين مؤخرين اهما 
المكون المحلي الذي هو عجينة من الهلنستي والبيزنطي 
والقوطيء والمكون الخاض بالفن الأموي والعباسي في 
المشرق. وخصوصا الاول. وعندما نتجه إلى الوحدات 
الزخرفية نجد أن الورقة أو السعفة المزدوجة ذات 
الشكل المتنوع أو المرن هي. في الأساسء. ذات أصول 
أموية مشرقية كانت لها أصداؤها قبل ذلك في المسجد 
الجامع في القيروان؛ هي إذن وحدة زخرفية مختلطة 
ذلك أننا نجدها فيما هو بيزنطي وما هو أموي دمشقي 
وضي قصر خربة المفجرء كما سوف نرى في اللوحات 
التي سأعرض لها على التوالي؛ معروفة كذلك التأثيرات 
العباسية في الفن الأندلسي خلال عصر الحكم الثاني 
وتمثل هذا في العقد المفصص والسقف الخشبي بما 
فيه من ميداليات ولوحات مستطيلة ذات فصوص, 
وكلها ترجع إلى نماذج في سامراء؛ ونجدها في مدينة 
الزهراء؛ وخلاصة القول هي أن النمط الزخر الذي 
نراهفي المسجد الجامع بقرطبة والمدينة الملكية يعبر عن 
التعددية في المصادر ويعبر كذلك عن مفاهيم جمالية 
فيها غموض لكنها قائمة على ثلاث لغات فنية متناغمة 
هي القوطية والبيزنطية وما هو شرقي - أموي وعباسي 
- ولا نعدم في هذا السياق لمحات من الكلاسيكية في 
التيجان والأكانتوس التي تتكرر في كل مكان؛ ويرى 
بعض الباحثين أن هذا المذاق الكلاسيكي هو علامة على 
عصر النهضة في الفن. 


توحة,مجفعة 63 -3: .من 1 إلى 27 أصنافة من 
الأوراق ذات أصول رومانية نجدها في تيجان قديمة؛ 


خ#كجبهو_ اي موجهو _ ادي و#كيهي_ ارين #ك بهو خاي و#ضصبهو_ اين وكهو_ #امعسجت 


ويجري استخدام هذه العناصر في زخرفة الأجزاء 
العليا في القبة الكائتنة أمام المحراب. وقد نوّه تورس 
بالباس إلى أن هذا الصنف من الزخرفة ريبما يرجع 
إلى الفن العباسي رغم أن هناك بعض الكتل الحجرية 
السابقة على العصر العربي في شبه جزيرة إيبيريا 
تقول بغير ذلك: 1: تاج قديم جرت إعادة استخدامه 
في مسجد قرطبة في عصر الإمارة؛ 2: تيجان يونانية 
ورومانية؛ 3: تاج يرجع لعصر الخلافة في قرطبة؛ 4: 
زخرفة حائطية في المقصورة القرطبية؛ 5: من طبقة 
من الجصّ في الصالون الكبير بمدينة الزهراء؛ 6: 
منطقة المقصورة بالمسجد الجامع بقرطبة وكاتدرائية 
مونريالي ولاماتورانا في صقلية؛ من 7 إلى 10: من 
معيثة الزهراءء 12:11 من معصنويةالسجد الشرطبي: 
3 تاج في متحف الآثار بقرطبة؛ 14: كتف (عمود 
درع) يديد الوهوافء 15: من امراف 16 من 
مسجد 713/111 بإيران (غلوري)؛ 17: سامراء؛ 18 19: 
مسجد 713/121 (غلوري)؛ 20: تاج طليطلي من القرن 
العاهن؛ 21+ منطقة المقتصورة بالمسجد القرطبي: 23: 
منطقة المقصورة بالمسجد القرطبي. 24: من تاج في 
التوسعة التي تمت في عصر الحكم الثاني؛ 25: 26, 
1-6.: 27: منطقة المقصورة بالمسجد القرطبي؛ وضي 
اللوحة نفسها نجد الأرقام من 28 حتى 57 تضم وحدات 
نباتية من الزهور المختلفة وتكاد تكون كلها موجودة في 
منطقة المقصورة بالمسجد القرطبي. بعضها منبثق من 
الكتل الحجرية بمدينة الزهراء (42. 43. 44. 46. 2,50 
1 2) أما الباقية فهي من المسجد القرطبي. 


لوحة مجمعة 63 - 4: 62: 63: من فسيفساء في 
منطقة المقصورة بمسجد قرطبة. 64: من المسجد 
الجامع في تطيلة وهي ترجع في رأيي إلى القرن العاشر؛ 
الأشكال 1 2: 3 من البند اء هي عبارة عن وحدات 
كلاسيكية (1: 2) ووحدات من فسيفساء (3) في 
مقصورة المسجد القرطبي. البند 8 هو عبارة عن زهور 
كبيرة ذات بتلات ثمان أو ست أو أربع في شكل دائري 
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وبارزة: 1: فارسي ساساني في 21651008 ( كروزويل) ؛ 
2 من قصر المشتى الأموي. 3: من سامرّاء: 4: مدينة 
الزهراء» 5: من مسجد سوسة ( ليزن)؛ 6: من فسيفساء 
بمقصورة مسجد قرطبة والمصلى الملكي في باليرمو 
(انظر لوحة مجمغة 1-36: .3 4) لس © وكدة نات 
سعفة مزدوجة لها امتداد زهري مقلوب داخل شكل على 
هيئة قلب: 1: أربعة أشكال بيزنطية: 2: المسجد الأقصى 
(كروزويل). 3: قصر خربة المفجر (هاملتون)؛ 4: 
سامزاءء 5: شكلان من المسجد الجامع في القيروان؛ 
6: من المسجد الجامع في تطيلة؛ 7: من قصر قصبة 
ألمرية (ق 10) (كارا بارّيو نويبو)؛ 8: 9: فسيفساء 
في منطقة المقصورة بالمسجد الجامع بقرطبة. البند 
2: زهور كبيرة ذات أربع أو ست أو ثماني بتلات ذات 
سمات بيزنطية: 1: قوطي من ألبرّكة؛ متحف الآثار في 
مزسية #2 عبن #اتسبرية قوطنة فيإ !أذ قيطي 
في ساماس (لوجو) (علط0هناا5): 4: من كتلة حجرية 
ريما كانت سابقة على العصر الإسلامي: متحف المسجد 
الجامع بقرطبة؛ 5: 7: قصر خربة المفجر (هاملتون) ؛ 
6: قصر المشتى؛ 8. 9: مسجد الأبواب الثلاثة في 
القيروان: 10: رسم في الكنيسة المستعربة سانتياجودي 
بنيالبا (يشبه فسيفساء كاتدرائية مونريالي): 11: من 
كتلة حجرية بمدينة الزهراء؛. قصر الأمير هشام: 12: 
فسيفساء بمقصورة مسجد قرطبة. 

لوحة مجمعة 63 -5: البند 4: سعفة مزدوحة ذات 
شكل نباتي مصاف في الوسطء نجدها في المسجد 
القرطبي. في الواجهات الخارجية التي ترجع إلى 
عضر الحكم :الثاني فقط: 1ه ويها كان أصلة رومانيا 
توبوربومايوس ( تونس)؛ 2: بيزنطيء 3: قوطي ومدينة 
الزهراء. البند 8: تطور النمط السابق: 1: سامراء؛ 2: 
خربة المفجر (هاملتون): 3: المسجد الجامع بالقيروان 
(مارسيه)؛ 4. 5. 6.: 7: مدينة الزهراء (رقم 7 من 
التيفور)؛ البند 0©: قلب نبات؛ نقطة مياه أو شكل قلب 
في قرطبة: يوجد بمدينة الزهراء مع بعض التحويرات 
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وتكرر ذلك في توسعة الحكم الثاني: كما نرى هذه 
الوحدة في الفن القوطي: 1: 2: من الفن البيزنطي. 
(ق 10): 3: من معدن ساسانيء 4: المسجد الجامع 
بالقيروان؛ 5. 6. 7, 8. 9: مدينة الزهراء وتتكرر مع 
بعض التعديل في توسعة المسجد الجامع في عصر 
الحكم الثاني؛ البند (1[: زهرة ذات بتلات متعددة, 
نجدهاء ولكن بشكل معقدء في عضادات واجهة المحراب 
بالمسجد القرطبي وفي سنجات عقد المحراب: 1: من 
الحجارة القوطية في ماردة. 2: القصر الأموي خربة 
المفجر (هاملتون)؛. حيث يتكرر في عضادة من الرخام 
ترجع إلى القرن الحادي عشر بطليطلة؛ 3: من كتلة 
حجرية ترجع إلى عصر الخلافة. متحف مسجد قرطية. 
والبند 5: ميداليات ذات أربعة فصوص متقاطعة؛ غير 
مسجل في مسجد الحكم الثاني: 1: من منبر المسجد 
الجامع بالقيروان (ق 9): 2: مدينة الزهراء. 3: من 
سقف مدهون:؛ (ق 11)؛ المسجد الجامع بالقيروان (ج. 
مارسيه). هناك وحدات من الزهور التي ترجع إلى 
عصر الخلافة يمكن رؤيتها بشكل متكامل في الفصل 
الأول من كتابي في هذه السلسلة بعنوان «العمارة في 
الأند لس: عمارة القصو.ن. 


2 - 13:الأسقف الخشبية للأروقة : 


سبق أن أسهبت في الحديث عن هذا الموضوع 
الخاص بالأسقف في البند المخصص لذلك في الفصل 
الأول وبالتالي فإنني سوف أقتصر على تقديم خلاصة 
ابتداء من أنماط لجيرالت دي برانجي (لوحة مجمعة 
64 1) حك كرى أنهفا ملحت جلها" عدراث 
خشبية مستعرضة أو حمّالات تستند على نوع من 
الكانات (أطراف دعامة السقف) البارزة مع وجود ميل 
في الأعلى في اتجاهين: وهذا أقرب إلى سقف مسجد 
تلمسان خلال القرن الثاني عشرء وربما كان هذا السقف 
مين الاين ألهم تلك الرسومات: فبعد عدة دراسات اتضح 
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أن هذا الصنف من البّتى لم يكن له وجود في المسجد 
القرطبي؛ إذن فإن سقف هذا المسجد هو الذي نراه في 
الأنماط رقم (2) لفيلكس إيرناندث و (1-2) (3): وهو 
عبارة عن كمرات مستعرضة. دون كانات؛ تستند على 
لوح بارز على حائط العقود المتراكبة. وعلى سطح هذا 
اللوح نرى مجموعة من الزخارف المتبادلة بين أوراق 
مسننة وأوراق ذات ثلاثة أطراف (1-2) (9): وهي 
عناصر زخرفية منبثقة من الكتل الحجرية القديمة 
(10) ثم انتقلت إلى كتل حجرية توجد في رفارف 
مدينة الزهراء وكتل حجرية أخرى متفرقة؛. ترجع 
إلى عصر الخلافة؛ وهذه التركيبة تختلف عن تركيبة 
السقف في الوقت الحاضر التي ترجع إلى القرن الحادي 
عشر والتي تنسب إلى المسجد الجامع في القيروان؛ 
فهي على ما يبدوء تقليد لبنية أخرى قديمة ترجع إلى 
القرن العاشر (4) طبقاً لما يقول به كل من ج. مارسيه 
وجولفن. تضم البنية السقفية التي نحن بصددها كرات 
مستعرضة فوقها ألواح تستند على كانات بارزة؛ وعندما 
نرى السقف الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر نجد أن 
الكانات الملساء للسقف الأول جرى إحلال أخرى محلها 
أكخر سشاطة وؤات شكل ‏ مفخص ولهنا أشكال معددة 
(5 طبقاً لمارسيه)؛ وقد أمكن انتشال الكثير من القطع 
المزخرفة من سقف المسجد القرطبي. حيث جرت إعادة 
بعضها في عملية إعادة البناء الجزئية التي قام بها 
ريكاردو بيلاتكيث بوسكو في الرواق المركزي وبعض 
الأروقة المجاورة. وتوضح العناصر الزخرفية الهندسية 
التي نراها على الألواح الكائنة فوق الكمرات وجود 
اتلس العرقي بحرت درس أماطا ترقط في اسان 
بالفن العباسي جرى إدخالها في مسجد ابن طولون 
بالقاهرة. وهي نظرية يقول بها ج. مارسيه وهنري 
تراس وإليهما انضم كل من فيلكس إيرناندث وتورس 
بالياس: إلى ج. مارسيه ترجع الرسومات الأولى لبعض 
الكمرات (6) وهي تكملة لأنماط أخرى من الكمرات 
ذات الزخارف المختلفة (ه)؛ وذائهاً ها فرق أنه كك 


يصعي امي مكبو خاي جك جو اي وك جهو_ خاي عاك جهو_ يي كدعو #امعصير 


قطعة مزخرفة من الجوانب الثلاثة. ومن جانيه نجد 
فيلكس إيرناندث يرسم الكثير وبدقة في باب الكمرات 
والزخارف الهندسية كافة الألواح والتي تقدم وا 
لها في رقم (1-9): (7)؛ ويمكننا العثور على القطع 
الأصلية لهذه البنية القرطبية في الحوائط الخاصة 
بدهليز في صحن المسجد وفي القصر الأسقفي. 


عندما نتحدث عن الأمر من منظور بنيوي نشعر 
بالاستغراب من أن الأسقف المدجنة في الأندلن؛ 
المبكرة» ترتبط أكثر بالبنية القيروانية عن القرطبية 
ومن أمثلة ذلك سقف كنيسة سان ميّان في شيقوبية 
(1-6): حيث يرى تورس بالباس أنه يعود إلى القرن 
الثاني عشرء وقد أوضح الباحث المذكور درجة الشبه 
بينه وبين النمط الذي نجده في مسجد القيروان؛ حيث 
نجد كانات ذات شكل مقدمة مركب تشيه تلك الحجرية 
التي عثر عليها في شرفة الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء؛ من التلاحظ أيضاً أن هذه الإخارف التياتية 
في السقف القرطبي (9) ريما هي الزخارف نفسها 
التي نجدها في المسجد القيرواني (ق 11): وكذا في 
كقبيطة ساق ميات لبقا لأطلال سقف قرطبي ترجع 
إلى القرن العاشرء نشرها فرناندث بويرتاس. فإن 
بعض الأسقف كان ذا كانات بارزة وأنها استمرت في 
الفن الإسباني الإسلامي وفي المدجن ابتداء من القرن 
القاق مشر طيعاً ا شهدتاد هي فمظ اتلمسان, ويمتكنها 
أن نرى الأبعاد العملية لوظيفة الكمرة كحامل وكذا 
الكانات ووضعها في بنية السقف. في الأسقف المدجّنة 
(2-6) ولا ندري لماذا جرى تفاديها في أسقف مسجد 
قرطبة؛ وفي هذا المقام تولى ريكاردو بيلاثكث بوسكو 
رسم إحدى الكانات أو الكوابيل 710011102 ذات اللفائف 
والتي نجد أن حليتها المعمارية المقعرة العلوية مزخرفة 
بالعناصر النباتية المشار إليها (9): فهل انتسبت تلك 
إلى المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر؟ إذا 
ما كانت الإجابة بنعم: يبقى أن نعرف المكان الذي كانت 
فيه. ومن الطبيعي ألا ا الكانة محل النظرء وكذا 
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عماصرها الرعرفة: من مديقة لوعو سكا شو هنا 
ظهر أثناء الحفائر بها التي جرت على عاتق بيلاة 
بوسكو يشير إلى وجود قطعة شبيهة؛ ومع هذا نجد ذلك 
في الصالون الكبير الذي جرت فيه الحفائر وإعادة 
البشاعربعة ذلك هل عاق فلكي | رن تك 


استقاداً إلى وواية الؤريخيق اتغريه "وخطوصاً 
الإدريسي. نجد أن السقف القرطبي؛ على طول الألواح 
المجاورة للحوائطء. كان يضم إفريزاً فيه آيات من القرآن 
الكريم: كما أن بعض الألواح الناشة طيها للقن 
إيرنائدث: تضم تفوش كتابية بالكوفية تحمل أسماء 
فتح ورشيق وحاتم. وقد حدثنا ه. تراس بوضوح عن 
الموضوع بقوله «استطاع الفنانون القرطبيون بمهارة 
الجمع بين الأشتات وغيروا من شكل القوالب الواردة من 
المشرق»؛ وهذا الصنف من الجمع بين الأشتات أخذنا 
نراه في مدينة الزهراء حيث الميداليات ذات الفصوص 
الأريمة والألظراف الازييف صييرا كلل الفسك لاسي 
حيث إن هذا من السمات الأساسية في الزخارف 
الجصّية في سامرّاء. وهو ما شهدناه في الأخشاب 
القرطبية؛ ويضيف تورس بالباس إلى ذلك أن هذه 
الأشكال الزخرفية ربما وصلت إلى الأندلس من العراق 
بشكل مباشر مصحوبة بأشكال أخرى من بينها العقد 
المفصّص. غير أن ما يبدو أنه أمر بدهي هو أن موضوع 
الفصوص كنمط زخريك خال في قرطبة ليس سابقاً 
على القرن العاشر. 


13: التوسعة في عصر ال متصور بن أبي عامر: 


جرت هذه التوسعة خلال 987 - 988م: وعنها قال 
ابن عذاري إن المنصور لكي ينفذ التوسعة قام بشراء 
بعض المنازل وهدمهاء وتولى أمر التوسعة «صاحب 
الشرطة» في قرطبة المسمى عبد الله بن سعيد بن 
بكري؛ وقد استخدم في أعمال البناء الأسرى المسيحيين 
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(المقري)؛ ويضم المبنى الجديد (لوحة مجمعة 3 مخطط 
7 ثمانية أروقة يتكرر فيها ما رأيناه في السابقة. حيث 
الارتفاع عبارة عن طابقين من العقود؛ وعلى سبيل 
الانعرارية نرى: أنشا,,الععود: االقختضة بكي »الرواق 
السفرض اسقعر ارا كاهاء وه نكم انقاتي في الريط 
يبن توسعته والمبثى الذي يرجع لعصي الإمارة: ويلاحظ 
أن الكوابيل 7204011102 المزدوجة هي صورة طبق الأصل 
لما نجده في التوسعة التي أضافها الحكم الثاني: لكنها 
يا هآ تضم هذه المرة نقوشاً كتابية (لوحة مجمعة 
5 4.8 ) إضافة إلى تجاعيد مقلوبة سبق أن رأيناها 
في المبثى اللاي يرجع تعمس الإغارة .ون كوابيل 
3 بالمسجد الجامع في تطيلة؛ تظل أيضاً تبحان 
الأعمدة والحليات المعمارية المتموجة 0120810 الملساء 
التي ترجع إلى عصر الحكمء ومعها الكابولي المزدوج 
كحامل للأكتاف العلياء أما العقود الطرفية التي تنبت 
من التحائكل او الباككة الشمالية اللضصحن. على سييل 
التجديد؛ فهي حدوية مدببة أوذات مركزين (2) تعلوها 
عقوي نصيف: أسطوائية وأحيانا ماءكون الفقد البفلي 
مكواً من قضوص خسة (3: رسم ج. مارسيه)؛ وهذا 
وذاف تجده أيضا فى الواجهات البشارجية لاتوسعة مجل 
الدراضة (904 ووالتسية للسنجات الخاصة بالعقود فإن 
الآجرٌ الذي ساد في التوسعات السابقة قد حل محله 
اليوم الحجرء ومع هذا فمن خلال الرسم جرى الحفاظ 
على النمط التبادلي القديم بين السنجات. حمراء 
وبيضاءء. وهذا نموذج تكرر في عقد بنيوي عثر عليه 
في لورقة (مرسيّة): ولابد أن هذا العقد عربي يرجع 
إلى القرن الحادي عشرء أي أنه شديد القرب من عصر 
اللتصور؛ ترى هذا النمط أيضا في عقود من الأجرٌ فى 
صحن المسجد الجامع في لبلة: القرن الثاني عشر؛ أما 
المع الدب ذوالركوون الذي قراه أيضاهى هذا الليفق 
الذي يوجد بمرسيّة فربما جاء من أفريقية حسبما نرى 
في المسجد الجامع بالقيروان (5): ثم بعد ذلك خلال 


القرن العاشريمسجد المهدية: سيق .أن أشرت إلى العقد 
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الأول الشديد الانحناء والمدبّب في المسجد القرطبي, 
وهو الخاص بالبوائك المجاورة لمصلى بيابثيوسا وللقباب 
الثلاث الكاتنة أمام محراب المسجد (لوحة مجمعة 40: 
3 5) وتتحدث الحوليات العربية عن توسعة العاهل 
المنصور وأنها ترجع لزيادة عدد السكان في قرطبة 
ولزيادة جيش المرتزقة الذي جلبهم هذا العاهل من 
شمال اكريقياء 


كانت إشافة المتصور ظليدا لما نراه شي المديثة 
الملكية. الزهراءء ولما شهدناه في التوسعة التي جرت 
في عصر الحكم الثاني: حيث إن الأساسات الخاصة 
يتصفوف. الأعمدة ممتدة: وقناك ميالفة الْرّضن على 
طريقة شناوي حيث يبلغ السّمك من 8 إلى 11 سم. ولا 
نجد إلا شناوي فقط في كل مدماك (مارفيل رويث 
لوحة 19: 3) لكن نجد الواجهة الخارجية الشرقية 
نفذت بطريقة «آدية مع شناوي» في رصّ الكتل بمعدل 
2 4 في كل واحدة (لوحة مجمعة 19: 2: 4)؛ نرى هذا 
الصنف من البناء - رص الكتل - في الحصون خلال 
النصف الثاني من القرن العاشرء حيث هناك برج في 
ركن حصن غورماج ينسب إلى الحكم الثاني: كما نرى 
برج 762011111135 في صوريا وحوائط في حصن 
ألبوينتي ( بلنسية)؛ كما يتكرر في الميضأة الكائنة أمام 
الواجهة الشرقية لتوسعة المنصورء التي سوف نتحدث 
عنها بعد ذلك؛ وعموماً فإن الإضافة العامرية تتمثل ضي 
زيادة قدرها 109.60م ا 47.76م في منطقة الحرم, 
و60.42م< 48.02م للصحن. وبالتالي فإن إجمالي 
مقاسات المبنى بلغت 02 .2175 41. 128م (لوحة 
مجمعة 4: 4) أي أن الحرم الجديد هو ضعف المسجد 
الأميري مرتين. وأصبح الصحن بعد هذه الإضافة 
مميتطيلاً يفعل يريد عن اليد أي أن عرضه ضعف 
عمقه؛ وبالتالي فقد المحور «الشمال الجنوب» مكانه, 
ودغت ركسائحة االستحن متن ذلك ,التصيق زا يز #قلياة 
على هكتارين. 


+ عو الي وك جو كاري #كعهو_ اي #كجهور_ اي عاكجبهور_ لي وكتجور #امهمسبر 


عندما نتحدث عن الأبواب الجديدة نجد أنها سبعة 
ابتداء من حائط القبلة وحتى الحائط الشمالي للصحن 
(لوحة مجمعة 66: 1)؛ ومن خلال المقري شهدنا أن ابن 
بشكوال يقول إن هذا الضلع كانت فيه تسعة أبواب منها 
سبعة مخصصة للرجالء وتتوافق هذه الأبواب السبعة 
مع الأبواب الحالية؛ أما البابان الآخران فربما كانا في 
الحائط الخارجي للصحن:ء وهما باب سانتا كتالينا؛ 
إضافة إلى باب آخر في الزاوية الشمالية الشرقية, 
وربما كان الشكل رقم 65 هوالذي يوضح ما كانت عليه 
هذه الأبواب في الأصلء وقد رسمه لويث ريشيي ( جرى 
تعديل القطاع العلوي الخاص بالشرافات): ويضم هذا 
الشكل؛ بالنسبة لواجهة باب سان استبان وأبواب توسعة 
الحكم الثاني» تواخن ذات عقدين حدويين توءمين فوق 
أبواب» غير حقيقية. ذات عتبء توجد في الأطراف 
وبالتالي فإن العقود المفصّصة ذات التشبيكة فوقها 
تصبح على ارتفاع أعلى من تلك التي نراها فوق مصلى 
ذلك الخليفة؛ لم يصلنا أي من هذه الأيواب كاملا ومن 
الممكن أن يكون على شاكلة ما نراه في الرسم (2): 
وقد أضفت إلى هذا الشكل الأخير بعض التظليل في 
الأجزاء التي تمت إعادة بناتها خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين: ومن الواجهة الأولى (لوحة مجمعة 
7) وصلنا رسم العقد الحدوي مع عتبه رغم ما جرى 
عليه من ترميمات كثيرة؛ وكذا التشبيكتان الرخاميتان 
في النواغذ العليا التي درسناها في موضع آخرء 
والعقود التي تحيط بها عبارة عن عقود حدوية مدببة 
أعيد بناؤها من الحجرء أما زخرفة الطبلة فهي زخرفة 
هندسية فيها الصليب المعقوف. ومصدر ذلك واجهات 
الحائط الغربي للتوسعة التي تمت في عصر الحكم 
الثاني: وكذلك النقوش الكتابية الكوفية التي تحيط 
بيطن عقد باب المدخل والجزء العلوي للعتب؛ ويتكرر 
ذلك في الواجهات التالية. نجد عقد المدخل مشرشراً 
وعليه طبقة من الزخارف الجصية النباتية: وله سنجات 
تبادلية من الآجرٌ والحجارة المزخرفة؛ كما أن الواجهة 
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(2) قد وصلتنا ناقصة بشكل واضح (لوحة مجمعة 68): 
أما النوافن الوسطى فهي تحمل الجديد حيث خلفية 
العقد الحدوي مزخرفة بالتوريقات باستخدام الأسلوب 
التشيديت التكامل؛ تج أيضا في ك1 عفن اليناب :تكويتاً 
تخرنيا متدسياً غير مسبوقء من الحجارة: إضافة إلى 
أشرطة من الطين المحروق؛ أما الواجهة رقم 3 (لوحات 
مجمعة 69. 70) فهو الذي يحتفظ بالكثير من العناصر 
الزخرفية في ذلك الجزء الخاص بعقد الباب: فالتكوين 
منقول حرفياً من باب الشيكولاتة: عصر الحكم الثاني: 
رغم أن الطبلة هي الان مزخرقة بالتوريقات. حيث 
الزهرة الكبرى في الوسطء أما الجزء الأيمن فيحمل 
إضافات جرت أتثناء الترميم؛ يبدو أن الزهرة الكبرى 
مأخوذة من طبلة الباب الصغير المؤدي إلى القصر في 
الواجهة الغربية لتوسعة الحكم الثاني. الواجهة رقم 4 
(لوحة مجمعة 71) مرممة بالكامل ماعدا حلق الباب, 
ابتداء من الطنف الداخلي حتى الأسفل حيث الزخرفة 
كاملة بالمقارنة بالأبواب الأخرى. وتضم طبلة الباب 
موضوعا زخرفياً هندسياً جديداًء هو عبارة عن شكل 
نجمي مكون من ثمانية أطراف في تبادل مع صلبان 
صغيرة. الواجهة رقم 5 (لوحة مجمعة 7) مرممة 
أيضا بالكامل (4)3 وعقدما فقطر انهه السليفة 11 
2) تجد بابأ هية بعض التجديداخة بالمقارتة بالأبواب 
السابقة مثل القطاع العلوي؛ فوق الطنف. حيث يضم 
نقوشا كتابية كوفية؛ وقد سبق أن رأينا ذلك في عقد 
المحراب وفي باب الشيكولاتة الذي يرجع إلى الحكم 
الثاني؛ في اتطيقة ,تجى شهلا (بد كبا عتدسيا بسيطا 
من أشرطة من الطين المحروق: أما السنجات فإن تلك 
الحجرية المزخرفة بها قوالب من الآجرٌ موضوعة على 
وجههاء وهذا نموذج ترجع أصوله إلى مدينة الزهراء. 
الباب رقم 6 (لوحة مجمعة 73: 3: و 2:1 من الواجهة 
رقم 4): وهناك إضافة عبارة عن زخرفة هندسية 
في الطبلة وهي مشار إليها في الكتل الحجرية بمدينة 
الزهراء. وأخيراً نجد الواجهة رقم 7 (لوحة مجمعة 
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لوحة مجمعة 3-63: 
أنماط من الزخرفة في عصر الحكم الثاني. 
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أنماط من الزخرفة في عصر الحكم الثاني. 


لوحة مجمعة 4-63: 


لوحة مجمعة 5-63: 
أنماط من الزخرفة في عصر الحكم الثاني. 
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سقف المسجذ الجامع في عصر الحاكم الثاذ 


دي 


لوحة مجمعة 64: 


و#كحعهو_ خاي مهوي اين ع بهو_ خاي كبو يي كع جور الي مكبو_ #امععبتر 


4) التي تضم زخارف هندسية غريبة وقليلة في 
الظيلة؛ أما التوافن العليا ذهناك شبكة من التصلبان 
المعقوفة في شرائط من الطين المحروق (4): أما طبقة 
التكسية الخاصة بالبراذع ففيها شجرة الحياة وهذا 
موضع غير معهود لها حتى الآن وكذلك تطورها النباتي؛ 
أما تسلسل أبواب المنصور فهو يسير على إيقاع واحد 
أو بمعدل باب بين كل دعامتين أو برجين وهذا ما كان 
معمولاً به في توسغة الحكم الثاني. 

قام اللنصون أيضا بتوسعة صحن عيد. الرحين 
الثالثك مخ الجهة الشرقية واستفاد من الأكتاقف 
السائدة والأعمدة في إقامة البواتك الجديدة (فيلكس 
إيرتائدت)؛ وللصتحن. الجديد. جيا وصهريجا ثحت 
مستوى الأرض (لوحة مجمعة 75: 1) أشار إليه ابن 
عذاري ولكن بشكل فيه غموض شديد,ء ويقع الصهريج 
إلى جوار الحائط الشرقي الذي زال من التوسعة التي 
تمت فى عصبى الحكم. العاتي طارقا الخطط. السنجد 
الذي أعده جومث مورينو (لوحة مجمعة 3: 6) والمبنى 
كلة من الحجازة المفظاة فطيقة من الح الأحمر 
العازل حسب ما هو معتاد في مثل هذه الإنشاءات: ويبلغ 
طول ضلع الصهريج 14.50م. مربع الشكل وله أربعة 
أكتاف على شكل علامة + ترتبط وتتوافق مع الحوائط 
الأربعة؛ إضافة إلى عقود نصف أسطوانية وقباب ذات 
حواف, أي أننا نجد تسع وحدات مربعة ومتساوية على 
نهج الصهاريج البيزنطية؛ مثل بازليكا «ماجوروم» في 
قرطاج (5) حيث نجدها هنا ولها تسع قباب مشطوفة, 
كما يتكرر الشكل نفسه في جب «ميساس دي لاس 
مارموياس» (ملقة) (2) الذي يرجع إلى القرنين التاسع 
والعاشر (مانويل ريوريو). هذا المخطط يقدم لنا في 
نهاية المطاف بنية مسجدّين غريبين هما مسجد بوفتاتة 
في سوسة (ق 9) ومسجد الباب المردوم في طليطلة 
(999م): يليه مسجد تورنريّاس في المدينة نفسهاء 
ولازالت هناك في الجدران الطرفية للمسجد العامري 
بعض المزاريب عند منطقة الصحن حيث رقم (3) 


1568 


في الحائط الشرقيء ورقم (4) في الجهة الشمالية, 
أما الرفرف فوق البائكة الخاصة بالحائط الجنوبي 
للصحن فتوجد بها كوابيل 72001110065 ذات حليات 
معمارية نصف أسطوانية 5301164052 متراكبة والشريط 
الأوسط في الواجهة مزخرف بزخارف نباتية؛ وكأن 
ذلك كله سير على الرغرف الذي وورجد في المكان نقسه 
والذي يرجع لعبد الرحمن الثالث (لوحات 1 - 21:27 
57 وف الماكة اتقبان الهو سير على 
مخططات المسجد التي أعدها جومث مورينو وفيلكس 
إيرناندث؛ نرى بابين في التوسعة التي جرت في عصر 
المنصور: أحدهما ذو عتب وله عقد مشرشر فوقه ( لوحة 
5 6)؛ هناك الباب القائم في الضلع الشرقي وهو 
عبارة عن باب صغير على شاكلة الباب المسمى سانتا 
كتالينا وهو باب مواز للباب الذي يرجع إلى عصر 
الإمارة. باب سان استبان: الكائن في الضلع الغربي؛ 
والذي جرى ترميمه بالكامل في العصر المسيحي. 


هناك عمل آخر من أعمال المنصور بن أبي عامر 
خارج نطاق المسجدء يتمثل في الحوض الأشبيلي الذي 
جرى تصميمه ليكون في المدينة الزاهرة: أي المدينة 
التي أسسها ذلك العاهل على الشاطيّ الآخر لنهر الوادي 
الكبير عام 978م وقد ورد هذا في أحد النقوش التي 
تحيط بأحد الأضلاع (لوحة مجمعة 1-75: 4): وترجع 
أهمية هذه القطعة؛ من المنظور المعماريء إلى أن فيها 
ثلاثة عقود مفصصة 7 طنفه الخاص به؛ وربما كان 
هذ نعل كين خرا التغود واجماكت مدن السك : 
هذا إذا ما استغنينا عن العقود المفصصة التي هي في 
الواجهات من العقود الحدوية؛ وعلى الجانب الآخر من 
الشارع: أمام الواجهة الشرقية لتوسعة المنصور. تمكن 
أ.خ. مونتخو قرطبة من إجراء الحفائر في الميضأة 
القن اشسها العامل ظليقاً لرأي ذلك الباحث (لوحة 
مجمعة 1-75: 1: 2): حيث تصل مساحتها حوالي 
0م وفيها صحن فيه بالوعات صرف ونوع من الدهليز 
ونعض القتوات .والشقاية» هذه اكيضأة ومغها ميضأة 


عو الي وض عهو_ خاي وص بهو ارين عاض بيهو_ خاي عض عو_ الى وكجهوور_ #اععسع 


مسجد مدينة الزهراء (3) هما الوحيدتان اللتان أمكن 
رصدهما في العمارة الدينية القرطبية خلال القرن 
العاشرء ذلك أن تلك الميضآت الأربع التي ورد ذكرها في 
عصر الحكم الثاني, طبقاً لابن بشكوال: والغير معروفة 
المواضع؛ لا تزال قيد النسيان؛ وبناء على حجم الميضأة 
التي جرت بها الحفائر نقول إنها كانت بمثابة صالة 
مكملة للمسجد وهي منعزلة بالكامل (276): غير أن هذا 
كان عكس الميضأة القديمة التي ترجع إلى عصر هشام 
الأولء حيث يلاحظ أن أطلالها التي جرت الحفائر فيها 
مااصقة ناما لاسافطة الشرش المصلي االفترضن لفون 
من أحد عشر رواقاً والذي يرجع لعبد الرحمن الأول؛ 
لكن أرى أن لا زال هناك شك فيما إذا كانت الميضأة 
الأخيرة التي جرت فيها الحفائر تنسب إلى المنصور أو 
أنها ترجع لعصر الحكم الثاني: ذلك أن أعمال البناء 
فيها تتوافق مع الحوائط التي ترجع لعصر عبد الرحمن 
الثالث والحكم الثاني ونمط رص الحجارة بهاء آدية 
وشناويء ويلاحظ أن مداميك شناوي هي مدماك واحد 
أى اكنان مستقلان: عتما تجد أساسات اللميضأة عيادة 
عن مداميك شناويء نراها في القاعدة التي ترجع إلى 
عصريهن الحمن الفالك» ومرة أفقلة ذلك أحواض بحسن 
المياه فوق مدينة الزهراءء وهذا نموذج معماري قديم 
يتمثل في مداميك شناوي جرى التداخل فيما بينها 
وذلك كوسيلة لدعم الحائط من الأساس؛ أضف إلى 
ذلك أن الحائط الشرقي لتوسعة المنصورء يضم مدماك 
آدية؛ يليه مدماكان: أو ثلاثة. شناوي: ويصل العدد إلى 
أريمة ذات تمك يصبل أحيانا إلى أقل بكثير من 18 سم 
وهو سّمك الكتلة الحجرية الذي نجده في الميضأة التي 
جرت فيها الحفائر؛ ومع هذا ليس من المستغرب أن نجد 
هذا السّمك في بعض الحوائط في مدينة الزهراء. 
وينسب إلى عبد الرحمن الثالث. 

عنى المهندسون المعماريون الذين وقع على عاتقهم 
القيام بتوسعة المسجد في عصر المنصورء التوسعة 
الأهم في المغرب الإسلامي. كما سبق القول؛ بأن يتواءم 
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إسهامهم مع المبنى السابق الذي حظي بالقدسية على 
مدى قرنين من الزمانء وبالتالي فإن العاهل الجديد لم 
يفعل شيثا إلا الاستمرار على النخط ابلحافظ الذي سان 
عليه الحكم الثاني؛ أي على وقع إسهام عبد الرحمن 
الثاني حيث احترم شكل الحرف 1 في المخطط الذي 
فرضه ذلكء وللتبسيط نقول لقد حدث هنا ذاك الذي 
وقع بالنسبة لمساجد طليطلية بسيطة: وكذا أخرى في 
مدن مختلفة. حيث جرت إضافة بلاطة أو بلاطات 
جديدة: وكان هذا من الأمور المألوفة في القرن الحادي 
عشرء ولهذا فإن ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي هو 
ما حدث للمسجد الطليطلي وكذا المسجد الجامع في 
ألمرية حيث جرى مدّ حائط القبلة؛ وفي قرطبة: عندما 
تم مد حائط القبلة ثم الاستغناء في هذا الجزء عن 
الرواق أو الجزء الأفقي لحرف 1 وبالتالي فإن المسجد 
الحقيقي الذي إليه يذهب المصلون هو الذي أضافه 
الحكم الثاني من المحراب والقباب الثلاث والمقصورة. 
إذن نجد أن فن المنصور كان يتّسم بالفقر ولم يقدم 
شيقا ذا بال؛ ويسلوكي بالتسية اتخططط الع رم نهاية 
القرن العاشرء مقارنته بالمسجد الجامع في سبتة بعد 
التوسّعات التي جرت خلال القرن الثاني عشر (انظر 
الفصل الأولء لوحة 83: 7): فقد كان في البداية 5 
من خمسة أروقة وله متّذنة؛ ثم جرت توسعته نحوالشرق 
والغرب. وأصبح عدد أروقته 22 خرج أوسطهاء القديم: 
والمحراب عن المركز. وتضاعف حجم الصحن على 
أساس التوسعة؛ أي هناك القديم وآخر أكبر منه في 
الضلع الغرتي؛ وقد ثم الاحتفاظ. الصت ميكدا فى 
التوسعة؛ التي جرت في عصر المنصور. 


4 - الخلاصة: 

استعان ايورت ببعض الآراء التي قال بها مؤرخون 
وباحثون سابقون وقدم لنا خلاصة عن مسجد قرطبة 
الجامع حيث سلط الضوء في الأساس على التوسعة 
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توسعة حرم المسجد الجامع في قرطبة - عصر المنصور بن أبي عامر. 
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ويكح عو سي جحسسع_خ#لسى ماكسسهوو_ خاي جكتسوو_ #اسيى اسه #ليني كه 


التي جرت في عصر الحكم الثاني: «فالصالة؛ أي 
الجزء المسقوف. هي ثمرة مراحل أربع استمرت على 
مدار أربعة قرون: وهي رمز وتعبير عن المراحل المختلفة 
للنهضة في المغرب الإسلامي خلال عصر الخلافة 
الأولى في المغرب الإسلامي؛ وهي ثمرة سياسية تتسم 
بأنها محافظة في المقام الأول: الأمر الذي يفسر هذا 
الأساس التقليدي المستمر في مراحل حياة المسجد 
كافة؛ وقد أدى صعود نجم الأمويين وازدهارهم في 
المغرب الإسلامي لفتح الباب أمام التجديدات التي 
جاءت ولكن متأخرة بشكل ملحوظ؛ وعندما نتناول 
الأمر من الناحية النمطية'المعمارية: الحرف 1: نجد 
أن تطوره أمر قائم في المساجد الغربية وقد سبق 
وجود هذا النمط في المسجد الأقصى في نهاية القرن 
الثامن: أي في اللحظة نفسها التي تأسس فيها المسجد 
القرطبي ولم يكن ذلك؛ خلال الثلث الأول من القرن 
التاسع؛ بشكل نقي وكلاسيكيء عند إعادة بناء الأغالبة 
للمسجد مهم آخر في المغرب الإسلامي وهو مسجد 
«سيدي عُقّبة» بالقيروان؛ لكنه ظهر في قرطبة؛: ولكن 
ليس قبل تولي الخليفة الثاني: أي خلال النصف الثاني 
من القرن العاشر. ونذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
ونقول إن الحكم الثاني قد أعطى أولوية للنمط القديم 
للمسجد الأقصى.. فهل كان الخليفة الأموي في المغرب 
الإسلامي يستوحي أعمال سلفه؛ من الأمويين في سورياء 
وفي الحرم الشريف بالقدس؟ إذا ما نظرنا إلى مسجد 
سيد عقبة بالقيروان نجد أن الأغالبة: ريما ساروا على 
نيج الخافام العباسوزة. باه لقلا انؤيحياً عن جد 
الصخرة؛ فهل جرى استلهام ذلك - المسجد الأقصى 
- في المسجدين الأكثر أهمية في المغرب الإسلامي 
وهما مسجد القيروان ومسجد قرطبة؛ في ظل ظروف 
تاريخية سياسية مختلفة5 لقد أسهم النمط المعماري 
اسجد قرطيه هن الارتعاء.ية ليكون تدوجا يستدى». 
يلاحظ أن هذه الخلاصة صمتت عن ما يدين يه المسجد 
الجامع في قرطبة لمسجد مدينة الزهراءء سواء كان 
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قليلاً أم كديرا حيث بدأ هنا طريق التجديد في العمارة 


هناك اتفاق بين جميع الباحثين على إدماج المسجد 
الجامع بقرطبة في إطار المساجد الكبرى في المغرب 
واللشرق الاسلاميين: فمن احيث المخططل:هتاك. تتاب 
في العناصر من مئذنة مكونة من طابقين وصحن له 
بوائك ثلاث وحرم بأروقته الطويلة المتجهة نحو حائط 
القبلة والمحراب: ومن منا يخالجه الشك في سير هذا 
المخطط على شاكلة النموذج المشرقي الذي برز في 
مراحل محظلقة يعتيت ويدوة الشراقات المسننة والعقوة 
القصضة .والزيخارف. العباسية «الأسعف الحفية؟ 
إن جامع القيروان يساند المسجد القرطبي في فصل 
التجديدات؛ في عصر الحكم الثاني بتكيركا في 
المفاهيم المعمارية والزخرفية في القباب ذات الأوتار 
ووضعيتها في النمط المعماري على شكل حرف 1؛ وهنا 
أعتقد أن القيروان قد سبقت قرطبة في إقامة صلات 
أسلوبية بالمساجد المشرقية؛ وكان صدى هذه المساجد 
قد وصزوقيا إلى العبرو| #اكنيم تيعو بدا لفرين عدا 
في قرطبة؛ وبالتالي كان مسجد القيروان محط اهتمام 
داكم مشيرا إلى المدينة المنورة أو إلى المسجد الأقصى, 
لكن هذا لم يؤثر كثيراً على الشخصية العيقرية التي 
عابهنا السو الاببياني الأسلقي الت حلت آضاسا شي 
المساقط الرأسية والعقود المتراكبة التي استلهمت جسور 
المياه الرومانية» حيث تحولت بعد اتخاذها في غعصر 
الإمارة إلى أمر يقتصر على المسجد الجامع واستمر 
حتى نهاية التوسعات؛ وهذا التبثي الذي تم باستخدام 
العديد من التقنيات: هو أقرب إلى المرحلة التي تمت في 
عصر عبد الرحمن الثاني عن الفترة الخاصة بتأسيس 
اشع كيز تسن ]ايض اقامة باندياك كسلؤاتنات مسمارنة 
مهمة جاءت من روما أو الموروث الهلنستي؛ وكلا هذين 
الحقلين يؤكد ان لنا أن اللقاء بين المشرق والمغرب قد جرى 
في إطار روح عامة وقواعد أساسية غربية؛ فها نحن نرى 
العالم القديم الذي تعرض لتحولات مهمة لكنه قائم في 


عكسيع_خاسينى جسمعي_ خ#اسسيى جه 


شكل العقوذ ذات الطايقين ويخرى استاهامه من أعمان 
نفعية ليكون أحد مكونات مبنى مقدس. وقائم كذلك 
من خلال التيجان المنتشرة في كل مكان بالمسجد والتي 
ترجع إلى ما قبل العصر العربي؛ ثم أصبحت بعد ذلك 
نقطة انطلاق لنحت تيجان جديدة خلال القرن العاشر؛ 
كما أن العناصر الزخرفية؛ ابتداء بالعقد الحدويء لها 
إيقاعها وتطورها الشديد ببيزنطة وما هو قوطي عن ما 
هوقائم في دمشق أو القدسء وبالتالي نجد في قرطبة 
القرن العاشر (المسجد الجامع بمدينة الزهراء) العقد 
بسنجاته ذات الزخارف المحفورة: وهذا ابتكار عظيم؛ 
عندما نتأمل الشبه بين مسجد ذي أروقة متجهة نحو 
صدر المسجد في الجنوب. وكذا في صالونات مدينة 
الزهراء التي تبدو وكأنها بازليكات رومانية أو بيزنطية, 
وهذا الغموض الذي يلف ما هوديني وما هو ملكي. حيث 
نارسة قل ذلك أباظرةالعسصطتطينية لا يدقع أحدا أن 
يقول بأن نموذج المسجد الأقصى أو مسجد دمشق قد 
حل بالكامل في قرطبة؛ والقول بأن «المسجد» ما هو إلا 
عبارة عن أجزاء مختلفة سابقة جرى جمعهاء ريما تجد 
في قرطبة خير دليل على صدقه بالمقارنة بالقيروان أو 
المشرق الإسلامي. تتوافق قرطبة والقيروان في الوصول 
صريجيا إلى التضع الاق عليه مسا عدهاء نس شهدت 
عمليات ترميم وإحلال لتلبية احتياجات المصلّين إلى 
فراغات أكبرء الأمر الذي ساعد في ظهور أسلوبين من 
الأساليب ذات الطابع المحلي؛ كل في مكانه؛ مع تأثر 
الإسبماماك, المقترقيةة وقد كل فسجه فسيرته الفرونة 
ابتداء من مرحلة أولى أو بداية تكاد تكون أسطورية, 
ففي القيروان نجد مسجد سيدي عقبة؛ وفي قرطبة 
نجد مسجد عبد الرحمن الأول: وعندما نصل إلى 
مرحلة الازدهانء خصوصاً هي فرظبة. ثجد. الخليقة 
الاقم الكالم ينطو ش كان عسيه. سوا كان قاض 
أو مقتصيراً عليه. وهي منطقة المقصورة. حيث نجد 
الفن يسر على قدم وساق مع العمارة الملكية بشكل أكبر 
مقارنة بالعمارة الدينية. وبذلك تتضح معالم الغفموض 
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جه امي عاك سهو_خاى عاص عو #اريى مسو #امهسيت 


البيزتطية القديمة لتصبح .شيكاً جوهرياً عند الشايفة 
القرطبي. نجد الحكم الثاني خليفة قرطبة ثم المقتدر 
في سرقسطة وكل واحد منهما يصلي تحت قبة جديدة 
بأن تكون في قصر وليس في مسجد. وعلى هذا فإن 
المسجد الجامع يعرطية ,يكلف وراب يهان اكنيفا 
يخفي به الماضي القوطي والمستعرب للمدينة وكنائسها 
وأبراجها وواجهاتها والفراغات الكائنة أمام المحراب؛ 
وما إذا كانت الكاتدراتيات القوطية في المدن الكبرى قد 
أثرت بدرجة كبير أو صغيرة في المسجد الكبير؛ وحتى 
نفيق من الخداع نقول إن المسجد من حيث المضمون كان 
ثمرة عالم ديني جديد هو الإسلام الذي انتقل من المشرق 
إلى المغرب وأخن يوحّد العمارة الدينية أمام الوثنيين, 
وتجلى هذا التوحيد في ظل المساجد الجامعة التي 
كانت تظهر في المدن الكبرى؛ هذه العمارة الإسلامية, 
رغم انتشارهاء ارتبطت بالوسط المحلي الفني. وسوف 
تخضع بعد ذلك للمخطط الديني الذي يتكون من مئذنة 
وصحن وحرم وقبلة ومحرابء وهذا الأخير في قرطبة 
يتجاوز حدود الكوة ويصبح غرفة؛ وهنا نجد أن الرغبة 
في توسعة المسجد وتجديده ليس لها حدود وجرى ذلك 
من قرن لآخر في كافة الاتجاهات. ففي قرطبة أخذ 
مسجدها ينمو بشكل تدريجي سواء في الطول أو العرض 
أو الارتفاع. ويحدد بلوغه سن النضج وجود العقود 
المفصصة في الحوائط المجوفة؛ وحرف 1 والقباب ذات 
الأوتار التي جرى تصميمها كنوع من التمرّد على الموروث 
البيزنطي المستقر في المسجد الجامع بالقيروان؛ ورغم 
التأثيرات الواضحة لهذا المسجد في التجديدات التي 
شهدها المسجد الجامع بقرطبة؛ فإن العرفاء في هذه 
المدينة وضعوا في أذهان الأمراء والخلفاء القرطبيين 
أن الفن الأندلسي هو صفحة جديدة أو غير مسبوقة 
مقارنة بالفن الأموي المشرقي والأغالبي في إفريقية؛ 
سوفن مستقل لدولة مسققلة ذاقياءواذ] شاءكانت أفتضتل 
نماذج الفن الأموي في قرطبة قد تمثلت في المسجد 
الجامع فخير شاهد على هذا مدينة الزهراء. حيث لم 


عكحه_ عي وصكصسي_ اسن عجو خاي و#كسو_ اي مك جبهور_ لدي #كت جو #المهعسجة 


يكن هناك مكان لإدخال العناصر الجديدة فيها والتي 
كانت جزءاً من توسعة المسجد الجامع بقرطبةء وريما 
كان ذلك للوفاة المبكرة للخليفة: ويلاحظ أن المسجد 
الملكي. وكذا الصالونات الملكية التي شيدها الأب؛ عبد 
الرحمن الثالث. لم تكن على الوتيرة المنتظرة: معمارياً, 
من الخليفة من حيث كون البلاد دولة جديدة ومستقلة. 


من هنا كان مسجد قرطبة (وليس مسجد مدينة 
الزهراء أو قصورها) هو النموذج المسيطر في الفن 
الإسباني الإسلامي؛ ديا باللاصر والكضاى هي 
الجعفرية بسرقسطة؛ وكذلك بعض المساجد مثل مسجد 
الباب المردوم بطليطلة وكلها متأثرة بالعمارة التي ترجع 
إلى عصر الحكم الثاني؛ وبعد ذلك نجد عمارة المرابطين 
والموحدين: حيث نرى المساجد آنذاك تتجه لأن تكون 
متماثلة أو كبيرة على شاكلة آخر التوسّعات التي جرت 
للمسجد الجامع في قرطبة في عصر المنصورء بعد 
ذلك نجد العديد من الأساليب المتفرعة حتى نصل إلى 
مساجد الحمراء بغرناطة حيث نجد أن محاريبها تشهد 
نهاية تأثيرات محراب مسجد الحكم الثاني بقرطبة؛ 
حيث العقد الحدوي ذو السنجات الكاملة داخل الطنف 
والأشرطة الكوفية التي تحمل بعض الآيات القرآنية 
والنوافن الزخرفية في الأعلىء ثم الصورة العالية 
للمئذنة القرطبية في عصر عبد الرحمن الثالثء 
التي لم يلمسها الحكم الثاني أو المنصورء ونوافذها 
في الأوجه الأربعة لهاء وهي صورة تلقي بظلالها على 
الخيرالدا وعلى المآذن الأخرى المنتشرة في الحقبة 
المدحتة وخاصة الطليطلية. 


سوف يكون من الغريب لو أنني في هذه الدراسة 
التخاصة يمجن قوظبة رق بتاظت الضبوع .فشكل يحاض 
على موضوع المسجد القرطبي الذي تأسس خلال القرن 
الكامق والكرن عن تشعة اأروكة أى أحد عش رواقا ول 
شك أن هذه القضية هي المفضلة في كثير من الدراسات 
التي تعرضت لهذا الأثر. فما أردت تسليط الضوء عليه 
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هو أن المؤرخين العرب الذين رأوا أن المسجد الأول كان 
فكوتاً من صحة أروقة وزيين الم عكن رواقا عانوا على 
حقء فلم يؤكد أي منهمء بشكل قاطع:؛ العدد الثاني 
من الأروقة؛ وغير جديدة تلك الخلافات بين التاريخ 
وعلم الآثار في الثقافة المرئية للإسلام حيث نجد أن 
السمانات العمارية: مثث الأزمية الأوتء قد أكرت عكيرا 
على الأساسات والحوائط يسيب التوسعات. وحتى وقتنا 
هذا نجد أن علم الآثار الإسباني الإسلامي لا يتضمن 
فقصولا غاية في الوضوح جرى تعلمها في آثار مختلفة 
عن المسجد الجامع بقرطبة؛ أي أن هذا المسجد ليس 
له إلا تاريخه الآثاري وليس له إلا صورته الفريدة في 
العالم الإسلامي. ومن هنا فإنه محط تأويلات متعددة؛ 
وهنا نقف بأنفسنا على مستوى التحليل نفسه الذي 
قدمه ليفي بروشتميال يصفته مسمزيا وكذا مع فيلكس 
إيرناندث أو تورس بالباس بصفتهما مهندسان خبيران؛ 
لنقول إن نظرية الأروقة التسعة عند الأول والأحد عشر 
رواقاً عند الآخرين يجب أن تخضعا للمراجعة في 
المستقبل عندما تتوفر لدينا معرفة أفضل بهذا المسجد 


الأندلسي العظيم. 


المسجد الجامع بمدينة الزهراء: 


في الخلاصة السابقة كان يجب أن يكون اسم مسجد 
مديتة الزهزاء مكتوياً والنتحل المريصن على 'أساسن أنه 
نموذج لا يَضَارّع للمسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر؛ وقام بدور الجسر الذي يصل بين هذا الأخير 
وبين المسجد الذي تأسس في عصر عبد الرحمن 
الأول وعبد الرحمن الثاني؛ لقد كان مسحذا متكخير]ً 
في جوانب عديدة. وقد خلفٌ وراءه التلعثم المعماري 
الذي كان في عصر الإمارة والذي تجسد في موضوع 
الأعمدة وتجاوز مفهوم تراكب العقود ليصبح بمثابة 
البازليكات العادية سواء في المشرق أو القيروان» وتنقل 
المساجد الأخرىء في الثغر الأعلى: هذا النموذج حيث 


عه خاي وكبو_ اين عاكسهو_ خاي ي#كببوي_ خاميى ويكصيي_ الى يكبيو #اععهسبت 


نراه في مسجد تطيلة وأصبح هذا الأخيرء مع مسجد 
مبينة الومراى اكبوهجا إعلحد عاعةهن المعافظاه 
أما في الداخل فإن المسجد الملكي جعل للعقود السنجة 
المزخرفة المنحوتة؛ وله صحنه ذو البواككء وكذا المنارة, 
كل ذلك يشكل ضابط إيقاع للتوسعة التي جرت في 
عصر عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني. كما أن 
صورته المعمارية والفنية التي أشرت إليها كثيراً في 
معرض حديثي عن مسجد قرطبة: ت لها مكانة 
في ملحق الفصل الأول من الجزء الثالث في السلسلة 
«العمارة في الأندلس: عمارة القصون. وعلى 
سبيل الإيجاز قدمت في اللوحة المجمعة 1-27 من هذا 
الفصل الأجزاء الأكثر أهمية والتي تتمثل في الحرم 
والضحن والمكذنة: 


مساجد الأحياء في قرطبة : 


بقي بعض أطلال مساجد في المدينة وهي مساجد 
أحياء؛ منها سان خوان دي لوس كابايّيروسء وسانتا 
كلارا؛ ويوجد في الربض القديم «الشرقية» أطلال 
مآذن؛ ضمن الأبراج الحالية لكل من سانتياجو وسان 
لورنثو. وهناك مساجد أخرى خارج المدينة أسفرت 
عنها الحفائر التي جرت خلال السنوات الأخيرة, 
حيث نجد أحدها في الربّض الغربيء. وآخر في حي 
فونتانار. إضافة إلى مسجد آخر شمال المدينة: في 
منطقة تركاديًا وهو مسجد لم يصلنا منه إلا حائتط 
القبلة ومخطط المحراب. حيث عثر عليه في «محطة 
الأتوبيسات» ويرى بعض الباحثين أن هذه الأطلال ربما 
ترجع لمسجد «متعة», اسم لإحدى محظيات الأمير هشام 
الأول (ق 9) (مشار إليه تحت رقم 11 في مخططنا 
8 لوحة مجمعة 28 الفصل الأول): وإذا ما أخذنا في 
الحسبان هذه المساجد من حيث المساحة لوجدنا أن 
أهمها مسجد .وساتتا كلاواةو«مسجد فونتانار»: 
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1- - متذنة سان خوان دي لوس كابايّيروس: 


هي مئّذنة لمسجد زال من الوجود. شيدت في نهاية 
القرن التاسع وبداية العاشر (فيلكس إيرناندث)؛ أما 
جومث مورينو وتورس بالباس فيريانها على أنها ترجع 
إلى عصر عبد الرحمن الثاني (لوحة مجمعة 76 ولوحة 
7)؛ جرى التعرفء في بداية الأمرء على البرج على أنه 
مئذنة إسلامية من خلال ج.خ.م.. ناباكويس وفيلكس 
إيرناندث. كما شارك رفائيل كاستيخون في الأمر 
بدرجة ما. تقع المئذنة في كنيسة سان خوان التي حلت 
محل مسجد قديمء في الجزء المركزي من المدينة: 
والمخطط الخارجي للمئذنة مربع؛ 3.70م: أما الارتفاع 
فيبلغ 10.91م وهذه المقاسات تتعلق بالطابق الأول ذلك 
أن الطاق الخاض ماللذن ؤال :من المدود . ومن الداخل 
نجد السلم الحلزونيء وبالتالي فإن المخطط أسطواني 
وله صيوه (إذكر) في الويطة: ,أسكراف الشكن أبضباء 
وهذا من التجديدات في العمارة الدينية في المدينة؛ 
ونظراً لعدم وجود نموذج سابق يقارنها فيلكس إيرناندث 
بالبرجين الكائنين في الكنيسة البيزنطية سان فيتال 
فى وأعيناء ومع ختاامن الأثبيب أيها أن نتوقف في هذا 
السياق عند الأبراج المنارات في إفريقية؛ ومنها متذنة 
رباط سوسة (ق 8-9) حيث السلم حلزوني رغم أنها من 
الخارج أسطوانية الشكل؛ وفي هذا المقام يجب أن نشير 
إلى مئذنة أسطوانية المخطط أيضا هي القصر القديم: 
بالقرب من القيروان. حيث وصفها البكري. وعلى هذا 
فإن نموذج سلّم مئذنة سان خوان جرى إدخاله في عصر 
عبد الرحمن الثاني وهذا ما تؤكده متذنة مسجد عدبئبس 
في إشبيلية: الموثقة من خلال اللوحة التذكارية؛ التي 
نجد مثلها أيضاً في برج كنيسة سانتياجو دي قرطبة 
القى سقواها لاحماء ويذكز سلقن: اورزافيك: أيضا 
السلم الحلزوني في برج مسجد منستيرء في ويلبة؛ 
وقد درسهاء بعد ذلكء ألفونسو خيمنثء الذي أسهم 
بالإشارة إلى وجود سلم آخر شبيه. محفوظ في البرج 
الحالي للمسجد الكنيسة «سانتا ماريا دي غرناطة» في 


عجعو اري و#كبيهو_ ادي #كجهور_ الي #كضسبهو_ خاي 6ك جو يي وهر االمعسجر 


لبلة؛ إضافة إلى وحدة أخرى جرى رصدها في جيان. 


لازالت مئذنة سان خوان تحتفظء. من الخارجء 
بواجهاتها الأربع ذات النوافن التي يتخللها عمود 
صغير بمعدل نافذة في كل جانبء كما تحتفظ بالعقود 
الحدوية؛ ووجود عمود صغير في فراغ النافذة وتقع 
النواغذ الأربع على المستوى نفسه (6.16م من الأرض) » 
أما النوافن الفعلية فهي تلك التي توجد في الواجهة 
الجنوبية؛ أي تلك التي تطل على الجزء المسقوف في 
الملسجد: وقناتشقت هذه المكذئة مكلانة عين: الرحمن 
الثالث في مسجد قرطبة الجامع في أن الواجهات 
الأربع لها تتوجها سبعة عقود زخرفية لها أعمدة غير 
عائية وهنا عسب إلىهداتي العرس قردية يليا تقورين 
بالباس؛ وتقع على مسافة ضئيلة من النوافذ المذكورة, 
وعندما ننظر إلى التيجان ( بقي واحد فقط من الرخام 
كورنتي) نجد أنها تنسب أكثر إلى القرن التاسع وليس 
العاشرء ولها ما يوازيها في المسجد الجامع بقرطبة في 
التوسعة التي جرت خلال عصر عبد الرحمن الثاني 
إضافة إلى وحدات أخرى متناثرة» منها قطعة انتقلت 
إلى مراكشء درسها ه. تراس؛ الكتل الحجرية الخاصة 
بالمنجات ومن اللامح الأميرية أيضا جات الثوافة 
وقيادلها جيه تجد كطة في المقخاع: ويعزماً من شع 
قوالب طوب في السنجات الجانبية: وهذا نوع من 
التبادل نجده في المسجد الجامع بالمدينة» باستثناء 
إلى منكب 


واحد هو أن النوافذ في سان خوان تفتقر 
وطنف. وهذان من السمات المعتادة في عقود النوافد 
خلال القرن العاشرء والتي تعرف بها ابتداء من المسجد 
الجامع بمدينة الزهراء. رغم أن هذا الصنف من 
النوافن يمكن أن تراه في دار العبادة المستعربة سان 
ميجل دى إبكالاداء “العام 12همه ظيها الجويت موريتوة 
كما نراه في منارة مسجد ابن طولون بالقاهرة. حيث 
درس ذلك فيلكس إيرناندث بشكل متواز مع المآذن 
القرطبية الشهيرة مثل التي تنسب إلى القرن التاسع. 
هذه النوافن القاهرية لها أصول قرطبية؛ غفيها العقود 
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التواكم الشديدة الانحناء. وكذلك نجد نافذة في كل 
واجهة على المستوى نفسه. تتقدم نوافذ سان خوان على 
غيرها من المآذن: المتأخرة؛ مثل رباط تيط في المفرب 
وأبراج سانتياجودل أرّابال في طليطلة وسان بارتولومية 
وسان أندرس. فرغم أنه ينظر إليها على أنها مدجنة 
ترجع إلى العصور الأولى كان من الممكن أن تكون مآذن 
لمساجد في القرن الحادي عشر. 


2 - مئدنة كنيسة سانتياجو: 


جرى جس آثاري للبرج الحالي لهذه الكنيسة (لوحة 
مجمعة 78: 3) على يد فيلكس إيرناندث عام 1931م 
وكذلك هنري تراسء واكتشفا فيها أطلال منارة شديدة 
الشبه بمنارة سان خوان: وهي منارة مربعة طول ضلعها 
0م .ء لها سلّم حلزونيء كما أنه عند منتصف الارتفاع 
نجد علامات على نافدة مزدوجة في تلك الواجهة 
المطلة على حائط القبلة؛ ولما كان الطابق الخاص 
بالمؤذن قد اختفى من مئذنة سان خوانء والذي كان 
يتم الوصول إليه من خلال سلمء يتم الدخول إليه من 
باب في الوسطء إذ ربما كانت في ذلك شبيهة بمئدنة 
مسجد قرطبة الجامع التي أسسها عبد الرحمن الثالث؛ 
طبقاً لإعادة هيكلة قام بها فيلكس إيرناندث: فإنها 
سابقة على متئذنة سان خوان:؛ لكنها ليست شديدة البعد 
عن متذنة مسجد عدبس الإشبيلي. تقع كنيسة سانتياجو 
في القطاع الجنوبي لربض الشرقية. 


3 - برج كنيسة سان لورنثو: 


لا نكاد نعرف شيئًاً عن هويته العربية نظراً لوجود 
طبقات من الجصّء مثلما هو الحال في برج سانتياجو؛ 
غير أن هناك شكا في وجود لوحة تأسيسية تتحدث عن 
المنارة ظهرت إلى جوار الكئيسة (لوحة مجمعة 42 


#كبجهور_ اي #كصسه_ ادي #كجبهو_ ارين #صضصبجو_ ادي ي#كبسهو_ كيني اهو #امعهسجة 


في الفصل الأول) وربما تنسب هذه اللوحة إلى البرج 
الذي ندرسه. ومؤخراً عثر على آثار وجود عقود مزدوجة 
لنافذة نحو القطاع الداخلي؛ إضافة إلى أطلال دار 
مشيد على الطريقة الأموية. من كتل حجرية؛ وتقع هذه 
الكنيسة في القطاع الشمالي لربض الشرقية. 


4 - مسجد سانتا كلارا (لوحات 79 80 81: 82: 
3): 


يقع المبنى داخل المدينة. شرق المسجد الجامع؛ في 
35 ريي إريدياء في الوقت الحاضر؛ قام قبل ذلك 
فيلكس ايرناندث 598 ومعه المعماري إسكريبانو 
أورثيلاي. ومن جانبي درسته خلال حقبة الستينيات 
من الكرن العشرون: ونلذ حفل أن اللتخططل ل الذي أعده 
المهندس المعماري أورثيلاي خلال 1964/ 1965م (لوحة 
مجمعة 79: 1) يقبل عدة قراءات ذلك أنه يضم دار 
العبادة الإسلامية ودار العبادة المسيحية اللاحقة التي 
ترجع إلى القرن الرابع عشر: فالصحن على حاله بعد 
التعديلات المسيحية. وكذا مبنى الكنيسة بالمعنى الحر 
للكلمة؛ حيث الأروقة الثلاثة ذات الدعامات على شكل 
صلبان: والتي ترتبط بها الأبراج الصغيرة أو الدعامات 
69 القائمة على الأطراف. والتي كانت 
في البداية تابعة للمسجد الذي حلت محله؛ يضم هذا 
المخطط المكان الذي كان فيه المحراب. مستطيل؛ في 
الوسطه لق وسطة ها كان حاقطا للقيلة. عسوب الوب 
الشرقي بالضبط؛ وهذا من سمات القرن العاشر. مثل 
قبلة المسجد الجامع بمدينة الزهراء ومحراب مسجد 
فونتانار. وبالنسبة للمكونات فإن المخطط يشير إلى 
وجود مكونين اثنين في الصحن:ء على الضلعين الجنوبي 
الغربي والشمالي الشرقيء وكذا المثذنة في الزاوية 
الشمالية الغربية للصحن. مع بداية البائكة الشمالية 
الشرقية؛ ويخرج المخطط بعض الشيء في الضلع المطل 
على شارع 0810. وكانت أبواب الصحن افتراضية عندما 


٠‏ لذلكء فإنه 
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يعوو ايف ااه أما بالنسبة لمقاسات المبنى 
فإن" االحظظ يشير إلى 20 1 ول با بالتسكة االجزء 
- وطول ضلع المئذنة المربعة 4.30م (حيث أرى أن 
الذكر «العمود» الأوسط قد أضيف إليها). 


كان فيلكس إيرناندث قد نشر في وقت متآخر 
جد - 1975ه - ميحطظه الخاص باسجد التى كاه 
بإجراء الجسٌ الآثاري عليه عام 1935م: ولم يكن 
المخطط يحتوي أي دليل على وجود أبواب؛ وفيما يتعلق 
بالدعامات الكائنة في الأضلاع للكنيسة بالمعنى الكامل 
- أي الجاحث - يترف اده أربع منها 
في بعض الأضلاع: »وقدم قا مشكضا دقفا للمئّذنة 
وعمودها المركزي المربع. ودرجات السلم والمزاغل في 
الجوانب الخارجية للبرجء وأشار إلى الدعامات الثماني 
على اساس انها افتراضية وهي الخاصة بالبوائك الثلاث 
الكائنة الآن في الصحنء وهي ذات طابع مدجن: غير 
أن السهم الخاص بالتوجه هو الجزء الوحيد الخاطىٌ؛ 
وبالتالي فإن المخطط يأخذ الاتجاه الجنوبي الغربي 
بدلا من الجنوبي الشرقي الذي عليه مخطط أورثيلاي. 
وقد نجح فيلكس إيرناندث في رسم باب الدخول إلى 
المكذنة في القطاع الجثوبي الشرقيء داخل الصحن 
(لوحة مجمعة 79: 2 5) وهو عبارة عن فراغ فوقه 
عتب فوقه نصف عقد صغيرء عاتقء. ولكلا الجزئين 
ستجاة يمعتال حمس لكل: حيث ولاحظ أن العق ,فيه 
أى بمعنى رايش) في بطن العقد يمكن رؤيته 
أيضا في عقود في جسن قرطبة المنسى ,دواد اليقر»» 
وفي عقد إسلامي حدوي لمسجد قديم كان موجوداً في 
كنيسة القديستين خوستا وروفينا في طليطلة؛ يطوف 
السلم بالعمود المركزي وله درجات معشقة في الحوائكط 
الخارجية وجسمٍ العمود المركزي وهذه البنية تقوم في 
أنتههاً بدور السلم والسقف (لوحة مجمعة 79: 7) أما 
رص الكتل في البرج فإنها تخضع للنمط الأموي حيث 
نجد كتلة واحدة آدية مقابل كتلتين شناوي (1-2) 


ويصكسعيم_خاسي وصضصبوي_ عسي ميصسبو_ عي وصعو_ خاي مكبو ارين عاكسعك_بالمهعمبقك 


وينطبق هذا على العمود المركزي (1-1): أما مقاسات 
الكل التسسرريةذيي تتراوخ يرن 20,96:و120م طول جا 
4 - 0.40م ارتفاعا ويرى فيلكس إيرناندث أنها من 
الكتل التي كانت تستخدم خلال القرن العاشر. 


نواصل حديثنا عن المثذنة» فطول ضلعها يبلغ 4.36م: 
وطول ضلع العمود المركزي 1.42م؛ أما عن الارتفاع فإن 
الوضعية الحالية تجعله يتفوق على المثذنة الأصلية؛ أي 
أن المكذنة قد زيدت خلال العصر المسيحي ابتداء من 
الحلية الأفقية التي لازالت موجودة حتى الآن: وبلغ طول 
المكذنة من هذه النقطة حتى القاعدة 9 أمتار: أما العمود 
لقركزي هيو أفون يعض القييد (3ااشكراً )د وولح 
أن الزيادة المسيحية ابتداء من هذه الحلية (3) (4) 
(6) فيها طريقة رصٌ حجارة أموية خادعة حيث تبرز 
فى الجزه الأملى كلية الحرى تضم قريطا بيشا زبية 
حلية أخرى علوية: وفوق هنذا الشريط نجد قطاغاً من 
الشرّافات المسننة تبلغ ستة في كل ضلع؛ وهي من النوع 
الإسلامي كما أنها جميعها مرممة. وريما كان الوضع 
الك عليه البرج حاليا صورة طيق الأصل مج كانه 
التي تهدم الجزء العاري ديه ربما لهزة أرضية. ذلك أن 
القطاع الأملسء الذي أحيانا ما نراه متوجا بالشرّافات: 
نراه منارات ترجع إلى القرن الثاني عشر (منارة رباط 
تيط بالمغرب. وفي إشبيلية نجد منارة مسجد القباب 
الأربع» ومنارة المسجد الجامع بقصبة عدية بالرباط 
والمسجد الجامع في تازا) . 


وخلال الفترة اللاحقة على الدارسة التي نشرها 
الباحثان المذكوران: يلاحظ أن الجسٌ الآثاري أوضح 
بجلاء ما عليه بناء الحائط الخارجي الكائن في القطاع 
الجنوبي العربي. حيث نجد مداميك من الحجارة على 
الحلويقة الأموية» وتات حظ: أن الكل :هزه المرة جرى 
إعدادها بحيث تشمل أخاديد رأسية وأفقية: كأنها 
سقدات ورف أقسديعة هرج .5لك الالضاً. .وبريت .كن 
منطقة الصحن بوابة مهمة لها عتب ذو سنجات ويحيط 
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به عقد حدوي شديد الانحناء؛ وجرى إعادة بناء العقد 
في مداميك الكتل الحجرية العلياء وفي الكتل الحجرية 
لسنجات العتب (لوحة مجمعة 80) وهذا تجديدء نراه 
مغوها به في بعض النواغذ في الواجهة الشرقية المسجد 
الجامع بالمدينة في التوسعة التي تمت في عهد المنصور 
بن أبي عامرء ويمكن إضافة باب ذي عقد شبيه. في 
حوائط مدينة باسكوس الأموية. في محافظة طليطلة: 
إلى جوار طلبيرة (لوحة مجمعة 80: 4): وهذا يرجع 
في نظري إلى النصف الثاني من القرن العاشر. ومن 
المفترض وجود باب توءم آخر في الحائط المواجه. في 
صحن سانتا كلاراء حيث كان يتم الدخول من خلاله من 
شارع/ ريي إيريديا. ويشير الشكل الحدوي الذي أعيد 
بناؤه بأن له مواز داخل عقد باب ديانس في المسجد 
الجامع بقرطبة: والذي ينسب إلى عبد الرحمن الثاني؛ 
حيث يلاحظ أن الانحناء الخاص ببطن العقد واضح حيث 
يعانق سنجات العتب. في جزء من السنجتين الطرفيتين؛ 
خارج التقؤس (لوحة مجمعة 22: 1: 2): وهذا نمط قديم 
نجده في العقد الذي نراه داخل باب سان استبان في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ غير أن الجديد في عقد سانتا 
كلارا هو غياب السنجات الخاصة بالعقدء وبالتالي لا 
يتوفر لدينا منكب. ويرجع هذا إلى مقاساته الخاصة ذات 
التقنية الخاصة أو الاقتصاد في مواد البناء؛ وقد أدى 
ترميم جسم باب سانتا كلارا إلى إيضاح أن واجهته تبرز 
قليلاً نحو الخارج» ويبرز الطنف وقد انزوىء وهذا ليس 
بغريب إذا ما أمعنا النظر في الباب الخارجي للحاتط 
لبا تسن السييد الجامي ويدوتة الإعراعة لبقا 
للمخطط الذي رسمته أثناء الحفائر التي جرت فيه 
زأرحة محيعة 02:12 


ثم يأتي بعد ذلك البروز المهم الخاص برص الكتل 
الحجرية آدية وشناوي من خلال الأخاديد في كل 
قطعة؛ أي المخدات التي أشرنا إليهاء حيث يظهر هذا 
في حائط الباب الذي أشرنا إليه (لوحة مجمعة 81: 
1 14:3 .4)5 ويشين فيلكين إيرناتداك إلى أن أقدم 


#كجو اي عصكيي_ #اسيى عماكعي_#اسيى ماكسو_ «#اسيى واكمعي_ #لسي ماكتيى_ #اسجمسبع 


حديث عن هذه التقنية في رص الكتل الحجرية يرجع 
إلى عام 1625م إذ قام دياث دي ريباس بمقارنتها 
بما نجده في باب إشبيلية بقرطبة (6): إضافة إلى 
نموذج آخر في «ألكاثار ريال» والحمام المجاور للمسجد 
الجامع وعض الإنشاءات الأخرى ظيها للمؤلف المذكون. 
هذه المخدات (مداميك على شكل مخدات) هي من 
سمات مبان قديمة رومانية في شمال أفريقيا وإسبانياء 
وتتعلق في الأساس بحوائط الحصونء حيث نراها في 
المباني الإسبانية الإسلامية, في الجسور وجسور المياه, 
وربما كان ذلك ابتداء من القرن التاسع؛ إذ نجد بعض 
الأمثلة منها جسر بينوس بوينتي (غرناطة): كما نجد 
أيضا اللسجد الجامع يمدينة الزهراء (7): وشى.عقود 
باب إشبيلية بقرطبة (6) وفي أعمال أخرى بالمدينة: 
زالت من الوجود؛ كما قوق رشيكا من هذا في المسطح 
الخارجي للحائط الشمالي للمسجد الجامع بقرطبة 
(لوحة مجمعة 82: 4): ومن جانبي رصدت الأمر في 
القطاع الخارجي للحائط الجنوبي «للقصر» المسيحي 
ولو أنه متهالك. (لوحة مجمعة 82: 3): وسوف نراه 
في مقاكة سان .خوسيه دى غرقاطة: وريما أيضا في 
برج توربيانا في المدينة نفسها طبقاً لرسومات متأخرة 
أعدها هيلان: (ق17)؛ وكنموذج لكل ما سبق أقدم 
رسومات نمطية للبناء باستخدام الكتل الحجرية, 
طريقة المخدات: في الشكل رقم 5 من اللوحة المجمعة 
2 لل: مدينة الزهراءء 8: بينوس بوينتي, ©: الحاتط 
الشمالي للمسجد الجامع بقرطبة؛ ومنارة سان خوسيه 
دي غرناطة. ([: باب إشبيلية بقرطبة. 


نختتم هذا الوصف لمسجد سانتا كلارا بالإشارة إلى 
أن أجزاء من الحوائط التي شيدت في العصر المسيحي 
وخاصة الحائط الفاصل بين صحن الكنيسة (لوحة 
مجمعة 82: 2) بما في ذلك الجزء العلوي للمنارة؛ توجد 
بها رصة آدية مقابل اثنين شناوي. أما بالنسبة للصحن 
فلا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان الصحن 
الإسلامي فيه البائكتان ذواتا العقود والأعمدة الحالية 
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ولكل عقد طنفه من الآجرٌء ويقوم على أعمدة وأبدان 
إسلامية أعيد استخدامها وترجع لعصور مختلفة: بما 
في ذلك بعض القطع ذات السمات القوطية. كما أن 
الحليات المعمارية المتوجة ملساء ولها أشكال مختلفة في 
بروزها (لوحة مجمعة 83: 1). وحول مساجد الأحياء 
في قرطبة ذوات الصحون نجد أنه لم يصلنا إلا مسجد 
حي فونتانار. الصورة رقم (4) تضم الحائط الشمالي 
وواجهة المنارة في هذا القطاعء. وهي منارة بارزة بعض 
الشيء نحو الخارجء أما الكتل الحجرية فهي ليست 
على طريقة المخدات. وربما يتوافق مسجد سانتا كلارا 
مع الكروكي الذي يعيد الشكل القديم (3). وفي نهاية 
المطاف؛: نجد أنه خلال الستينيات من القرن العشرين 
تمكنت من رسم بعض الوزرات المدهونة؛ من أعمال 
الكنيسة المسيحية (لوحة مجمعة 84) وأكتاف مدجّنة 
ملوئة .جيدة الصتعة الفقية وخاصة ذتلك, اللكون من 
الميدالية المفصّصة:. ذو الأشرطة الزخرفية التي تضم 
زخارف مسننة؛ ترتبط في كثير من السمات بوزرات 
أخرى ترجع إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشرء 
أي بين عصر ألفونسو الحادي عشر وبدرو الأول؛ ولها 
أمثلة في «ألكاثار» المسيحي بقرطبة ودهانات في باب 
الدخول إلى الحصن أو «الألكاثار مارشينا» دي قرمونة. 


جرع نحشاكن.مهمة خلال الستوات الأخيرة تحت 
أوظية كتنيعة را نكا كلارا (لوحة مجمعة 79: 4): أي 
في ذلك الجزء المسقوف في المسجدء: الذي اكتشف 
وبنية هذا المبنى طبقا لإعادة البناء التي قدمها ذلك 
الآثاري؛ تتسم بالتعقيدء لكنها في الأساس عبارة عن 
صليب على الطريقة البيزنطية؛ مع وجود مذبح أو ثلاثة 
في الشرق تطل على شارع ريي إيريدياء هي إذن بنية 
ذات القباب التي نراها في كنيسة سانتا كلارا الحالية: 


حصسي_خاسى ماصسى_خ#اسي رخسي باصضسسي_ #اسيى عاصيو_ #اعيى مكيي_ #ام>هستها 


وقد شيد العرب بين المبنى البيزنطي والمبئى المسيحي 
مسجدهم المكون من ثلاثة أروقة ذات عقود محمولة 
على أعمدة؛ وربما كانت تيجان أعمدة الصحن الحالي 
منقولة من أروقة الحرم الذي زال من الوجود؛ وبالتالي 
فإن هذا المبنى الفريد لسانتا كلارا هو دليل واضح على 
تراكب الثقافات الثلاث في البناء وهو المبنى الوحيد 
حتى الآن في قرطبة. يمكنناء مع هذاء ذكر مسجد 
طليطلة؛ تحت الكاتدرائية الحالية. وهو مسجد شيد 
خلال القرن الثامن؛ ثم جرت توسعته على يد محمد 
الأول (ابن حيان) وكان هناك مبنى قوطي سابق كان 
مخطظه على شعل ماري :طيقاً الج آقاري جيوتسي: 
لكن لتأكيد ذلك يجب القيام بالحفائر. 


5 - مسجد فونتانار 1'02122271 (توحة مجمعة 
8 )1 


نقد أطلدلاً كسا هي الريض الغريي اللمديقة 
وهي المساجد التي ورد ذكرها في الحوليات العربية؛ 
والتي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب: غير 
أن الحفائر التي جرت خلال الفترة الأخيرة أوضحت 
عن وجود مخططء مهم للفاية؛ لمسجد يقع في حي 
فونتانار (دولورس لونا أسونا و أ.م. ثامورانو أريناس) , 
وقد أسهم هذا المخطط في تحديد هوية العمارة الدينية 
الإسلامية في المدينة في إطار منظومة من المساجد 
الصغيرة والتي لم يدرس منها إلا النذر اليسير باستثناء 
مخطط مسجد سانتا كلاراء حيث إنه مبنى كامل رغم 
الاعتداءات المسيحية التي جرت على الكثير من أجزائه: 
ومن المنطقي أن يكون مسجد مدينة الزهراء الذي جرت 
فيه الحفائر أحد الاستثناءات في هذه الثلة من المساجد 
فهو المسجد الجامع في المدينة الملكية وله حجم متميز 
إضافة إلى البنية المهمة؛ كل ذلك جعله نقطة مهمة في 
باب دؤزاسة اللسايق اكصظرع» ودر قظ ديف كير | شاوه 
آخر هو المسجد الجامع في تطيلة كما سبق القول؛ 
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فالمسجدان يتكونان من خمسة أروقة ويتوافق هذا مع 
ما يقول به بعض كتاب الحوليات العربية عن المساجد 
الرئيسية في المدن الصغرى. وعلى صعيد شبه جزيرة 
إيبيريا يبدو أن المساجد الصغرى في الأحياء كانت 
تتكون أساساً من ثلاثة أروقة, والأمثلة على ذلك واضحة 
في طليطلة؛ وهذا نراه في موضع آخر. 


وصل إلينا مسجد فونتانار كاملاً من حيث المساحة 
بما له من صحن ومئّذنة (حيث تشبه ما هوفي سانتا 
كلارا) تقع في الزاوية الشمالية الغربية» والجزء 
المسقوف المكون من قلاقة أروقة ذّات أعمدة: غير أن 
حاتط القبلة ومعه المحراب غير واضحي الملامح؛ لم 
نعثر إلا على أساسات المسجد.ء ولم نعثر على طريقة رص 
الكتل الحجرية الظاهرة فوق الأرض. وفي الصحن, 
على الخط الموازي لموضع المتئّذنة. في الضلع الشمالي؛ 
نجد ملامح رواقء أو باتكة؛ الذي ربما كان لاستخدام 
النساءء الأمر الذي يمكن أن كون مقراضا مع بعض 
التفاصيل التي وردت عند المؤرخين في معرض الحديث 
عن المسجد الجامع بقرطبة؛ خلال القرنين الثامن 
والتاسع؛ والخاصة بوجود سقيفة للنساء شمال المسجدء 
دون تحديدء وهل يعني ذلك حرم المسجد أو الصحن ولم 
يتم التوصل إلى تأكيد أي من هذين الخيارين من خلال 
الحفائر الآثارية. هناك نموذج آخر لمسجد فوتنانار ألا 
وهو اتساع الصحن حيث هوء من حيث الطول؛ أكبر 
من الجزء المسقوف: وقد شهدنا هذا بشكل جزتي في 
المسجد الجامع بالزهراء وكذلك في مسجد تطيلة 
الذي جرت فيه الحفائر مؤخراء كذلك الأمر بالنسبة 
للحوائط التي في الأطراف حيث تفتقر إلى دعامات 
15 خارجية: اللهم إلا اثنتان على جانبي 
الأبواب القلاقة للصحن. إذن نجد أن هذه الدعامات 
توجد فقط في المنطقة المسقوفة في سانتا كلاراء بينما 
نجد ذلك في كل من مسجد مدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة وقد امتد إلى منطقة الصحن: وهذا نموذج غائب 
في المسجد الجامع بقرطبة؛ واستتادا إلى ما عرضناه 


كعجو الي #ي#صك بهو ارين وك جهو_ اي وك جو_ ارين بر_اي عي _ 6771# 


حتى الآن بقي أن نعرف فيما إذا كان مسجد فونتانار 
يرجع إلى القرن التاسع أو العاشر وهذا التاريخ الأخير 
هوما يقول به من قاموا بالحفائر الآثارية حيث يشيرون 
إلى بناء المسجد بعد مسجد مدينة الزهراء وقبل توسعة 


المسجد الجامع بقرطبة في عهد المنصور بن أبي عامر. 


لا حل مساحة 1ت كرا هم عابه م اكاك كن 
من مسجد مدينة الزهراء ومسجد تطيلة. 49.48م »7 
2م في المسجد الأول: كما أن الصحنء كما سبق 
أن قلت أكخر طول وأقل عبرضا (3380م 4< 17س أمام 
الحرم 18.41م 76 18.27م)» بينما المثذنة مربعة؛ بطول 
ضلع 4.20م: وتقع في الزاوية الشمالية الغربية كما 
تبرزء على ما يبدوء نحو الخارج في الجانبين الشمالي 
والشرقي؛ وهذه سمة عامة من سمات مآذن أخرى قائمة 
في الزواياء فهذا ما شهدناه في سانتا كلارا وضي متذنة 
مسجد مدينة الزهراء. حيث تبرز في الجهة الشمالية 
في كلتا الحالتين. وبمئذنة مسجد فونتانار ترتبط متذنة 
منها. بالنسبة للبائكة المفترضة الكائنة في القطاع 
الشمالي للصحن فإن عرضها يصل إلى 2.25م: وكان 
للحرم ثلاثة أروقة أكبرها أوسحلها ويقوم على أساسات 
منعزلة لتسعة أعمدة سيرا في ذلك على الاستخدام 
القديم الذي كا ساك هى عصر الفيارة والقى سيق 
أن تم التأكد منه في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن التاسع. وبالنسبة لأرضية المسجدء فقد بقيت 
بعض أطلال المونة ذات اللون البني في كل من الحرم 
والصحن؛ لكن من المعتقد أن الجزء الذي تم الكشف 
عنه هي هذا الأخير زيما كان مبلطأً بالحجازة مثلما هو 
الحال في صحن مسجد مدينة الزهراء. ظهرت في 
السقاكر شراظة عستكة عاذت هذه الخطلية معدها ا 
تساعدنا على تحديد تاريخ بناء المسجدء وهنا أرى أنه 
نظرا لاقتقادنا كعاسات الكتل السجرية: واستثادا مقي 
إلى أن الأعمدة كانت ذات أساسات متعزلة أقؤل إن 
مسجد فونتنار قد شيد إما نهاية القرن التاسع أو بداية 
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او د 


القون. انار وهو اسيم ارق ب له 
الزهراء. وربما يدعو إلى هذا الشكل العام الذي عليه 
الصحن بدون أعمدة؛ حيث من الصعبء في الوقت 
الراهق» أن,نعرف فَيعا إذا كان صحن سانتا كلارا كان 
على هاه بالشاكلة, وغل ما يبدورعان انسا. الجامعة 
التي تَودٌى فيها صلاة الجمعة: فى مدن أخرى» كانت 
تضم حوبا ذات يواكك ولها الات للسبالاة تزرد على 
ثلاثة أروقة: مسجد مدينة الزهراءء وتطيلة: وإشبيلية, 
وقرمونة وسان سلبادور في حي البيازين» والمسجد 
الجامع بغرناطة وألمرية وجيان وظليطلة وملقة. وانطلاقاً 
مخ الافقراض القائل آنةمسجد يرجع إلى القرن التاسعء 
فإنه سوف يكون أول مسجد في قرطية : متقدماً في هنذا 
على مسجد مدينة الزهراء. يجري فيه تصحيح اتجاه 
القبلة الت كان علبهلا السون الكابو د ار حضاة 
كليهما يحملان السهم موجهاً بين الجنوب والشرق؛ لكن 
لا ندري على وجه اليقين أي من هذه المساجد التي ورد 
ذكرها في الحوليات العربية يتوافق مع مسجد فونتانار 
في الربض الغربي. حيث يرى أرخونا كاسترو أنه مسجد 
القفاء خليقاً بها أورده الرازى. 


6 - ملحق: العمارة الدينية المدجّنة في 
قرطبة : 

عرفت هذه المدينة بعد الغزو المسيحي لها عام 
6م عملية تدمير جذرية للموروث الإسلامي ولم ينج 
منه إلا القليل من الأطلال التي عرضنا لها بالدرس» 
وازداد حجم هذا التدهور خلال القرن الرابع عشر 
والقرون التالية له. عندما شهدنا المرحلة المدجّنة التي 
تتمثل في أعمال محددة أبرزها المصلى الملكي داخل 
المسجد الجامع: إضافة إلى منازل مهمة في «الشرقية» 
وهي المنازل التي تحدثنا عنها في كتابنا «العمارة 
الإسلامية في الأند لس: عمارة القصور. ويبرز 
من بين هذه الآثار المعبد اليهودي الذي يقع في القطاع 


عجو الي وضعو خاي ي#كجهو_ ادي وك بور ارين وك جبهو_ لدي و#كبهور_#المعسبت 


الغربي للمدينة2. وهو عبارة عن مبنى بسيط مربع 
المخطط مع وجود منصة في الأعلى مخصصة للنساء؛ 
كست حوائط المعبد الشرقية والغربية والجنوبية زخارف 
جصّية جميلة؛ كما يوجد المدخل في الجهة الأخيرة 
حيث جرت إقامة المنصة: ويرجع تاريخ بناء هذا المعبد 
البقودي إلى الفقر# من 13101و 315 لي انيه تمدن 
كتابي فيه ( كانتيرا بورجوس) تشير اللوحتان المجمعتان 
5 86 إلى أهمية هذا الأثر الذي ربطتة بالفن المدجّن 
القليطاق يناءاً على إعسائق اتركاوف اتحكيهة وقد 
أشرت إلى هذه الصلة في كتابي «الفن الطليطلي: 
الاسلامي والمد جن.. وإذا نظرنا إليه من حيث أنه 
مبنى عبري فهو يسبق المعبد اليهودي «الترانستو» 
بطليطلة 1357م في مكونات الواجهة الشرقية حيث نجد 
ثلاثة شوارع أوسطها به عقد تتوجه زخارف من المعينات 
ذات الأصول الموحٌدية القديمة (لوحة مجمعة 85: 4) 
وتتكرر في العقدء المفصص هذه المرة؛ الذي يوجد 
عند الحائط الغربي (3): أضف إلى ذلك وجود نوافن 
المنصة في الجهة الجنوبية (لوحة مجمعة 86): ويرجع 
هذا العقد المذكور الذي يوجد في الجهة الغربية والذي 
يشكل مدخل كوة: حيث نجد به إفريزا من المتريصات 
مع لفظة «الملّك» بالكوفية إلى الفن الطليطلي: 
فالفصوص ذات أطراف مدبية كما أن المعينات الموجودة 
في الأعلى ثرى في صدر معبد الترانستو وفي صحن 
2111111 
أن الصلة بالفن الطليطلي مؤكدة في مكونات الزخارف 
الجصية كافة التي نراها قائمة على النحو التالي: لوحة 
مجمعة 85: 4 ولوحة 86: 6: وأطباق نجمية مكونة من 
اني عش رطرفاً داخل شكل سداسي قائم في الزخارف 
الجصية في صحن دير كونثبثيون فرنثيسكا دي 
طليطلة؛ نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر؛ 
لوجة.مجيعة 186 .12 حيث تجى شقلا في الوشارف 
الجصية التي توجد في «ورشة المورو» بطليطلة؛ النصف 


الأول من القرن الرابع عشر؛ لوحة مجمعة 43:86 إفريز 
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من المقربصات في الكوة الغربية؛ وهو قائم في عدد 
من الآثار الطليطلية التي ترجع إلى نهاية (3ق13) مثل 
قبر السيد فرناندو جوديلء بالكاتدرائية؛ لوحة مجمعة 
6 4: يوجد هذا الشكل في الدير الطليطلي المذكور؛ 
لوحة مجمعة 86: 5: من القبر المذكور. أما النمط رقم 
1 في اللوحة المجمعة نفسها نراه لأول مرة: في «الغرفة 
الملكية دي سانتو دومنجو» في غرناطة؛. ق 13: وفضي 
جنة العريّف بغرناطة وفي «ورشة المورى» الطليطلية. 
ونظرا للتوافق في التكوين الثلاثي لمكونات الزخارف 
الجصّية في حائط صدر هذا المعبد اليهودي. وكذا في 
المعبد اللاحق عليه تاريخياء معبد الترانستو بطليطلة, 
فالاحتمال كبير في أن يتكرر هذا التكوين الثلاثي في 
للعيد النعودي سائتا مازيا لابلانكا يطليظلة أيضاء 


لوبحة مجمعة76: 
منار سان خوان دي لوس كابابٌيروس. قرطبة. 
2 


لوحة مجمعة 77: 
منارسان خوان دي لوس كابائيروس: قرطبة. 


214 
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لورنثو. قرطبة. 3: منار سانتياجو قرطبة. 


1: مسجد فقونتئار 


بقرطبة؛ 2: 


ة سان 


لوحة 


مجمعة 


8 


لل2 


1/2/7021 


ا 


0 


2 | 01 1 3 


سسا 


216 


مسجد سانتا كلارا فى شا 


يسني اللا 


1 


عر 1 
100/00/11 /||خ|1|1|0 


لوحة مجمعة 79: 


رع/ الملك إيريد 


يا 


(صور ترجع لعام 


6م). 


+40,| # د 


1460 ال 


20م 


ا 
ا 
ا 
ْ 
| 
١‏ 
ٍ 


جه 


060065 08 4110م 


8-9 


توح مجيعة 00 


27 


افحة 2 15134 
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لوحة مجمعة 182 


209 


20 


71 


ساس 7ر222 


7 ! 


اللا 


11 


! 


ِ 


0 سك كك كا 


|| 


لوحة مجمعة 84: 


وزرات مدهونة مدجنة في سانتا كلارا. 


اقلم 


لاا 


١ 
! 


م سم 0 102 
1121 


لوحة مجمعة 85: 


المعبد اليهودي بقرطبة (صور ترجع لعام 1966) . 


لعلدلة 


ٍ 20 
20 
ع 00 5 


ا“ 10307 0 


لوحة مجمعة 596: 
المعبد اليهودي بقرطبة (صور ترجع لعام 1966) . 
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مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعينا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطاحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا فأننا 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي اللبسء؛ كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 


متزر: أي الجزء السفلي من الحاتط 


ونط السقوفة الحشمة من على /صرة السقف 


عقد مدبب (أي ليس نصف دائرة وأعلى الاستدارة مدبب) (له1از0) ملمأسنامم 
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بربكانة (سور أمامي / خط الدفاع الأول) 


م1 | 
دك وس ههه 
كور 

٠ 
ا سسصيسم‎ 00 - 


مسسحتمة 010 


نجة: كتل حجرية هي مكونات العقد وقد تكون من الآجر 


)0 ك 5 ف ة توجد خارج أسوار المدينة) 
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1 


1 


معين : متوازي الأضلاع 


226 


القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض قوق العمود أو الكتضه: وقد توجد ككتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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لحل 00 ااا 
بنط + ا 27 50" 


0 اا ا " اا 


